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المقدمة " 
الحمد لله رب العالین » على ما وهب » وما قدر وقضی ‏ وآهم نه 
وارتضی ‏ ازل کان نا تکل ۵ كرام وجرم على سب ام وحعله 
من ظلمات بوم القيامة وجعله بين الناس رما إلى أن سرت الأرض ومن 
عليها ؛ والصلاة والسلام علي سيد المرساين الذى أرسله لله مشيرا | كل 


خير ونذيرا من كل شر ز » فبلغ الرسالة وأدّى الأمانه ونصح الأمة وکشف 
اف 


ریم م و ضوع (لرسالم رساب (ختياره 

لا جدال في أن من أكبر سا أنهم الله به على عباده نعسة الاسلام 
وشرعته التي نزات تعاليمها على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
ورحمت له طرمه الصحیح ووضعت له نظامه القضائي وتراثه الفقهي 
احا فتال عاك جوا بات النکرلعین الاين ما حزّل 
إ4 ٠‏ وقال سای إن ال فزبالعتلوالاضتن»" فبالعدل تتعم 
اجتمعات بالامن والأمان » فإذا اتشر اصبح الناس اخوانا وعکس مر 
الظلم قال تعالى ‏ ووجدوا ما یلوا حاضرا ولایط و حَدا4 7 , 
وجعل لته على من ظلم فقال تصال أ 50 


۱ سورة النحل - الاية 4 > 
۲ سورة اللحل - الاية ٩۰‏ 
۳ سورة الکهف - الآية 49 


ای 6 موه فنع اه ان شوه راهان شا 
ريل لین وا من غذاب یلیم 4 " وقد بلغ ارسول غك 
الرساله خير بلاغ فما من خير الا ودل عليه » وما من حکم من أحكام 
الدين الا بينه قولا وعملا فعن ابن عمر" ذه انه قال : قال رسول الله 86 

[ ان الظلم ظلمات بوم القيامه ] وعن سام " عن ابه أن رسول 
الله 8# قال : [ السام أخو المسام لاظلمه ولاسامه منكان في حاجة 
أخي هكان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كرنة فرج الله عن هكربة من 
كرب بوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله بوم القيامة ۲ 

والی جانب التحذير من الظلم جاءت ‏ القرآن الکزیم والستة التبوبة 
نصوص تبين ان النفس البشربة لامخلو من نزعه تساطیه ومن ميل إلى 


سورة الأعراف الآية ٤ ٤‏ 

سورة الزخرف الآية 1 

هو عبدالله بن عمر , ابو عبدالرهن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي (۱۰ ق هت ۷۳ ه) 
صحابی من أعز بيوت قريش في اجاهلیه كان جرینا جهیرا . نشأ في الاسلام وشهد فسح مكه, 
ومولده ووفاته فیها غزا افربقیه مرتين وله في الصحیحین ۲۰۱۳۰ حدیثا كان آخر من توفي عکه 
من الصحابه افتى الناس في الاسلام ستين سنه ٠‏ 

الاصابه في تميبز الصحابة لابن حجر : حرف العين القسم الاول ترجمة رقم 4 1۸۳ 

الأعلام : ۳۶۷/۲ مداخل المؤلفين والأعلام العرب ص ۳۸ 

صحيح مسلم بشرح اللووی ج ۱٩‏ ص ۱۳۲ باب تحريم الظلم الحديث الرابع 

سام بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوى " روى عن أبيه وابى هريرة وابى رافع وغيرهم ٠‏ 
من فقهاء الدينة توفي سنة ٠١١‏ ه 

ر تهذيب التهذيب لابن حجر 1۳۸/۳ ) 

صحيح مسلم = باب تحريم الظلم - الحديث الخامس 


م عه 


4 


۳ 


۳ 


و ج 


الاعتداء على الحقوق وسعي إلى كسب بعض النافع المع رار كز 
ذلك فیه اعنداء على مانزل الله الى وعلی السبر الطبیعی للقضاء سبن 
الناس. 

قال تعالى : وا ن که هم با َل الله لك فان تور فلم 
نامرد ذه أن مهم یت نیم ان کی من الناس 
ا » وقال ج ؛: وقد “مع خصومة باب حجرته [ انما آنا شر 
ل من مض فاحسب انه صادق 
فاقضي له بذلك فمن قضبت له بح مسلم فإما هي قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها] ' . فالتصان بفبدان أن الأحكام الت بصدرها 
الإنسان وخاصة اولك الذين سولون القضاء بين الناس قد تكون عرضه 
لبعض النقائص » فأحد المتخاصمين قد یکون أفصح مججته من غيره وأقدر 
على جمع البراهين المدعمة لما بدعيه من حن وبعض الشهود قد ضلل 
الفاضی عن قصد أو عن غير قصد . وعض مض لقعا قد یکون فیها من 
الغموض والتشعب ما برهن القاضي الذى من الله عليه باتفقه في الدسن 
والفطنة والفراسة . مذه الاسباب وإغيرها كان الحكم الذى صدره هذا 
القاضى أو ذاك عرضة لعيوب لاتنزه عنها إلا احكام العصوم .فما 


٤۹ الائدة / آية‎ ١ 
من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فان قضاء‎ 7١ البخارى = صحيح كتاب الاحكام الباب‎ ۲ 
. اخاکم لا يحل حراما ولایحرم حلالا‎ 


و خی 


الاسلام من أخطاء القضاء؟ وهل ستطیم المظلوم ان طالب محذوقه التي 
بری أن حكما من الأحكام | يحمها أوأن قوة من القوى قد سعت إلى 
طمسها . 

إن القاضي في اغلب الانظمة المعاصرة هوم على العدد في درجاته 
حيث كن لاحد الخصمين أو لكليهما أن طمن في قرار الحكمة الدنيا لدى 
الحكمه العليا قصد تدارك الخطأ أو اتأكر من سلامة الحكم ليرفع ما 7۳ 
من تقصير قضائى . فهل بوجد في الإسلام مل هذا التنوع ؟ وهل سسستطيع 
صاحب الح ان ظلم إلى سلطة اعلی من الق بری أن حمّه غاب عنها 
لسبب من الأسباب؟ ان الثوابت التي عاذت و امون الملقدمة وفي 
توجیهات الدين الاسلامي تیب على السؤال التدم بنعم. ولکن هذا 
الجواب الحملي في حاجة إلى تفصيل وان . لذلك وجد منى هوى محکم 
حياتى العملية كمحام وستشار بالمملكة العربية السعودية وكطالب بالمعهد 
الاعلى للشريعة بالجامعة الزتونیه وکسلم بريد ان بظهر ما في ديننا تیف 
وف حصا رتنا ونارحنا من قواين ومؤسسات تصلح لكل زمان ومكان . 
وقد اخترت ان يكون عنوان بجني هذا "ولاية المظام في الاسلام" ٠‏ 

وعد اجنيا زي امتحان السنة الأولى في المعهد بدأت أقرأ ما کتب عنه 
في أمهات الکلب لأن الكابة في هذا الموضوع تستوجب اطلاعا موسعا على 
المصادر القدعة وادسة . 


([ از سب 


وسد الاستعانة نالله واتوكل عليه اسنشرت آستافی الماضل سعادة 
الدككور محمد الشرف الرحمونى الأستاذ بالمعهد الاعلی الحضارة 
الاسلامية بحامعة الزمونة والذى سبق آن کان المشرف على بجي الدراسي 
في السنة الأولى من سنوات الد راسات العليا . 
فوجدت في أستاذى العام المتحمس لمثل هذه القضاباء فهو الذى تناول 
بالبحث قضية الشرطة في الإسلام. لقد رغب مني الاطلاع على جملة من 
لكب واتدیر في عض القضابا قبل البت في اختباري الموضوع لوجود 
علاقه بين صاحب الشرطة وصاحب الظام تتمْل هذه العلاقه (في کون 
الأول معبنا للثانى ومرژوسا له من الناحية القضائية وعبارة اخری ان 
احکام صاحب الشرطة كن أن تعقب إلى والي المظام لاقرارها أو تقضها 
كما تعقب أحكام قاضى الحنادات اليوم إلى محكمه العقيب ) ' . 
وقد تشجعت كرا بعد قراءتي عض المصادر والمراجع وخاصة كناب 
استاذي المذكور سابمًا وعفدت العزم في اختباري لهذا الوضوع » وقد 
تفضل مشكورا على ان بکون فضيلته الشرف على رسالتي هذه فجزاه الله 
خبر المحزاء » وجعل ذلك فى ميزان حسناته . 
وعد تسجيل موضوعي ر“ ميا في الجامعة تفضلت نة الأطارح 
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الموافقه عليه. ثم بدأت في جمع المادة العلمبة من كلب كانت تحت بدي 


۱۵ 4 د. محمد الشريف الرحموني  نظام الشرطة في الاسلام إلى آواخر القرن الرابع افجري ص‎ ١ 


(2 جح 


ولاحظت ان اغلب الذین تتاولوا هذه القضيه بالدرس قد رجعوا إلى 
مصد رين اساسيين هما: 
١‏ 
(۱) الاحكام الساطانیه للماوردي ٠‏ 
5 ۱ ۲ ۲ 
(۲) الاحكام السلطائيه لابی على الفراء . 
الطرافة والحداثة لذلك صممت على تتوبع مصادر البحث والمراجع ومن 
هذا التطلق بدأت رحلتٍ من أجل البحث على مؤلفات لما صلة مباشرة أو 
غير مباشرة بهذا الموضوع سواء كانت قدية أو حدسة في داخل المملكة 
وقد شاء الله ان تکون لي صداقات في المملكة و في تونس و ی مصر 
الحصول على الکّب المخطوطة وعلى البحوث المنشورة في الدورات وعلى 
الرسائل العلمية وال تتاولت هذا الوضوع واجازنها الجامعات في الدول 
۱ هو : ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصری البغدادی ۳۹ - ٠ه‏ أقضى قضاة عصره 
من العلماء والباحثین أصحاب التصانیف الکثیره النافعه وولى القضاء في بلدان كثيره , ثم جعل 
أقضى القضاه في ايام الفاتح بامر الله العباسى . ومن كتبه أدب الدنیا والدین » والعیون واللکت, 
واطاوی - الأسنوي:طبقات الشافعیه ۳۸۷/۲ 
۲ هو : آبو يعلى محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن الفراء (۳۸۰- 45١‏ ه ) من الطبقة 
الخامسةعالم عصره في الاصول والفرو ع وآنواع الفنون من أهل بغسداد له تصانیف كثيره منها : 
الايمان , والکفایه في اصول الفقه . واحکام القرآن,طبقات اخنابله للقاضي ابي الحسين محمد بن 


ابي یعلی : ط مصر بدون تاريخ ص۱۹۳ إلى ۲۳۲ - الاعلام ۳۳۱/۰ , مداخل المؤلفين والاعلام 
العرب ص ٩۲۹‏ 1 


و ج 


مره واي تشه تعالى سوف أعرض لبعض الأفكار الت تناولها 
هذه الصادر من خلال عرضي ونقدي لاهم ما استعنت به منها ۱ 

ووضعت لنفسي جدولا زمنبا وزعته على الکبات الكثيرة والتشرة 
في الملکة منذ البدالف » حتى الحزت مهمة جمع المادة العلمية من الصادر 
الموئقة کون مجني خلاصة طيبة مکن الاستفادة منها وأن کون جهدي 
ان شرا 

كما قمت بزبارة الكثير من المكثبات في جمهوربة مصر العربة » مل 
مكثبة جامعة الأزهر ذات السارخ العرسق » بک جامعة الشاهرة 
ورجعت هذه الزبارة عدد لا باس به من الصادر وکان ل هنال عدة 
لقاءات مع التخصصی في هذا المجال استفدت منهم الكثير حول هذا 
الموضوع . 

وانني وعلى الرغم من تلك المهود أسجل اعترافي النام التقصير في 
الاطلاع على ما کلب حول الوضوع ولکن العهد الذى قطعته على نفسي 
والتزمت به انني اطلم على أكبر قد ر مکی نما سره لی الله عز وجل من جملة 
الصادر والمراجع والکلب التي تتاوات هذا الوضوع أو غاطك رفا ته : 

وما ألتمس به العذر لنفسي . ان کان لي عذر . هو انی لاأزال طاليا 
ار ا انور أن ادن عاري عقا کا رس 


٩ [(‏ ل 


هذا اجال وتقوهه؛ ولقد كان هد بعد الطالعة الكافية والاطلاع أن ذل 
کل ما استطیع من جهد راجيا من الله العون واوفیق وهو حسي وغم 
الوكبل . 

ولا أنسى في هذه المجالة أن أسدي الفضل لأهله فاشک ر کل من تح 
لي قلبه قبل بيه من العلماء الكرام والباحثْن والأصدقاء الأعزاء الذسن 
كانت لديهم مكثبات خاصة استفدت منها كثيرا وم مخلوا علي مشيء 
وساعد وني كيرا الحصول على ما أريد . فجزاهم الله عني خير الجزاء . 


(لصاو ر ر(لم(جع رنقرفا 

لا أدعي أني أول من تناول هذه القضية بالبحث كما لا دعي أني أول 
من استخدم هذا العنوان » فالعلماء في القديم قد فنع كي او 
فصلا تحدث عن صاحب المظام أو ما شابهه من التسميات. فالکلب التي 
اهتم اصحابها بالقضاء والقضاة وبالاحكام الساطانية وما شابهها من كان 
م تخل من حدث عن صاحب المظام وكذلك الشان بالتسبه للمصادر التي 
ارخت للخلفاء والامراء والوزراء والولاة فانها اشارت عن قصد اه 
غير قصد إلى مواقف قربة من ولاة المظالم . 

اما المعاصرون الذين التزموا بأصول الحكم في الإسلام وباتشرم 
ومصادره وبالتنظيم القضائي وبالقضاء المقارن وبالقضاء الاداري فانهم 
ضمنوا د راساتهم فصولا خصصوها لولامة الظام في الإسلام . 


رد س 


وإلى جانب هذه الفصول والابواب التي جاءت في كتب مؤلاء نجد 


دراسات جامعيه خصصما اصحابها لولاية المظالم واذكر منها :- 


)۱( ولاية المظالم دراسه صقار نه : 

وهی رسالة ( ماجستّر ) مقدمه من الطالب / مصطفي يحيسى 
مصطفی اغراف لدکتور / عبدالفتاح مصطفي الصيفي استاذ مادة ( 
الحسبه ) السا بالمعهد العالى للدعوه الاسلامبه بحامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلاميه بالرياض - المملكة العربية السعودىة » وقد ركز الطالب فى 
وضالقه علق تلور لاب بالمعروف والتهي عن المنكر ) وتعرض لولانة 
و yy‏ القضاء 
الدولة ثم عرض لبعض قضانا eT e‏ 
ماذج لبعض الاحكام الصادرة في قضابا الرشوة » ونماذيج لبعض الاحكام 
الصادره یی قضابا ازور 5 


زو تسه 


(۲) ولايسة قضاء المضالم في الإسلام و تطبیقا تما با لدملکسه العر بیسه 

| لسعو دية : 

وهو بحث مقدم من الدارس / عبدالكريم بن بحبی الحمد العنمان لنيل 
درجة الماجسسير اشراف الدکو ر / عبدالعال عطوة الاستاذ بالمعهد العالي 
القضاء التاع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في المملكة العرية 
السعودية . 

ونظرا لأن الدارس صاحب الرسالة أحد اعضاء دسوان المظام في 
المملكة العربية السعودىة ويحكم ما رسته العدید من أعماله فقد كانت 
الرسالة محنوی في معظمها ما له صلة قاضي الظام وبالشروط التي يحب ان 
توافر فبه وفي غيره من القضاة الآخرين » والفروق بين ولائة المظالم وبين 
غيرها من الولادات » وفيكيفية مباشرة قاضي الط لأعمال ولاته » ثم 
اختتم رسالته تطبینات ولا قضاء المظام بالمملكة العربة السعودية على 
ماهو مقرر في ولاة قضاء المظالمفي الإسلام . 
)١(‏ ولايسة المظالم نسي الشريعة الاسلامية و تطبیقا تهسا المصاصرة نسي 

المملكة العر بية السعودية : 

وهذه الرسالة کنها الطالب / مسعد عواد حمدان البرقاني الجهنى وهو 
عمل مستشارا شرع بامارة المدشة المنورة وحکم خی كات لدیه 


1 سمس 


الخلفية عن القضاء حيث كان عرضه في بدابة رسالنه عن مشروعية 
الامامة وأحكامها » وعن أحكام القضاء وموجباته . ۱ 

ورکز على حقيقة الا وأنواعها » ثم العرف مجقيقة الظلم ودوافعه 
وأنواعه » وبعد ذلك استعرض أحكام ولاة الظام في الشرعة الاسلامية مع 
مقارنة ين أحكامها وأحكامكل من القضاء والحسبة » ثم نبذه تاریخیه عن 
ديوان ولاة المظام في عهد رسول الله # وفي عهد الخلفاء الراشدين » ثم في 
عهد الدولة الأموية > وقي عهد الدولة العباسية » وما بعدها وق هابة مه 
تكلم عن التطبیقات المعاصرة لولاة المظام في المملكة العربية السعودية وعن 
سلطة دبوان المظام في المملكة مع مقارنة ين أحكام ولائة الظام في الإسلام 
والتطبيقات المعاصرة في الملکةه 

لقد استفدت من تلك الرسائل الثلاث نة الذکر فقد أضاءت لي 
الطريق. فمن خلال اطلاعي عليها تكونت لدى خلفية علمية طيبة نظرا لما 
احتوت عليه من معلومات جمعها اخواني من شتات الكتب » وهذا بطبيعة 
الخال بفيد الباحث فد تكونت لدي قناعة بان أتوسع في الأواب التي زات 
ها لم تعط حقها وأختصر الكلام فيما کلب فيه باسهاب حتى أنخلص من 
الکزار تحصل الفائده التي أنشدها من بحثى هذا »كما اتی قد استفدت 
من تلك الرسائل بأن أعانتى كثيرا في الحصول على أهم المصادر والمراجع 
من أمهات الكتب التي تناولت هذا الوضوع. وفعلا فقد وقفت وأنا أجمع 


زا جت 


مادة يحثي على مصادر ومراجع وان لم نكن موضوعها ولانة الظام الا أن ما 

فيها من أخبار وأحداث له علاقة وثيقة بالموضوع الذی أنا بصدده وتکن 

تصتینها إل اصناف منها : 

۱- كنب الا ریخ والتراجم العامة وبأتي على رأس هذا الصنف تار الامم 
والملوك لابن جرير الطبرى والذيول التق الحمّت به وقد افدت من هذا 
الصدف آخبارا لما صلة وثيقة بولادة المظالم فالاخبا رون سعون في 
مؤلفاتهم إلى الإلمام بأخبار المترجم لهم خاصة إذا كان الواحد منهم 
خليفة أو أميرا أوواليا أوقائدا. وما أن عض هؤلاء كانت لهم 
مواقف من الظلم والظالین وأسهموا في ارجاع الق إلى أصحابه٠‏ وان 
الدوافع التي كانت تحركهم طول شرحها إلا أن الأخبارين سا كانا 
ليمروا على هذه الاحداث دون وصنهاء لذلك وجدث في هذه الكتب 
مادة علمية احنجت أحيانا إلى نقدها وعرضها على جملة من القواعد 
أسسها عرضها على المصادر الأخرى . 

-١‏ کلب التراجم الخاصةكالتي خصصها أصحاها لتقل أخبار الوزراء أو 
الفضاة ومن آهم الكتب الت الفت في النوع الأول اذك ر كناب الوزراء 
والکتاب الجهشیا ری(ت -۳۳۱) فنّد وُصف صاحبه أنه أشهر موف 
في تارخ الوزراء في الاسلام. وقفت وان اجمع مادة بجني على جملة 
من المعلومات الت لما علاقة بمقاومة الظلم والظالین عند عض 


([؛۱_ لس 


الأمم القدمة وعند عض الوزراء وأصحاب الحاه الذين ترجم لمم 
وتبع اخبارهم . اما النوع الثاني ای تراجم القضاة فالعناوين فبه كثيرة 
ولكبي أقف هنا عند کناین الاول هو كناب اخبار القضاة لوکیع محمد 
بن خلف بن حبان (ت ۳۰7) والثانى کناب ارخ قضاة الاندلس لانى 
الحسن بن عبدالله بن الحسن اللباهي المالقي الاندلسي (واد سنة ۷۱۳ 
م تعرف سنة وفاته بالضبط » وقد اثبت مقن كانه ليقي بروفنسان أنه 
کان غل کد ایا سدة ۱۹۳ وه توق قل نم القن اکن قیذان 
الکذا بان كغيرهما من الکلب التي ترجمت للقضاةيحد فيها الباحث في 
المظالم أخبار عض القضاة الذين لا تعد ولابة المظام بالدسية اليهم 
خارجة عن دائرة عملهم. فهذه الرسالة سین من خلال أنوابها 
وفصوها العلاقة الَنة القائمة بين ولانة المظالم والقضاء صفة عامة 
لذاككان هذا النوع من اكب من أهم مصادري. وقد تعمدت ذكر 
هذين العنوانين دون سواهما لقیمتھماء ولكونهما كانا مصدرا لكثير من 
المؤلفات ال خرة ولان أحدهما كان مهتما مَضاة عاش آغلیهم بالمشرق» 
والثاني ترجم لوك الذین كانت حياتهم بالأندلس أو المغرب العرسي. 
ومن العلوم إن ولانة الظام بالغرب کانت شا سانا فاون تللت ادق 
کانت المشرق + وستین ذاك ی موضعه إن شاء الله تما . ۱ 


ووا جح 


۳- کتب الخطط وفنون القول فم نكب النوع الاول اي الخطلط رحعت 
الد رجة الأولى إلى کناب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
العروف بالخطط المقريزية لقي الدين ابي العباس احمد بن علي 
المفريزي ‏ ت = ۸٠١‏ فالژلف اهتم تخطبط المدن عمرانيا ولکنه لم 
همل الخطط الوظيفية التي كانت معروفة ی عصره والتی كثيرا نا كان 
التخطبط العمراني مهنم بها وباصحایها ولذلك وجدنا المقربزي تحدث 
عن ولاة المظام كما تحدث عن الوزراء وقادة الجدد . والبحث فى 
الخطط السياسية والعلمية والقضائية ستمد المعلومات من امهات 
الكتب كمقدمة ابن خلدون وکاب الثزاتيب الادارية. آما الكتب التي 
اهّمت شنون القول وأدب الانشاء فکانت استفادتي بالد رجة الأول 
من كاب صبح الاعشى للقلقشندي . 
إن اطلاعي على هذه المصادر والمراجع القدیم منها والحديث الخاص 

بولانة المظالم والذي درست فيه هذه الخطة صفة جزئبة او غير مباشرة» 

جعلني أقف على قيمتها العلمية وعلى وفرة الأخبار التي جاءت فيها والتي 

هلت وصورت العناء الذي حمله ولاة الظام وسطت القضاا الق أسهموا 
في حلها والطرق المنهجية التي ساروا عليها والاسالیب الى مارسوها 
والوسائل الت استعانوا بها . والى جانب عناصر القوة الى بجدها الاس 
في هذه الصادر فانه قف بدون شك على لات کن هنا بزکرها في 


زر سس 


شکل ملاحظات قد ند من سنها یبحم بذلك القاعدة الذهمية الق سار 

عليها بعض علمائنا والمثمثلة في أن نهاية وم کون ذا لاخر + رام 

الملاحظات ال مک الوقوف عندها هی :. 

)0 ين ذكرت سانا كثيرا ما رددوا ماجاء كان 
الماوردي والفراء وهم سناولون الجانب النظرى لولاية المظالم . 

(۲) ان المتقدمين کانوا سردون مامصل ولائة المظالم اثناء سردهم لسيرة 
هذا الخليفه او ذاك الامبراو من جمع بين سلطة سياسية او قضائية او 
هما معا . فلا تظهر في هذا السرد الطرق المنهجية المبعة لرد اوق 
إلى أهلها در ما ظهر مُجيد المترجم له. 

(۳) اغلب الذين ثناولواولانة المظالم بالدرس ق القديم خلطوا سنها وبين 
وظيفة القضاء بصفة عامة . 

(4) ان البحوث السانقه اهملت أو تکاد قضييّن مهمين : 

الأولى : تطور ولادة المظام وأسبابه. 

الثانيه : المقاصد الشرعية التى مكن لولاهة الظام ان مَحمَتَها . 
وذلك ما ادي لاله دن رسال هذه التی جعلها فى ثلاثة 

واب بعد هذه المقدمة وانهيتها ماه وذدللها ا 0 
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| بو اب الرسالة 
فالباب الاول تبعت فيه أخبار ولابة الظام عبر العصور وذلاك في 
محاولة لبيان نشاة هذه الخطة ومکاتها عند الشعوب والامم وعبر الراحل 
ی مر ها اجتمع الإسلامي ٠‏ وقسمت هذا الاب إلى ثلاثة فصول : 
(۱) ولاة الظام في اللغة والصطلح وجذورها الدشة والانسانية 
(۲) ولابة الظام في عصرالنبوة وقي عهد الخلفاء الراشدین ۰ 
(۳) ولاة المظالم بعد الخلافة الراشدة والى عصرنا الحاضر ٠‏ 
ل یکن هدفي هنا ات رخ لت رخ واا تبم التطور الذى شهدته هذه 
الخطة. 
أما لباب الثانى فسبعت فيه التراتيب الادارية والاساليب العلمية التي 
سارت عليها ولادة المظام وقسمت هذا الياب أنضا إلى ثلاثة فصول: ۱ 
(۱) القائمون على ولابة المظالم وأعوانهم . 
(۲) مراسيم ثولية والي المظالم ووصف ماسه . 
(۳) اختصاص وال المظالم . 
وخصصت الاب الثالث إلى علاقة ولابة المظالم بالخطط الاسلامية 
وقسمته أنضا إلى ثلائة فصول : 
(۱) علاقة ولاف المظالم بالولاة العظمى ٠‏ 
(؟) علاقة ولاة المظام بالخطط اللنفيزية ٠‏ 


( س 


(۳) علاقة ولامة المظالم بالخطط القضائة ٠‏ 
ولخصت في الخائمة النتائيج الت توصلت اليها وسعيت فیها إلى الاشارة 
إلى عض القضاب التي قد ل ات . وانهيت عملي بحملة 
من المها رس التي قد تعين الباحث على الرجوع إلى جزا نهر ومصطلحاتها 
والرجال الذين ذكروا أثناء أنوابها وفصولما وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الاماكن والملدان والى الموضوعات . 
واشير في خانة عرضى تخطبط رسالت إلى ان تغبيرا قد أدخلته على 
تخطيطي الاول وذلك عملا توجبهات القرسر الذى امدتني به الجامعة 
اازنونیه مشکورة والذى آعده استاذ فاضل من أسانذة العپد الاعلی 
للشرعة فكان ببراسا أضاء لي الطریق وجعلني آعبد ترتیب رسالتی هذه 
ترتيبا تناسب مع الد رجة العلمية التي أطمح | إليها من خلال إعدادي هذه 
الرسالة فاجتهدت وعملت ليلا ونهارا عسى | ن اوفق في ENE‏ 
وطموحاتي التي أهدف إليها وهي بالدرجة الاول اشراء المككّبة العرية 
معلومات قد تفید طلاب العلم امال ما هو موجود في شتات الكتب ويحتاج 
جمعه وتربه إلى عض الوقت الذي عر ذا شن غال لكل باحث ومع كل 
هذا فإن عملي هذا عازيه تق ص كير وم وت الوضوع حقّه وأسجل هنا 
تقصيري » وأطاب من الله عز وجل العفو والمغفرة ع نكل هفوة أو خطأً 
TT‏ وَاخذط | ن تيآ آراخطانا باولا تخل لین 
ترا ڪما حملد على لین من قيلنا را لاملا الاب 
حرا عتا لار ا متیر اا زدا على القوم 


الكفرين»' 1 


۲۸ سورة البقرة - آية‎ ١ 
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الصعوبات التي | عنر ضنتی وطرق حنها : 
اعترضتنی وانا اعد هذه الرسالة الصعویات التي تعترض کل طالب فلا 
أرى فائدة و في ذكرهاء ولا نی طرشّة حلها ولکن اقتصر على الصعوبات 
ا 
الصعوبة الأوق : اعد عن الشرف وتوجبهاته وقد توصلت إل حل 
هذه الصعوبة بالاتقال إلى تونس وبالمراسلة وبالمكالمات الماتفية . 
الصعوبة الثانيه : وتعود إلى المادة العلمية فقد ندا لی في الاول انها 
لانکني لبناء رسالة رسالة جامعية ذلك أن اغلب ما فى الب الاخ هرقا 
لا في المتقدمةء ولكن ومضل توجیهات استاي الشرف آدرکت ان كت 
التراجم هي مصد ر مهم لجمع أخبا ر أصحاب ولاف المظام ثم ومضل التقرير 
الشار اليه سابمًا وبفضل اهل الاختصاص الذين عدت لبهم أدركت ان 
هذه الاخبار کی ان کون سطقا سبع تطور ولائة المظام والبحث على 
المقاصد الشرعية التي محفقت بفضل ماجاء في هذه الاخبار- 
الصعوبه الثّالنّه : ما نشر في دراسات معاصرة حول التشريع الإسلامي 
قل بو تم الماحث فى أحد آمرین : 
الأمر الاول : السعي إلى اظهار کل ماجاءت به القوانين المعاصرة 
موجود في التشريع الإسلامي وان هذه القواين قد سطت عليه وطمسته . 
اأ ا : اتأكيد على ان القضاء الإسلامي هو قضاء فردي 
ومتداخل فلا بحوز والحالة تلك ان ارن بالقضاء الحاضر المر 340 على 
قواعد ثابسة والتمیز باستلله عن الساطة السياسية والموفر للفرد 
والجماعة درجات من القضاء التي تسمح بمراجعة الاحكام الصادرة والتأك. 
من سلامنهاً من العبوب . 


و 


۰ 


تمع ما له صلة ولاة الظام منهج استفرانی يعمد 
اتحلیل والقا رنه وبرفض الانطلاق من الافتراض والاحکام الصوربة حتی 
تکون النتائج التوصل اليها قربة من اية. وقد تطلب منی هذا النهح 
تحري الدقة والتجرد من اتعصب لذهب معين حنی_نکون الفائدة أعم 
واثمل » مع تقديري لكل مذهب ۰ واعترافي بالجميل لمن اسدى إلي نصحا 
علق موضوع البحث أو قدم لى علما تفع به في رسالت . 


اکرر عرفاني بالجميل لكل من اعانتی في هذا البحث بعلومة أو 
تصبحة ولكل من فتح أمامي بابا من ابواب المعرفه واخص بالذكر استاذي 
الشرف وكل الاساتذة الذين كان لحم نصيب في تكويني العلمي والمعرفي ولکل 
العاملين بالمكثبات العامة والخاصة التى ترددت عليها واقدم شكري لكل من 
قدم لى بد المساعده من المملكة العربية السعودية وجمهوردة مصر العربة 
وتونس وغيرهم من لاسّسع محال هذه المقدمة المختصره لذکرهم ولا املك 
إلا أن أدعو الله أن بهب الجميع الصحة والعافية لیستمروا في مسيرة العطاء 
وأن يحزهم الله على أعمالهم لیس إنه جواد كرنم » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبنا محمد بن عبدالله ا وعلى آله 


وصحه اجمعين . 


۰ 


الباب الأول 


ولاية المظالم عبر التاريخ 
موضوع ولاة الظام ي الإسلام و اجه إلى حو نار التاريخى لإظهار 

مکانته عند الشعوب ولمم وفي الدانات التى سبقت الاسلام حنى نستطيع 
EAD‏ التي نى غا الاسلام هذه الخطة والدوافع التي 
جعات حکا م المسلمين وقضاتهم مارسونها وطورون مؤسساتها وضعون 
لما ابر رت ای والناهج التي تريد أن ترتفي بهذه 
الخطة رقا بحعلها حمق جانا من مقاصد الشريعة وخاصة ذلك الذی له 
صلة بنشر العدل والمساواة والأمن والامان على النفس والعرض والمال. إن 
نشبع السير ری طذه ه الخطة في حاجة إلى أن سبق بحملة من التعرشات 
اللغوية والاصطلاحية حى بکون حدها واضحا وجليا وسوف هتم هذا 
اللاب الأول العرمات وبالأصول الدشية والانسانية ذه الخطة ثم بعد ذلك 
د ستاول سيرها في عصر النبوة وق عهد الخلفاء الراشدین لبصل بعد ذلك إلى 
تیم اخبارها في الجتمعات الإسلامية إلى عصرنا الحاضر . 
وسوف تحمل أبوابه العناوين التالية : 
المصل الأول : 

ولاة المظالم في اللغة والصطلح وجذورها الدشة والانسانية. 
الفصل النانی : 

ولاة المظام من البعثة إلى آخر الخلافة الراشدة ٠‏ 
المصل الثالث : 

ولا المظام بعد الخلافة الراشدة ٠‏ 


الفصل الأول 


ولاية المظالم في اللغة والمصطلح وجذورها الدينية 


والانسانية 


: ولاية المظالم في اللغة . 
: ولاية المظالم في المصطلح . 


: ولاية المظالم في قصص الأنبياء ٠‏ 


ولاية المظالم في المجتمعات القريبة من العرب. 


: ولاية المظالم عند العرب قبل الإسلام . 


و ج 


(لبحن لرل : رليم لظا في (للفن 

ولابة المظام ( مصطلح ) مركب لاتضح معناه إلا عد تعريف کل 
واحدة من الكلمتين ان تکونانه تعريفا لغويا نیع بالعرف الاصطلاحي › 
شأنه في ذلك شأ نكل الرکیات الاضافية. 
أوة : الولية : وهي مصدر ولي شح الواو أ وكسرها تأثي بمعنى النصرة 
والقراءة والسلطان والخطة والامارة كما تطلق على البلاد التي تساط عليها 
الوالي والجمع ولادات . تول اا والمولى اسم لمن سول الاوقاف 
ويديرها وإلى کل من ولي أمرا أو قام به" » والولابة بكسر الواو - تشعر 
التدير والّدرة والعقل » ومن لا يجتمع فيه ذلك لا بطل عليه اسم لول 
فيمكن القول ان كلمة ولابة حمع بين معاني السلطة والتّديير. 
ثانيا : المظالم : جمع ومفرده مظلمة بكسر اللام وهی مصدر ظلم » 
ظلماء ومظلمة هى وضع الشيء في غير موضعه وبال ظلم الأرض أي 
حفرها في غير موضعها » وظلم فلان حقه أي غصبه أو تقصه اباه وظلم 
الطریق حاد عنه فهو ظام وظلام » وهو وهي ظلوم ؛ وبال ماظلمك أن 
تفعل كذا أي ما ا له 

وظلمه أي رماه بالظلم ونسبه إليه » وتظالموا ظلم بعضهم عضا ء 
وتظلم شكا الظلم . 


۱۰۷۰ المصباح المنير ص ۰ - تار الصحاح ص ۷۳۰ - المعجم الوسيط ج ۲ ص‎ ١ 
۲۲۸ - ۲۲۷ ابن الأثير - النهاية في غریب الحديث والأثر ج ه ص‎ 


(؛_ سس 


والظلمة معنی الظلامة وهي ما نظلمه الرجل » تقول عند فلان طلامتی 
ا 

والطلامة والظليمة والمظلمة ما تطلبه عدد الظالم وظلمه تظليما أي 
نسبه إلى الظلم والظليم الكثير الظلم  *‏ 

ومظلمة سح الميم وكسر اللام وهی اسم لما تطلبه عند الظالم من 
الحقوق '» والظلمة هم المانعون أهل الحقوق حقوقي * ۱ 

ویستخلص من هذه المادة أن الظام جع ومفردها ظلامة ومظلمة فيال 
طلامتی ومظلمتی عند فلان. وما همنى من هذه العاني هو ما تظلسه 
الانسان من غیره. ۱ 

ومن المفهوم اللغوى للكلمتين اللتين تكونان "ولادة المظام' سنج أن هذه 
العباره تيد النشاط الذى وجد في المجتمعات لرد الحقوق إلى اهلها وان 
القائم به سمی والي الظام أو قاضى المظالم أو صاحب المظام أو غيرها من 
العبارات القربة التي قد ترد أثناء البحث والجامع لكل هذه العبارات من 
حيث اللغة هو القيام على قضابا الظلمة والتظلمن لها . وذلك لمن له 
سلطة على الجميع؛ إلى جانب مَنعه شد رات معرفية وذهنية يحتاجها امر 
هذا القيام. هذا هوالمعنى اللغوي لعبارة ولائة المظالم. فماذا اضاف اهل 
الاختصاص وهم يحددون مدلول هذه العبارة؟ . 


۵۸۳ العجم الوسيط ص‎ ١ 
4٠8 مختار الصحاح ص‎ ۲ 
۳ - ۳۳ الصباح امیر ج ۲ ص‎ ۳ 
ء لسان العرب لابن منظور (مادة ظلم)‎ 


(لبحن (لثانى : رلب لظام في لصطلم 
أو :- تعريفات المتقدمين : 

لما ظهرت کب الاحكام والدراسات السياسية والقضائية والخطط 
الإسلامية استخدم آصحایها مصطلح ولائة المظام استخداما ستجيب 
للمعنی اللغوي مزه العبارة مع إضافة معان محصل هذه العبارة مشعرة 
تحديد القائمين بها مع بان الشروط الواجب توافرها فيهم والأنشطه التى 
ومون بها والاهداف التي سعون إلى حفیها . 
(أ) تعريف الماوردي 

عرف الماوردي ولاة المظام نها قود المتظلمين إلى التناصف الرهبة 
وزجر المتازعين عن التجاحد الهيبة '. 
(ب) تعريف أبى يعلي الحنبلي 


عرف أو علي ولادة المظام بتفس التعریف الذى عرفه بها الماوردي 
ولايختلف عنه في كلمه واحدة ١‏ 


۷۷ الاوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 
۵۸ انظر أبو يعلي | خنبلی - الأحكاد السلطانية ص‎ ۲ 


درت 


١ ۰ ۰ . 

(ج) تعريف ابن خلدون 

عرفها ابن خلدون انها وظيفه متزجه من سطوة السلطة ونصفة 
۲ 
القضاء . 
تحلیل هذه التعریفات 
بلاحظ المتدير تعرف الاوردي أنه قد نحى منحی شخصيا في حدید 
مفهوم ولاة المظالم. ودليل ذلك أن صفات وإلى الظام الواجب حقبقها عند 
اختباره أنذاك تبدو ظاهرة جليه في حين | تضح العناصر الهتة 

والموضوعية لهامه . 

وإذا نظرنا إلى تعريف أبي بعلی الحتبلي نحده بطابق مطايفة حرفية 
تعررف الماوردي كما ذكر سانا . ولذلك فان ماقيل في تعريف الماوردي 
بصدق تاما بالنسبه إلى تعرف أبي على » ولاشك أن هذا التطابق برجم 
إلى أن آبا علی قد عاصر الماوردي وأخذ عنه فكانت الفاهیم السائدة 
آنذاك واحدة فقد وقع الأ كيد على الصفات التي تكون لوالي المظالم وخاصة 

القدرة على الترهيب والزجر حتى تعود الحقوق إلى اصحاها . 

۱ :ابن خلدون ول الدين ابو زید عبدالرهن بن محمد بن محمد التونسی (۷۳۲ - ۸۰۸ه) 
فیلسوف ومؤرخ وعالم اجتماع . اصله من اشبیلیه . ولد ونشأ في تونس » وآخر رحلاته إلى مصر 
اکرمه فیها سلطانها الظاهر برقوق . ولي فیها قضاء الالکیه . اشتهر بکتابه العبر في دیوان البعدا 
والخير ترجم إلى الفرنسیه وعدة لغات اخری الاعلام : ۱۰/۶ , مداخل المؤلفين والأعلام العرب 


ص. ۱۷۰ 
۲ مقدمة ابن خلدون ص. ۱۹۸ 


(ار سس 


ما تعرف ابن خلدون » ققد جاء في مرحلة متاخرة عن تعریف کل 
من الماوردي وأبى بعلي » وهو بستجیب مع ذلك إلى قناعة صاحبه بان 
العدل أساس العمران. لذلك أضافه إلى عنصر القوة مبینا أن ولادة المظام 
وظيفة تحتاج إلى أمرين في تفس الوقت هما القوة والعدل » لقد آبرز ابن 
خلدون الجانب القضاني والجانب التفيزي في ولاسة الظام > وسدوأن 
السبب فى ذلك هو أن ولامة المظالمكانت في زمان الماوردي وأبى على 
تیه برد الحقوق التي اعندی عليها أصحاب السلطة > لذلك متا ان والي 
الظام تم بقوه قضائية إلى جانب القوة السياسية والادارية. اما في عصر 
ابن خلدون فأصبحت هذه الوظيفة فرعا من فروع القضاء وتشارك معه في 
محفیق العدل ولکنها نتقو على القضاء العادي شدرتها على النميذ ومع 
ذلك فلا بوجد في التعريفات الثلائة تعريف جامع مانم 

وسضها شر اشکالا أو اکر قرف الاوردي وآبی لی أكد علی 
عبارة (قود المتظلمين)» ولیس من طبيعة عمل والي الظام أن بقود المتظلمين 
إلى محلسه » بل ان المتظلمين بسعون إليه لرفع الظلم عنهم ولعل ما قصداه هو 
اجبار التخاصمن على التناصف. وا ظهر من هذه العرضات طبيعة 
العمل الذى بوم به وإلى المظام وموقعه من سائر الولادات الأخرى » كما ظهر 
من هذه التعريفات أن الاقرار باق م نكن تبجة استخلاصه من والي المظالم 


زثر سے 


بعد استفراء الوقائم والدلائل» بل ظهره المتخاصمون خوفا ورهبة من والي 

الظام » وكان والي المظام ۾ يكن له دور سوى التخويف .اما تعريف ابن 

خلدون فانه يحناج إلى تدقیق ببرز ان ولائة الظام مرتبة من مراتب القضاء 

وانها قد تكون ملجأ أخيرا لمن ضاع حنه أو ظلمه صاحب ساطة أو غيره. 

وهكذا تضح ان تعرغات التقدمین تشترك في التأكيد على ان ولابة المظام 

وظيفه فها قَوة وفها عدل وغاب في هذه العرشات المسز دين القضاء 

العادي ولاف المظالم » فهل حتفت تعرمات العاصرین هذه الغابة؟ 

ثانيا :- تعريف الصعاصر ين : 

۳ ۰ 1 10 4 ۸ 

(1) تعریف الشیخ محمد أبو زهرة 

عرف الشیخ محمد ابو زهره ولابة الظام بانها جزء ما ولاه ولي الامر 

الأعظم ويم فيه ناثبا عنه کون فيه الكفابة والحمة لآدائه » وهو عمل 

قضائى تنفيذى ساب الأمور الواضحة بالتتفيذ أو بالصلح أو بالعمل الخيري 
۳ 

ورد لصاحب الح حته ۰ 

١‏ محمد ابو زهرة : فقیهاسلامی معاصر > مصری اة شقن نفسه. الا الاسلامي عامة وبالاسلام 
عقيدة وشريعة خاصة. وهب حياته للفقه الاسلامی ویبحت عن اجابات منه وحلول لشاکل 
المسلمين العاصرة عمل استاذا بكلية اصول الدین بالازهر وكلية حقوق القاهرة وکان وکیلا ها 
ورئيسا لقسم الشريعة بها » ثم عمل وکیلا لعهد الدراسات الاسلامية وهو احد مؤسسيه ثم عمل 
أستاذا للدراسات بجامعة الأزهر وجامعة الاسکندرية واستاذا زانرا بجامعات السودان وليبيا 
والجرائر وسوریا والعراق. مجلة الامة - العدد ره) ۱۰۱ ه ص.۲۱-۱۷ تصدر عن رناسة 


احاکم الشرعیه بدولة قطر - بتصرف . 
۲ محمد ابو زهرة - ولاية الظام في الإسلام - ۰ م‌ 


لا 


۱ e 
. (ب) تعريف الدكتور محمد سلام مدكور‎ 

عرف الدکتور محمد سلامة مدكور ولابة الظام بأنها سلطه قضائية 
ال مها سر شش + 


(ج) تعریف شفیق غربال ". 

عرفها الدکور شفیق غربال نها هيئة قضائية عرفها ات رخ الإسلامي 
تدريجيا صد حسم المنازعات التق عجز القضاء عن نظرها او لراحعة 
الأحكام القضائية التي لا نع الخصوم بعدالتها وسط سلطان القانون على 
الولاة من رجال الدولة 


١‏ د. محمد سلام مدكور . مصري اجنسية - من مواليد مدينة القاهرة عام ۱۹۱۵ م › اجازة القضاء 
الشرعي من جامعة الازهر » عمل في احاماة والقضاء ويعمل حاليا رئيسا لقسم الشريعة الإسسلامية 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة , عضو مجلس الفنون والآداب بالقاهرة وخبير بمجمع اللغة العربية , 
له مؤلفات عديدة في شؤون الإسلام وقضاياه . مجلة الفيصل ‏ العدد ١١‏ جمادى الاولى ۱۳۹۸ 
ابريل ۱۹۷۸م ص. ۶ 

؟ ده محمد سلام مدكور - القضاء في الإسلام ص ۱۶۱ 

۳ محمد شفيق غربال رت. اكتوبر ١15١م‏ ) من أعلام المورخين , ولد بمدينة الاسكندرية عصر 
حوإلى عام ٤‏ 2۱۸۹ عمل استاذا بكلية الآداب جامعة القاهرة ثم وكيلا للكلية فعميدا لها كصا 
عمل وكيلا لوزارة المعارف ثم لوزارة الشؤون الاجتماعيه ولما بلغ السن القانونية اسندت اليه 
ادارة معهد الدراسات العربية العالية كان كتابه الاول (بداية المسألة المصرية وظهور محمد علی) 
الذى نال به درجة الماجستير من جامعة ليفربول حدثا علميا استرعى انظار الاساتذة والدارسين 
على السواء وكان مشالا في البحث العلمي الرصين القائم علی تمحيص الحقائق والدقة في 
استخلاص النتائج . مجلة مجمع اللغه العربيه عام ۱۹۹۲ - ج ١4‏ ص55١‏ ومابعدها بتصرف 

٤‏ محمد شفيق غربال الوسوعة العربية الميسرة 


له سح 


(د) تعریف الدکتور منير العجلامي 

عرفها الدككور منبر المجلانی بأنها النظر فى ظلامات الناس وازالة 
أسبابها” . 
e‏ تیبرت مرا نود ۱ 


ا ين اقاضی نسادي, وافا ول کک 
سلطانه النافذ وهسه المعيرة وقد ره ا 


(و) تعريف الدكتور شوكت علیان . 

وعرف ا الد کور شوكت عليان فأوضح انها وقف تعدي ذوي الجاه 
والسلطان وكيح جماحهم والاخذ على اددهم ورد الظالم عن یه وانصاف 
الظلومين والنظر في كل حكم بعجز عنه القاضي وهو رفع للظلم عن 
الضعفاء الذين لاستطیعون رفع الظلم عن أنقسهم ٠“‏ 


۱ ده منير العجلاني - عبقرية الإسلام في اصول الحكم ص ۳۹۵ 

۲ د. محمد بن عبدالله العجلان » سعودي اطنسیه من موالید مدينة الرياض , شغل عدة مناصب 
وعمل استاذا بكلية الشريعة فعمیدا ها ثم وكيلا طامعة الامسام فرئیسا للمجلس العلمي بها نم 
صدر امر ملكي بتعیینه مديرا للجامعة في مطلع العام افجري 4 ۱۶۱ . 

۳ الشيخ محمد بن عبدالله العجلان (مقال ولاية المظالح ‏ مجلة اضواء الشريعة التي تصدرها كلية 
الشريعة في الریاض - العدد الثامن جمادماالآخره ۱۳۹۷ه 

٤‏ د. شوكت محمد عرسان عليان ‏ من مواليد فلسطين في ۱۹6۱/۷/۷ م دكتوراه في الفقه المقارن, 
عمل عضوا بهيئة التدريس بكلية الشريعة وكلية التربية والحرس الوطني بالریاض, شارك في عدد 
: من المؤتمرات من مؤلفاته ر الاسلام والکتشفات الصحية » العلم في الاسلام؛ قضاء المظالم في 
ددعت از مختلف المجلات العلمیه في المملكة وخارجها. مجلة 
الفیصل - العدد ۱5۳ ربيع الاول ۶۱۰ ۱ه اکتوبر ۱۹۸۹ ص‌ه 

۵ ده شوکت علیان : قضاء الظام في الاسلام - ط ثانية ۱۰۰ ه 


شك جح 


نقد تمريفات المتأخرین : 

قبل تقد هذه العرمات بجدر دنا ان نستخرح اهم ما ورد فيها فقي 
تعريف أبي زهرة نحد تأكيدا على أن ولي الأمر الاعظم معني الخليفة أو الملك 
أو رئيس الجمهوردة هو القائم بهذه الوظيفه مباشرة أو عن طريق من نوبه. 
فهذا العريف بشعر بالقوة التي تکون لوالي المظالم أو لنائيه كما مين الاوصاف 
التي تحفق فيه. وال جانب ذلك نحد في العردف ما كد الجاب 
اتنفيذي لاحكام وإلي المظالم وللغاية التي براد مقبتها وهى السلة في رد 
الحتوق إلى أهلها .أي کید على نشر العدل بين العباد ولايخفى على أحد 
أن هذا من الثواات التي آتی الإسلام داعبا اليها وواضعا لحملة من أحكامها 
وضوابطها ومبينا اثارها ٠‏ 

أما تعريف الدکتور مدكور فقد أكد على ان ولابة الظا! ساطة 
قضائية من نوع خاص ذلك أنها أعلى مرتبة من سلطة القاضي العادي 
وسلطة المحتسبء وف تعريف شفيق غربال مع تعريف الدکتور مدكور 
على تفوق ولاهة الظام على القضاء العادي ويضيف إلبه ما صل بمراجعة 
الاحكام التي لاضع الخصوم بها .فهذا العررف فيه إشارة إلى درجات 
القضاء وال قضية مراجعة الاحكام ومتی موز ومن وم بها وكيف ٠‏ 

وإذا الا إلى تعريف الشيخ محمد بن عبدالله العجلان نحده ركد 
على الانصاف والزجر ويضيف البهما ماله صلة سرعة التنفيذ اما الدکتور 
شوكت عليان فان تعريفه تتاول دور ولابة الا في الحد من تعدي ذوي 


A‏ سس 


السلطان وفي رد امظالم وفي اعادة النظر في القضاما الق نظر فيها القضاء 
العادي وفي رفع الظلم عن الضعفاء 

ومکذا ضح ان تعرفات التاخرین إذا استثیناتعرف أبي زهرة قد 
أكدت على ان ولائة المظالم درجة من درجات القضاء وانها مناز بميزات لم 
يذكرها تعريف الدكلور مدكور وستتها تعرمات شميق غربال والشيخ خمد 
ابن عبدالله العجلان والدكثور شوكت عليان. فولابة المظالم فيها تق لما 
عجز عنه القضاء العادي, وح لاسواب مراجعة الاحکام آمام جزل 
المتخاصمين أوكلهم إذا رأوا أنها أهملت حتوقهم بالنسبه لاأول 
وفيها السرعة في تنفيذ الحكم وذلك بفضل قوة الساطان وهيبتّه بالنسبة 
الاخير » فإذا ما جمعنا بين العاني التي ذكرها المتقدمون والمتاخرون عند 
حد ولابة المظام نستطیع القول بأن ولائة المظالم وظيفه قضائيه مكن نها 
القضاء العالى ذلك انها ناز سلطها التتفيذيه ومد رتها على مراجعة 
الاحكام العادة وتعديلها متی وجب ذلكء كما ناز بالنظر في تحاوزات 
الثرارات والاحكام التي تصدر عن الساطة التنفيذية. هذه هی الاضافات 
التي أضافها التعررف الاصطلاحي إلى اتعرف اللغوي ٠‏ فمتی نشات ولابة 
المظام وكيف دخات القضاء الإسلامى ؟ وب أهم التطورات التي شهدتها ؟ 


([۳۳_ مه 


(لبحن (لثالن : رليم لظام في تصص (لرنبياه 

لقد وجد الظلم على الأرض منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى وكانت 
اول صورة الظلم عرفا الا رخ هي ظلم قابيل از ن ادم لأخيه هابيل . 

وق اشا اله سبحانه وتعالى عن هذه القصه في القرآن أن الكريم حيث 
قال جل شأنه وات عنم بای دم بالق إذ قر قربا قربادا فل مر 
ات وین من الأخرقال اتلد َالَإنسَايْعمَلَ اللّمَنَ 
المت © لبن بَسَطت إلى يدك تیم أنا الط یی لك 
لأقلك انیخاف ال رب ليمت © © انی آرید أن توا 
بإثهى وإثمك کون بن تخب الا رولك جزو بيت © 
فطوعت له فة 026 أخيه تلد فیح من الخسرین )۱ ۱ 

إن الانات والاحادث التي جاءت مبيئة ان هذا قد وقع عليه ظلم 
والاخر قد صدر منه ظلم كثيرة ولو جمعت مستقلة لاصيب الانسان 
بالذهول والقى بنفسه مع المتشائمين » ولك الوحي نوعیه التلو والمروي قد 
جاء لسن للانسان اند قادر على مجنب الظلم والاتعاد عنه واصلاح ماننشا 
عنه إذا ما وقع فد روی رسول الله 2 عن ربه انه قال اعبادی إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعاتهبینکم رما فلا تظالمواء باعبادی کلکم 


۳۰-۲۷ سورة الائدة - الآية‎ ١ 


EAE‏ تج 


ضال الا م من هدنه فاسهدوني اهدکم ۱ الحديث) ' وحاءث قصة داود 
لين ان الانسان مستطيع مراجعة | الاح م التي آصد رها اناما تن له الط 


1 ير < مه« 


والظلم فيها قال الله تعالى ول أتاك نوا الخصتم إذ تس وروا یقاب 


بو و - مو الو حادق 


@ إذ تخلوا علی دَاوْدَ زع مم قالوا لاتخف. خصتمّان بغی ب قطنا 
على بض فاخکم یا باحق ولا شيط أي لل سوا الط 


> بير مم 


© ان نذا جی لهسم تون نج و د ناا 
سل زب نی جطاب ان لت سول نت 


إلى اجه - وان گنير امن الخلطآ یی بهم على بض إلا 
ال و یلوا صالخات وقبیل ماهم وظ داد انما 


تفر ره وَخرَرَاحكها وأذاب () ففرنا له. ذلك وان لة,عندنا 


م اماه 


لزلفي وس تا( بوذ املك خليفة فى لاض ناکم 
نلاس بالق ولا تب وی لت عَن سيل الل ! وَالنِينَ 
الصو كر تجو ماي به دید با سس وا یوم 
الحساب @4' 

لسع البحث هنا إلى ذكر القصص التي روبت في سبب نزول هذه 
الالات فاغلبها من الاسرائليات الى حذر منها التقاد وسنوا ما فيها من فربة 
على الاننياء لوا عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قوله : 00 


۱ مسلم : كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم الحديث الأول 
۲ سورة ص - من الآية ۲۱ - ۲۹ 


وو ج 


حدث محدث داود عليه السلام با روه ان a‏ 
حد الفرة على الانبياء "' ولکن من المفيد تقل ما ذکره الفسرون من أن 
هذه الانات لها علاقة برفع ظلامة وقعت في عهد داود عليه السلام وأنه 
Es‏ إلى الحكم العادل وكيف برد 
الحقوق إلى أهلها ٠‏ لد كان عليه السلام من الذين نشرون العدل ویقضون 
بن الناس فد روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال " جرا داود 
عليه السلام زمانه ارمة أجزاء بوما للعبادة ووما للقضاء ووما الاشتفال 
بخاصة نفسه ويوما للوعظ والتذكير "" ومع ذلك فقد كان في حاجة إلى 
وحي وجهه ونهه حی لايحور في الحكومة ولا سعد عن الحو وأن بزجر 
الباغي عما ملکه من طرق اور ۰ لقد كان دواد عليه السلام في حاجة 
إلى مراجعة حکم من ن أحكامه فکان ينه وین عض الملائكة ما کان. وعلم 
داود عليه السلام ان الله تعالى " الاه وامتحنه وبهه عن طرق المل لانه 
لغ في اتوییخ" " ۰ قاب إلى ربه وأناب وذلك بأن أعيدت الحقوق إلى 
أهلها بفضل ما ظهر للحاكم من معطيات جديدة وما تعلمه من فته أتاه هنا 
عن طريقٌ الوحي . 


١‏ أبو السعود محمد بن محمد العمادي رت )٩۵۱‏ - تفسير .المجلد الرابع ص ۲۲۲ ط لبنان بدون 
تاريخ 

ا 11 

۳ م۰ س ۰ ص ۲۲۲ 


لت سس 


إن مراجعة عض الأحكام في عهد داود عليه السلام مراجعة لهأ علاقة 
وثيقَة بولابة الظام جاءت بها أنضا الاحادث البوية فقد ثبت في الصحبحین 
من حدیث أبى هربرة أن الرسول 45 قال :"كانت امرآتان معهما اهما 
جاء الذئب فذهب این احداهما فقالت لصاحینها إنما ذهب إبنك وقالت 
الأخرى فا ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضی به للكبرى. 
فخرجنا على سايمان بن داود علیهسا السلام فأخبرتاه فقال "اتون 
السكين آشقه ببنكما" فقالت الصغرى : " لاتفعل برحمك الله هوإبتها 
فقضى به لصغرى "' ۰ 

أهّم شراح الحديث بماله صلة بالاسناد ومعض المفردات کتحلیل قوله 
فتحاکما ثم مجثوا في جملة من القضايا التي ما صلة بحشا والتی عکن 
اتید على أنها تعود إلى ولائة المظالم ومنها تساؤطهم عن مشروعية تقض 
سليمان حكم داود عليهما السلام : واجابوا على ذلك بأجوبة متها أن 
مصد ر الحكمين هو الوحي وأن حكم سلیمان کان ناسحا کم داود ۰ 

ومنها أن حكم سلیمان كان بالإجتهاد وان النقض قد جاز لدليل أقوى 
وأدد هؤلاء ما ذهبوا إلبه سول مقاتل : کان سلیمان آقضی من داود وكان 
وار و و ان ل 
١‏ ص البعارى: كاب الفرائض: باب اذاادعت لكراة اناوه اع صحیح مسلم : كناب الاقضية: 


باب بیان اختلاف امجتهدين (۱۱۷۲۰) 
۲ العيني : عمدة القاریء شرح صحیح البخاری - ۲۳ / ۲۰۲ و۲۰۳ (ط - النيرية - بیروت ) 


وما نرید الو قوف عنده هو : 


(1 


ب) 


4 


حسسسم 
ما 


صدر حكم من داود عليه السلام : 

وقع تعقب هذا الحكم ولعل التي سعت إلبه هي الصغرى ولك الكبرى 
وافقت على ذلك بدلیل قوله فخرجنا على سليمان 

م ,لجأ سليمان إلى البحث على الشهود أو القرائن الشكلية كماأنه م 
تأثر بالحكم السایق وم أخذ بإقرار المرأة الصغرى وإنغا سعى إلى ان 
بد قربنة قوبة تظهر الح وكان له ذلك فاستطاع أن برفع مظلمة کادت 
نفقد آما ولدها ٠‏ فيكون بذلك قد مارس خطة ولابة المظا!٠‏ 

ان التراجم التي وضعها احدئون والاستتماطات التي توصل إليها الفقهاء 
والقضاة وغيرهم تفيد أن العلماء قد وجدوا في هذا الحددث ادلة قوبة 
تسمح بمراجعة الأحكام وباستخدام عض الوسائل التي قد لا لها 
القضاء العادي. ونكثفي هنا الاشارة إلى أن سلیمان قد نمض حكما 
اطول اران نر فر فرای خی EE‏ 
ليعمل بالاجتهاد . فما قام به سلیمان عليه السلام توافرت فيه أهم 
أركان ولاة المظام وخاصة ماله علاقة برفع ظلم كاد مرتکه آکساه 
قوة قضائية لولا فطنة صاحب المظالم واستعماله وسائل قد لاتقبلها 
اجراءات القضاء العادي وطرقه في سماع الدعوى والشهود واليينة 
وغيرها من الأصول القضائية المعروفة » وهكذا يتأكد القول .أن قصص 


سح 


الأنمياء الواردة في القرآن والسنة جاء فبها ما له علاقة بولائة الظا! 
و الصلة بستة الله في الکون فالجتمع الانسانى مفطور 
على قبلها والقيام ها . فهل وجد من شوم عليها ودعوضا قي 
اجتمعات التى م تنعم نور الرسالة الالمية أوالتى أتاها الرسل مبشرين 
ومنذ رین ولكن الشياطين اجتالت آفرادها وجماعاتها فأعدتهم عن 
طريقٌ احدی والرشاد ؟ 


([۲۰_ سس 


لح (لر(يم : ردم لطا في تم (لفارسی 

لا نشك في أن الحضارات القدمة التي | ند بهدي الوحي في نشأتها 
وقوانینها كان فيها من الظلم الشىء الكثير ومن اطمبروت والاستعلاه ما لا 
علمه الإ الذين من الله عليهم فتديروا القرآن الكريم ووقفوا على ما في لته 
من الاخبار والعبره 

لقد أخبرنا الله تعالى با صدر عن فراعنة مصر من ظلم وحبر 
واستعباد للناس وتساط على أمواللهم وانقسهم والقصص القرانی قد سن 
مظاهر عدة للظلم والاعتداء على حقوق الناس . وإلى جانب ذلك حدثنا 
القرآن الكريم عن خيربة الانسان وأنها تکون في الملوك كما تکون في البشر 
عامة فسنن الله في الكون لا تتفي أن تستبقظ النفوس من غفلها وأن تتحكم 
النفس اللوامة في الأعمال والساوك ٠‏ والتارخ لم نف ظهورحاکم عادل أو 
ملك مدافع عن الح وناشر للفضيلة قي عصور الظلام وف مجتمعات المهر 
والجبروت فکسری انوشروان لقب بالملك العادل واتشرت القصص المجدة 
لعدله وحكمه وقربه من المظلومين والحتاجين ٠‏ نعم قد بكون في عض هذه 
القصص مبالغة وقد بکون بعضها من نسح الخبال ولکن ی فبها نصيب من 
الق ومتدار من الصدق. وهذا هو الذی جعل الاوردي سول وهو بحث 
على الاصول الا ربخبة لولابة المظام إن ملوك الفرس كانوا برون أن ذلك (رد 


ل يك 


المظالم) من قواعد الملك وقوانین العدل الذی لا هم الصلاح الا عراعاته 
ولاتم التاصف الا مباشرته؟ ' 

فما استنجه الاوردي لا مكن ان کون حکما نظربا ولا خبرا بلا 
أساس وانغا هو ناتج عن استقراء لاحداث وقصت في الجتمع الفارسی 
القديم وينت ان بعض ملوكه قد أسس جملة من الاحكام والقوانين التي 
ردت با الظام إلى أهلها واتشر بفضلها العدل ين الناس. وما القصة التي 
تقلا الجهشبارى في "کاب الوزراء والکتاب " وتلك التی لها ابن خلدون 
في مقدمه الا امثلة على ذلك : 

ققد جاء في الاول أن اور كدر في أبام الملك أنوشروان فقال له 
موبذان موبن" :" أنها الملك اني سمعت فتهاءا ولون : إنه متی لم خمر العدل 
ور في بلدة الى أهلها عدو فزوهم وخيف تام الافات علیهم وقد 
شتا زاك كوه كد ا سر حون اباك "قطن ارون و لان 
فاستقر عنده أن ظلما وجورا قد جرى ٠‏ فصلب ان رجلا "ان أمر 
الظلم رفع إلى کسری من قاضى الفضاة الذى م يكن قادرا على تسابط 
العتاب على التهمین فهم من العمال والکتاب واصحاب التضوذ لذلك 


۷۸ / الاوردي : الأحكام السلطانية‎ ١ 

۲ عبارة فارسية تتکون حسب التركيب الفارسي من مضاف إليه موبذان: ومضاف : موبذ , ومویذ - 
قاضي - وموبذان = قضاة أي (قاضي القضاة) 

۳ اسبابك = عمالك ومن يلون تتفیذ أوامرك 

٩ ايهشياري = کتاب الوزراء والکتاب ص‎ ٤ 


([ا_ سس 


احناجت ساطة القاضى إلى ساط ةكسرى التفيذىة وتوصلت إلى أن 
سعاون العدل مع القوة حتی لام اجتمع في مکروه ٠‏ آما قصة ابن خلدون 
فقد لاحظ فیها العويزان صاحب الدين عند الفرس ماکان عليه الملك من 
الظلم والغفلة فضرب له مثالا مين عاقبة ذلك على لسان البوم » حين ”مع 
الملك أصواتها » وسأله عن فهم کلامها > فقال له : أن بوما ذكرا بروم تكاج 
وما أنثى » وأنها اشترطت عليه عشرين قربة من الخراب في ام بهرام » فقبل 
شرطها وقال لا ان دامت أنام الملك اقطعتك الفي قربة ٠‏ وهذا أسهل مرام 
فتبه الاك من غفلته وعرف أنه لا عز للملك الإ بالرجال ولا قوام للرجال الا 
ا مال ولا سبيل إلى المال الا بالعمارة ولا سبيل للعمارة الا بالعدل واقبل على 
النظر في ملكه. وانتزعت الضياع من آمدی الخاصة وردت على أصحاها 
وأخذوا في العمارة فعمرت الارض وأخصبت البلاه وكثرت الأموال عند 
جباة الخراج 3 

فهذه القصة التي جاءت على لسان الحيوان والتى ضرها صاحب الدين 
الفارسي لملكه الذى ضاعت شون نی ا المظلوسين 
ا مان الحرومين » أمّظت نفس الملك اللوامة وبيدت له أن الظلم 
والأستعلاء والأعتداء على آموال الناس ودماتهم غير حق يجعلهم يركون 
العمل ویزهدون في البذل وشتفاون با بشبه النعييق. ویستسامون لياس 


١‏ ابن خلدون القدمة (طبعة دار الفكر) الجزء الأول ص ۲۲۷ وما بعدها 


زج ص 


والقنوط وینظرون إلى بعضهم نظرة فیها من العداوة الشىء الكثير فینتج عن 
ذلك الخراب والققر فتضعف الدولة ومعها الساطان. لقد فهم الملك ما تشير 
لبه القصة واد رك السنن الكونية التي قد بشترك فيها الانسان والحيوان وعلم 
أن أول عمل يحب عليه القيام به َمل في رد الظام إلى أهلها وانصاف 
المظلومين والوقوف أمام الظالمين وذلك لا یکون الإ بالبحث على المظام لردها 
إلى أهلهاء وعلى الأحكام الجائرة تعديلها وتتقيحهاء حتى لا يبع الموى ولا 
سّصر الظلم وهذا كله من صميم ولابة المظالم. فما صدر عن العويزان فيه 
جانب من إثارة الدعوى القضائية العامة القى تنبه صاحب الساطة العليا إلى 
أن من اعوانه من ظلم الأفراد واماعات. "۳ فعل الاك كان حكما على 
الظلم والظالين وردا للحقوق إلى أهلها وهذه هى أصول ولاة المظالم . 

إن النصوص التي ذكرها الماوردي وغيره لا تشير إلى أن الفرس كان 
لهم نظام قضائي واداري عرف بأسم ولائة المظالمكما أن النصوص الت بين 
انا لا تتحدث عن مؤسسات خاصة ولابة المظالم في الجتمع القارسي ولا 
سنظيمها ولاطرق عملها كما أن هذه النصوص لا تشير إلى القائمين عليها ولا 
تذكر أن هذه الوظيف ةكانت منتشرة في الاقاليم الفارسية. غابة ما تبینه هذه 
التصوص سمل في أن بعض ملوك فارس رد الظام إلى أهلها وسعی إلى نشر 
العدل ٠‏ فدل ذلك على أن جوهر ولابة الظام من الستن الكونية التي 
وجدت في عض ملوك فارس من تبعها ووششرها ویدافع عنها وحمل 


و جح 


الخاصة والعامة علبها ٠‏ وإذا انا إلى احتمعات الاخری فاننا لحد أن هذا 
الملك أو ذاك الس كانت له مواقف لانخلو في أهدافها ومقاصدها من 
البحث على قضانا المتظلمين والوقوف إلى جانهم حتی سترجعوا حقوقهم 
ای غصبها متهم هذا القوي أو ذاك المتجبرء فقد دکرت الاخبار أن حاکم 
الرها في العصر البيزنطى سنة 447 م كان بلس کل بوم جمعة في الكئيسة 
ا 

فهذا لخر إلى جانب ما ذکر من خبا ر الفرس . شیر إلى أنه غير بعید 
عن الجزيرة العربية وجد نوع من القضاء يمكن أن طلق عليه رد المظام أو 
ولابة المظالم فهل عرف العرب في جاهليتهم جانبا من قضاء المظام ؟ 


۱ آدم متز = الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري ٤٠١/١‏ 


(لبحن (فاسی: ردم لام في لجسم (العربى قبل (لوسلوم 

إذا كان اجتمع الفارسی القدیم قد عرف سس الدولة او 
املك وطبقة الحكام وغیرها من الطبقات الاجتماعية ۰ كما عرف هذا 
اجتمع المؤسسات والقوانين وأصحاب السلطة والنفوذ كما كان له دين تسهر 
على شؤونه طبقة اجتماعية متا على افراد الأمة. وإذا کات مض 
الدويلات التي آنشاها الروم والفرس على حدودهم مع الجزيرة العربية تعرف 
نظاما سياسيا لايخو من جانب قضائي . فان اجتمع العربي قبل الإسلام ۸ 
عرف نظاما للحكم المركزي؛ و تظهر فيه المؤسسات والقوانين. فلا ملك 
بوحد القبائل ويحمل الافراد على الطاعة والالتزام ما شرض عليهم, ولا 
شرعة محددة ومنظمة سهر على تطبيقها رجال لهم من الخصائص ما 
میزهم ومن النفوذ ما مدعو إلى طاعتهم والامتثال إلى أوامرهم. فقد كان 
لكل قبيلة تقاليد وعادات خاصة فى الفصل ين امنا زعين» وكانت العادات 
والتقاليد حتاف من قبيلة إلى اخرى . 

وإلى جانب هذا النظام الذي حد الفردية فيه قدرا كبيرا من الحربة 
كان بعض العرب على صلة بالفرس أو الروم أو اليهود ٠‏ فتحن نعلم أن 
دوبلات من العرب اقامها الفرس والروم على حدودهم المشتركة مع الجزدرة 
العربية لتحميهم من الکز والفرء ونحن تعلم أن الاوس والخزر جكانوا سیشون مع 


(» س 


اليهود في سرب . فلا تصور والحالة تلك أن لا تبلغ المرب اخبار حکام 
فارس والروم واخبار اليهود . 

فليس من الكلف القول بأن بعض العرب كانوا على علم بان من ملوك 
فارس من كان برى ان الفصل في المظالم هو من قواعد الملك وقوانين العدل 
الذى لا عم الصلاح الا بمراعاته ولا تم التناصف الا مماشرته" وليس من 
الادعاء القول أن ما صد ر من احکام في قبيلة من القبائل قد تاثر المانون 
الفارسي او البهودي او الروماني فقد ينا سابفا ان جانبا من القوانین 
والاحكام التي اصدرها عض ملوك فارس تنبع من سنن الله في الکون 
وهذه السنن لا تيز بين الاجناس ولا بين الامم . وهذا هوالذى جعل 
الرجل العربي إذا نبغ في عقله تول حكومة قبيلته وحكم في قضاءاها وهذا 
هو الذى جعل العرب احيانا لجاون إلى حكام يخا رونهم محض ارادتهم 
ويحكمونهم في أمورهم فتد کان قضاة القبائل عقلاژها وکا رها كما كانوا 
لجاون إلى الكهان والعرافين ۰ ویذکر المؤرخون أن يني سهم كانوا أصحاب 
الحكومة في قرش قبل الإسلام » وهذه الحكومة م تكن حكومة لحنظ الامن 
اوحمابة اوق بل اشتهر افرادها بالنظر في المنازعات بين الناس الذسن 
سسّصدونهم للفصل في خصوماتهم عن طواعيه واختيار* 


زا جص 


فلم يكن هناك ما لزم الناس ويجبرهم على تنفيذ ما يحكم به هؤلاء 
لمکم لا ما تأصل ف فوسهم من احترام یرهم وتقیر زعیمهم ‏ . 

ويحكى لنا ابن هشام في السيرة أن خلافا وفع ين بني عبد الدار وبني 
أعمامهم وسببه أنه لما مات قصي بن كلاب أقام أمره في قومه وف غيرهم 
شوه من بعده ٠‏ فقسموا مکة وما حوطا أقساما ووزعوها على قومهم 
وحلفائهم وباعوا ما ّي منها » فاقامت على ذلك قردش ليس ينهم 
اختلاف ولا تتازع » فاجتمع شو عبد مناف بن قصي » عبد مس 
وهاشم والمطلب ونوفل وانققوا فيما ينهم على أن باخذوا ما باددى عبد 
الدار بن قصي ما كان قصي جعله إلى عبد الدار » من الحجابة والسقاءة 
والرفادة » ورأوا أنهم أولى دذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم » 
فتفرقت عند ذلك قرش ۰ فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأهم 
برون أنهم أحىّ من بنى عبد الدار لکاتهم في قومهم وكانت طائفة أخرى 
مع بني عبد الدار برون آلا نزع منهم ما كان قصي جعله البهم* 

فعقد کل قوم على آمرهم حلفا موکدا عليهم ألا تخاذلوا ولا سل 
عضهم بعضا فسموا الاحلاف » ویتما هم کذلات وقد أجمعوا افسپم 
للحرب اذ تداعوا إلى الصلح على أن عطوا نی عبد مناف السقابة والرفادة 
وأن تکون الحجابة واللواء والددوة لبني عبد الدار کما كانت . ففعلوا 


١د.‏ شوكت عليان - قضاء المظالم - طبعة بغداد - الطبعة الأولى ۱۹۷۷ - ص ۲۳ وما بعدها 


CA‏ سس 


ورضى کل واحد من الفرقین دذلك وعدل الناس عن ارب وثت کل قوم 
مع من حالفوا ' . 

ان هذا النص لااشير إلى مؤسسة عرفت عند القوم ان ذاك بولابة 
المظام- ولا إلى شخص أو اشخاص ومون هذه الوظيفة ولكن هم منه أن 
مجموعة كانت تعتقد أن لما مكانة وسلطة اعندت على حقوق محموعة ثانية 
فما قبلت الاخيرة الظلم وما سلمت للظام ا أدعاه وما ترکته ينعم با 
استول عایه بل عملت غل أن ناد الیها حقوقها . فتحالفت مع غيرها 
وکادت الحرب تدشب ين لسن الا أنه وجد من يحكم بالعدل بين التنا زعين 
فتداعوا إلى الصلح ووجدوا طرمة تعيد اوق إلى اصحاها ووقف 
الحرب ٠‏ 

فهذه الواقعة تصور جانا من العلاقات التي كانت قائمة بين الافخاذ 
والقبائل العرببة كما تصور طريقّة حل الخلافات ٠‏ 

لا كن القول بان واحدة من هذه الطرق هى التي ستتطور فتتحول إلى 
'ولاءة المظام " ولکی يجوز الأكيد على أن جانبا من وظائف ولابة المظام 
قد تفه واحدة من هذه الطرق- كنا عور الأكيد على ما ذكرسامًا من 
أن ما وجد ‏ الأمم التندمة فيه مظهر من مظاهر ولابة المظام سود 
بالد رجة الأولى إلى سنن الله في الکون والتي من ضمنها البحث على العدل 


- ابن هشام - سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - تحقيق / محمد حي الدين عبد اخمید‎ ١ 
بتصرف‎ ١18-١479 من‎ 


(۸؛_ لدم 


والدفاع عن الح والوقوف إلى جانب الظلوم خاصة إذا م طالب محفه 
بالطرف الشروعة والوسائل التي لا نرح هى ابضا عن الستن الكونبة ۰ فرد 
المظالم بهذا المفهوم من الثوانت العزسزة على الانسان التي جاء الاسلام 
ليدعمها ويقوبها وبضع ها المناهج والوسائل وبين للقائمين عليها طرق البحث 
والاجتهاد حى یحققوا المقاصد الشرعية التي تسمو بالانسانية وتحميها من 
الظلم والعدوان. فلا عجب إذا افترضنا أن ولابة المظالم سوف تشهد 
تطورا في عهد النبوة والخلافة الراشدة ٠‏ 

ولاعني هذا الافتراض الذى سیقیم الفصل الموالي من هذا الباب آدلته 
وبراهينه أن الامة الإسلامية أخذت ولامة الظام وطرق عملها وشاء 
موسسانها عن هذه الحضارة القدئة أو تلك ۰ إنه شير فقط إلى ان الأمة 
الإسلامية تشترك مع غيرها من الأمم في السنن الكونية ون الاصول التي تقوم 
عليها ولادة الظام أو ما كان مثیلا لما في اجتمعات المقدمة أو المتآخرة ٠‏ 


HR 


الفصل الثاني 


ولاية المظالم من البعثة إلى آخر الخلافة الراشدة 


المبحث الأول : ولاية المظالم في عصر النبوة. 


المبحث الثاني : ولاية المظالم في عهد الخلفاء الراشدین. 


لله ری 


لمحن ژلارل : رليم (لظام في حصر (لنبوة 

كثيرا ما بحث الدارسون على مصادر التشرم الاسلامي وعلی 
الاصول التي قامت علیها موسسانه : فمنهم من سعی إلى ارجاع کل ما 
جاء به الاسلام إلى الحضارات الدمة ومنهم من برفض رفضا قاطعا ان 
تکون الاحکام الاسلامية وللمزسسات القضائية أدة علاقة با هو خارج عن 
الاصلین الکتاب والسنة. فمن الباحتٌن من ذهب إلى أن ولاسة المظام في 
الإسلام لما جذور فارسية واسّدلوا على ذلك با جاء في كتابي الامامين 
الماوردي وابي علي من أن ملوك فارس کانوا برون أن رد المظام من قواعد 
الملك وقوانين العدل الذي لا سم الصلاح الا بمراعاته ولاسّم التناصف إلا 
عباشرته ٠‏ 

ولعل هؤلاء قد استداوا بالقصص التي ذكر بعضها في الفصل الأول من 
هزا الباب " ليد اقلق عولاه من جملة هذه ااتصوص لبستتنجوا آن قضاء 
المظالم من تقاليد ملوك الفرس وأن الفکر المانونی الاسلامي استعار من 
العادات الفارسية هذا النظام . و كل ني كدان هذا الاصل 
الفارسي فأضافوا إليه أصلا جاهليا فقالوا ان المرب في جاهليتهمکان 
عندهم نظام رد الظام . واستدل هؤلاء على ماذهبوا إليه محلف الفضول 
الذي عقدته قرش في الجاهلية وكان عمر النبی وقنها خمسا وعشرن 


۶۱ 4١ انظر هذه الرسالة ص‎ ١ 


زوو حت 


سنة. أما الذبن رفضوا أن کون لقضاء لظام في الإسلام صلة بالحضارات 
السابقة وبالعادات والتقاليد العرية الجاهلية, فقد آکدوا على أن هذا النظام 
نشا عندما حرم القران الکزیم والسنة النبوبة الظلم وأمرا بالعدل والانصاف. 
فعملا بالاوامر المنزلةء وحتی بحارب الظلم والظالمون انشا السلمون ولادة 
الظام حتى تکامل في وظیفتها مع القضاء العادي. 

لقد تداول بعض الحدثين هذه الاتحامات سالتحلیل والتقد" لذلك 
نفضل الامساك عن جدل قد نظر إلى الأمور بعين واحدة وبل على ما 
جاء في هذه الرسالة من أن کل ماله صلة بالبحث على العدل والحافظة 
على الحقوق» هومن الستن الكونية التي کون ظهورها واتشارها فى 
المجتمعات مرتبطا بحملة من القوانن والدوافع التي محعل هذه الامة تسبق تلك 
في ما رسة هذه السنن والدفاع عنها وانشاء المؤسسات والقوانين التي تحنظها 
وها 3 

ونضيف هنا اتبيه إلى ما هو معروف عند الخاص والعام من ان 
الاسلام ‏ أت ليحجب كل ما قبله ولا ليلغي كل القوانين السابقة بل إنه في 
ثواه وأصوله بحث على الحكمة بأخذها من هذه الامة أو تلك وبحث 
على أسباب التقدم والتطور والحداثة التي لاتعتدي على ما هو ثاءت بطريق 
الوحي نشرها في الجتمعات ويحوها إلى سلوك فردي وجماعي. فلا عجب 


السعودية ‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة = العدد - ٩-۱‏ لسنة ۱۳ اكتوبر ‏ دیسمبر ۶ ۱۹۷ 
ص ۷۷ ومابعدها ۰ 


(8 حت 


عد ذلك اذا قلنا إن ولائة المظام من الوظائف التي دعت اليها الشرعة 
REE‏ سن وا ¿ الت لم تزدها 
عهود الازدهار الا قوة ونماء وتقدما وهذا ما سوف نسعى إلى بانه من 
خلال تبع وقائع یکن ربطها ولا الظام وحدئت في عصر الثبوة وستکون 
من سنّه عليه الصلاة والسلام . 
(|) حلست الفضول 
ذکرت کلب السيرة وال رخ عن الزیم بن کار أن رجلا من اليمن 
من بني زید قدم مكة معتمرا مضاعه فاشتراها منه رجل من نی سهم قبل 
ينه العاصي بن وائلي» فلوی الرجل مجقه فساله ماله أو متاعه فامع عليه 
فقام على الحجر وانشد باعلی صوته من السبط :: 
ال قصى لمظلوم بضاعته طن مكة نائى الدار وااتفر 
واشعث حرم لم نقض عمرنه ين المقام وين الحجر والححر 
أقائم من بني سهم بذمه م أو ذاهب في ضلال مال معتمر 
والسبب الثاني أن قيس بن شيبة السلمي باع مناعا على اني بن 
خلف فلواه وذهب بحقه فاستجار برجل من بني حجح فلم بجره فقال 
قبس من الرجز : 
ال قصى كيف هذا في الحرم وحرمة البيت واحلاف الكرم 
E‏ 


۱ الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزسير بن العوام الاسدی الدنی 
قاضى مكة رت ۲۵۹ ه ) . (ابن حجر : تهذیب التهذيب ۳٠۲/۳‏ ) 


53 22ت 


فأجابه العباس بن مرادس السلمي من البسیط : 
از کان جارك ( تنفعه ذته وقد شرت کاس الذل انفاسا 
قات البيوت وکن من أهلها صد را لائلق تادهم فحشا ولا اسا 
ومن نكن بفناء ايت معتصمتا للق ابن حرب وبلق الرء عباسا 
قومي قرش بأخلاق مكملةالجد والحزم ما عاشا وما ساسا 
ساقی الحجيج وهذا اشر فلج والمجد ورث اخماسا واا 
وعد ذلك قام ابوسفيان " » والعباس بن عبد الطلب " » فردا 
عليه ماله واجتمعت طون قرش فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان' 
اه ن لانظلم أحد الا منعوه واخذوا للمظلوم حمّه ۰ 


۷۹ RE اورد هذه الأبيات ا‎ ١ 

۲ آبو سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد سمس بن عبدمناف (۷د ق ه - ۳۱ ه) » من سادات 
قريش في احاهلية , والد معاوية رأسا لدولة الامویه , قاد قريشا وكنانة يوم أحد والخندق لقتال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › اسلم يوم فتح مكه رسنة ۸ ه) » شهد حنينا وفقنت عينه يوم 
الطائف وفقنت الأخرى يوم اليرموك , كان من الشجعان والأبطال . ( ابن حجر : الاصابة : 
حرف الصاد ٠‏ القسم الأول ترجمة 5085٠‏ ) 

۳ العباس بن عبدالطلب » ابوالفضل العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف رولد قبل الرسول 
صلی الله عليه وسلم» بسنتین - ۳۲ ه) » من أكابر قريش في الجاهليه والاسلام وجد الخلفاء 
العباسيين عم الرسول صلى الله عليه وسلم . قال عنه :اجود قريش كفا وأوصلها هذا بقية آبالى 
كان محسنا لقومه سديد الرأى مولعا بأعتاق العبيد وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد ارام 
شهد وقعة حنين وكان من ثبت حين انهزم الناس وشهد فتح مكه له في الصحيحين ۳۵ حدينا 
الاصابة : حرف العين القسم الأول ترجمة ۵۲۰ الاعلام ۰۳۵/۶ مداخل الزلفین والاعلام 
العرب ص ۲۳۷ 

» عبدالله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد سيد بنى تیم وهو أبن عم والد ابى بكر الصديق‎ ٤ 
وقد عقد حلف الفضول بداره لشرفه وكبر سنه ( ابن كتير البداية والنهايه ج ۲ ص۲۳۷) سيرة‎ 
۱۲۳ ابن هشام ج ۱ ص‎ 


د مج 


وکان رسول الله يك ومد لابعهم قبل التبوة وهو این مس وعشرن 
سنة فعقدوا حلف الفضول » ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم ذاکرا 
الحال: "لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلف الفضول ما لو دعست 
اله لاح :وما لحت ل 

ویذکر المؤرخون في سبب تسمية هذا الحلف بهذا الاسم أن قبيلة 
جرهم في الزمن الاول قد سبقّت قرشا إلى مل هذا الحلف فتحالف منهم 
ثلاثة ومن تبعهم٠‏ احد هؤلاء الثّلائة هو الفضل بن فضالة والثانى الفضل بن 
وداعة٠‏ والثااث فضيل بن الحارث٠‏ وقيل انهم الفضيل بن شراعة والفضل 
بن وداعة والفضل بن فضاعة: فسمي حلتهم ذلك جلف الفضول شعا 
لاسمائهم ٠‏ 
فلما اشبه حلف قريش هذا حلف هولاء الجرهمبين سمي حلف الفضول 
وقيل بل مي كذلك لانهم الوا ان ترد الفضول على اهلها وال ینزو طام 
اونا .وقد كان كف ان هذا قبل ا رر موم 
واخيان هذا الحلف تسمح بالوصول إلى التتائح التاليه :. 
۱- ان اسیاب تسمية للف هذا الاسم لاھ در ما هم تأکید اسر 

وقوعه وتحديد زمانه ومکانه فقد وقع قبل البعله الدبودة حخمس عشرة 

سنة " وذلك بمكة المكرمة بدار عبدالله بن حدعان. 


۷۹ -۷۸ امد بن حنبل - المسند ۱۹۰/۱ - ۰۱۹۳ الاوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 

۲ د. شوكت عليان السلطة القضائية في الإسلام ص ۲۵ 

۴ اذا جمعنا بين عمر الرسول قم زمن حلف الفضول وعمره عند البعثة استنتجنا ان حلف الفضول 
وقع قبل البعنة بخنمس عشرة سنة لا بنحو عشرين كما ذهب إلى ذلك دكتور شوكت عليان 


زک 


۳ 


زو جيه 


ان منطلق هذا الحلف والدافع إلبه هو رفع مظلمة وقعت على رجل 
ضعيف تعامل مع أحد اعبان مكة فاعتّدى هذا الاخير على حنوقه . 
فلم سكت الضعيف وم بقبل بالامر الواقع بل لحأ إلى الشعر والانشاد 
هشر في الا مظلمته ودعو إلى انصافه » فهو علم ان رد المظام مكنء 
وان الطالب مه قد جد من دنصفه. نعم إن من اسنجار به قيس 
ابن شعبة السلمى م نكن عند حسن الظن » ولکی ما المانع من خاطبة 
اعبان مكة وسادنها فقد بوجد من در على انصافه. وفعلا وقع 
ذلك بل کان سببا في اجتماع سادة قرش لّدارس سبل ارجاع الحقوق 
إلى أهلها وخاصة اذا كان الظام من لاد ر عليه الافراد العادبون . 

ان هذه الحادثه تدخل ضمن مصطلح ولاة المظالم لامرن : 

الأول : ان الم يستسلم لما أصابه من ظلم واعتداء على حه 
من قبل من هو أعلى منه مكانة وأرفع منه في السلم الاجتماعى ٠‏ 
الثاني : ان طرفا ثالنا له سلطة اقوى من سلطة الظام قد تدخل ورد 
الحو إلى اهله ورفع الظلم وانشا ساطة تعاقدية لحل القضابا المماثلة٠‏ 

ان حلف امقول الذي مكن قبوله على انه شكل من اشكال ولائة 
المظالم وقع في الجاهلية ولاسیاب وثيقة الارتباط باجتمع الكي قبل 
الیمشة ولککه صار محضور رسول ان 5 وما قاله ی تأکند ابره 
جك شرا وفعلا نوا » ونوعا من آنواع السنة القربرية عصطلح 


( ده سس 


ادن الذين أجمعوا على ان ماصد ر عن الرسول غ من قول أو فصل 
قبل البعثة مدخل في السنة . 
(ب) قصة خالد بن الوليد مع قبيلة جذيمة 
جاءت هذه القصه في صحيح البخارى في واب متفرقة ' وأفادت 
ان خالد بن الوليد قد اعمل السيف والاسرفي نی جذمة لانهم لم بقولوا 
آسلمنا " وقالوا " صبأنا " » وكان عمل خالد ضيه هو عمل القائد الحربي 
الذي همه الانتصار وتحقيق الاهداف ناسر السبل » فموقفه ذلك م طمن 
إليه عض الصحابة فقد قال عبدالله بن عمر :واه ل لا أقتل أسيري 
ولاشّل رجل من اصحابي أسيره . ثم رفع الأمر إلى الرسول 5ذ فتبرأ من 
احكام خالد ونقدها لانها جانبت العدل وأرسل عليه الصلاة والسلام علي 
بن أبي طالب هه رد الحقوق إلى اهلها فقد جاء في روابة الامام الباقر : 
ثم دعا رسول الله 4# علبا فقال : (اخرح إلى هؤلاء القوم واجعل 
أمرالجاهلية تحت قدميك فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم بق احد الا 
ودأم)' . 
فهذا الواقعه لما علاقة وثيقة ولاهة المظالم وقبل بان ذلك بحد ر 
الباحث ان شت الملاحظة الثالية وهی : ان تبرؤ الرسول 8# ما صنع 


١‏ البخارى كتاب الاحكام الباب ۳۱ : اذا قضي الحاكم جور أو خلاف اهل العلم فهو رد کتاب 
المغازى : الباب ۵۸ بعث خالد إلى بنى جذيمة 
۲ ابن حجر : فتح الباریء ۶۷/۸ 


جح 


خالد بن الولید لاسص من امان هذا الصحابي الیل" فاعان خالد لاشك 
فيه ولاحال للتقیص منه. فقد كان فى هذه القضية قاندا بالدرجة الاول 
قبل ان کون عالا أو قاضیا آما علاقة هذه القضبة بولادة الظام فیتمئل 
-١‏ ان مدير العنوان الذي وضعه البخاري للحديث في كاب الاحکام 


لاحظ ان الفكر الاسلامى لم مَل عصمة القاضي كما انه ۶ سلم 
بحتّمية قبول الاحكام التى بصد رها البشر مهما كانت مكاتهم العلمية 
ومهما كانت درجة فهمهم للشرعة وللقوانين والاحكام. فالحكم في 
الشريعة الاسلامية قابل للنقض وقابل للاصلاح بل يحب احبانا ان .عمل 
المرء على اظهار ما في حكم من الاحكام من خلل أو من بعد عن 
أحكام الشرعة أو مقاصدها وهذا هو حور الأمر الثانى الذي سنج 
من هذه القصة٠‏ 

لقد أدرك عبدالله بن عمر كه أن فعل خالد بن الوليد فيه اعتداء 
على الحقوق» ورأى انه من الأنسب والأحسن أن لاثثار فتنة والجيش 
الاسلامى بژدي مأموربة بقيادة خالد بن الوليد فخیر أن یکون اصلاح 
الخطأ آمر من له الساطة العليا أو القضاء الاعلی والقائم به هنا هو 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا السلوك من صميم ولانة المظام 
التي محتاح إلى الحسم مع توفير أسباب عدالة الاحكام وتطبيقها دون 
الوقوع في ان والاختلاف والشقاق ٠‏ 


۳ 


او عت 


بحث الشراح وهم سناولون هذا الحددث مسألة تبرؤ الرسول صلی الله 
عليه وسلم من فعل خالد دون أن بعاقبه » قال الخطابي : الحكمة في 
تبرئه ۵ من فعل خالد مع كونه لم بعاقبه على ذلك لكونه حتهدا ۰ أن 
عرف أنه م بأذن له في ذلك خشية أن عفد أحد انهكان بإذنه 
ولینزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله: 

وقال ابن بطال : الاثم اذا كان ساقطا عن الجتهد في الحكم اذا تین انه 
مخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم المخطيء عند الاکثر مع 
الاختلاف هل بازم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال ' . 

يكن ان نضيف إلى هذين الرأنين ما فهم من القصة من أن الاحکام 
الاجتهادة درجات وأن تتوعها قد کون راجعا إلى مكانة الحاكم 
فحکم صد ره الرسول 5 کون أقوى وأنفذ من حكم نصد ره 
خالد بن الوليد» أو غيره من الصحاءة ولاعنى هذا أن نض الحكم الذي 
أصد ره صاحب الد رجة الدنیا هو علامة على تقص في دنه أو إمانه. 
فالحكم الذي اصد ره خالد بن الوليد ستوجب النقض ولابخدش ذلك 
في امان هذا الصحابى أو في تقواه: 

إن هذه الحادثه تتوافر فيها أركان ولاة المظالم : ففيها ا قضاتي . 
وفيها اقامة القضية من جديد وأمام من له سلطة أعلى من تلك التي 


۱ ابن حجر : الفتح ۱۵/۱۳ , ۵ رط - دار احياء التراث العربي) 


لاف ص 


كانت للحاک الأول » وفیها رد للمظام. فقد کلف الرسول يله علي 
بن أبي طالب بان برد الحقوق إلى اهلها وصلح الاخطاء التي جاءت في 
حكم خالد بن الوليد هه » جاء في الجر : 

وأرسل علي بن ابي طالب 44 إلى هذه الببلة لبرفع عنها هذه 
المظلمة فدفع دة قتلاها على اعتبار ان القتل خطأ . ورفم الرسول غ 
وجهه إلى السماء قائلا : اللهم ابرا إليك ما فعل خالد "وقد اودى 
علي هلمم الدماء » وما اصبب شم من الاموال حتی انه أدى لمم 
ميلغة الكلب وهي الوعاء الخشبي الذي بلغ فيه الكلب» حنی اذا لم 
مق من دم ولا مال الا واداه » ثم يت بقية من مال فقال لهم علي 
که حين فرغ متهم هل بقي کم بقية من دم أو مال + بؤد لكم ؟ 
فنالوا: لا قال : فاني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا 
رسول الله با بعلم ولا تعلمون ففعل مرج ان رسول اه 8 
فاخبره ابر فقال 8# أصبت وأحسنت' . 


خرح البخاري في أكثر من کاب حديث ابي هريرة وزید بن خالد 
الجهنى قالا : جاء أعرابي فقال: بارسول الله اقض بيننا تكتاب الله. فام 
لبوا ی ع تكتاب الله فال الاعرابى ي ان اسني كان 


۱م ۰ س - ۱۳/ ۱۵و ۱۵۵ 


( جحت 


عسیفا على هذا فزنی بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ۰ ففدیت ابی 
عائة من الخنم ووليدة ثم سالت أهل العلم. فقالوا اما على ادنك جلد مائة 
وتغررب عام ٠‏ 

فقال النبى 65 لأقضين ببتكما بكتاب الله أما الوليدة والغدم فرد 
عليك٠‏ وعلی انك جلد مائة وتغريب عام واما انت با أنيس» لرجل؛ 
فاغد على امرأة هذا فارجمها ۰ فغدا عليها اننس فرجمها' . 
٠‏ اهم الشراح وهم يدرسون هذا الحديث بتضابا وب وفتيية 
واصطلاحية فقد محنوا في وظيفة انیس الذي قال له الرسول 4 أغد على 
امرأة هذا أهو حاکم أو مستخبر؟ر وتا في الخلاف الذي كان بين محمد 
بن الحسن الذي قال لايجوز للقاضى أن ول أقر عندی فلان بکذا لشىء 
عَضى به عليه من قتل أو مال أو عت أو طلاق حنی بشهد معه على ذلك 
غيره. وین غيره من الققهاء الذين اجازوا ذلك وانطلقوا من هذا الحدسث 
ليدعموا ما ذهب إلبه الامام مالك من جواز انقاذ الحاكم رحلا واحدا۰ 
والذي توقف عنده قضانا نراها مرتبطه ولانة المظالم وهي : 

ولا :. ان التقاضي قد وقع ثلاث مرات في هذه القضية : قفي المرة 
الأو لكان الحكم على العسيف بالرجم. ففداه ابوه بماثة من الفنم ووليدة. 
وفي الثانيه, وكان التقاضي ذبها عند أهل العلم الذين حكموا بحلد الزاني مائة 


١‏ البخاري : كتاب الأحكام : باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور 


(0 جه 


جلدة وتقربه عاما . وفي الثالثةكان الحكم النافذ الذي أصدره الرسول 56 
والذي ردت فيه الوليدة والغنم على صاحبها وأقر ا جلد والتخرب وأضيف 
رجم الزانية. 

انيا : ان طرفي التزاع في هذه القضيه م یکزنا مرتاحين إلى الحكمين 
الاولين وذهبا إلى الرسول وطلبا منه أن صدر الحكم النافذ الذي لامكن 
قضه ولا رده قال الاعرابي: بارسول الله : اقض يننا كناب الله وقال 
خصمه صدق فاقض متنا کاب الله. فإثارة القضيه من جديد قد وقع 
بع ال “قله تقس ان لحوهها أقرى الا ارهاس شاط 
وهكذا ضح ان الرسول 4 عدل احکاما كانت قد صدرت عن غيره 
وأنه خ۵ انفز حكمه. وکل هذا داخل نی ولاف المظالم. 
(د) قصة الزبير مع جاره 

ومن الأمئله على قضاء رسول الله وه والذي جاء فيه ضاءط من 
ضواءط ولانة الظام ما ساقه الماوردي' وخرجه احدئون من قصفالزیم بن 
العوام و وجاره. فمد روي عن عبدالله الزبير' عن أيه أن رجلا 
١‏ الاوردي الأحكام السلطانية ص ۷۷ 
؟ عبدالله بن الزبير , ابوبكر عبدالله بن الزبير بن العوام القرشى (۱ - ۷۳ ه) اول مولود لي الإسلام 


امه أسماء بنت ابي بكر الصديق (ابن حبان البستي ترجمة رقم ۱۵۶ ص .5ه . الاعلام ۲۱۸/۶ 
. مداخل المؤلفين والاعلام العرب ص ۷ 7 ) 


و تجح 


من الانصار خاصم الزبير' عند رسول الله نی شراب ۲ من الرة ات 
سفون بها النحل . 

فقال الأتصاري سرح الماء مر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فتال عليه الصلاة والسلام :اسق با زبيرثم أرسل 
الماء إلى جارك فغضب الانصاري وقال انه لابن عمتك بارسول الله فللون 
وجه رسول الله وي ثم قال "اس ازیر ٹم احبس الماء حتى برجع إلى 
الجذر ثم ارسل الماء إلى جارك 'فقال الزبير وا لاحسب ان هذه الادة 
زات الان فاك لا رت ينون حي کنو سجر 
م لایجدوآنی أضبه م حرجا ساقي E‏ دا 2 @4 `" 

اسن ای رهق صرح قول البي 8# اس بازبير ثم 
احبس حتى برجع إلى الجذر وكان ذلك إلى الکمین . فهذا القضاء النبوي 
فيه جانب من ولابة الظام فالانصاري آثار الدعوى أكثر من مرة رغم أن 
الذي حكم فيها هو الرسول 5 . والرسول عليه الصلاة والسلام أكد على 


= الزبير بن العوام » ابوعبدالله الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى (۲۸ ق.ه  75 هى الاصابة‎ ١ 
حرف الزاي = القسم الأول ترمة 1/5 ۱۹۵/۱ الاعلام ۰۷/۳ مداخل المؤلفين والاعلام‎ 
۲۱۷ العرب ص‎ 

۲ الشراج : جمع شرج بالفتح وهو مسیل الاء إلى السهل 

۳ سورة النساء ‏ أيه ٩۵‏ 

۱۲۹ البخاری کتابه الساقاة حدیث رقم ۲۳۹۰ واخرجه مسلم في کتابه الفضانل حديث رقم‎ ٤ 
واخرجه ابن ماجه‎ ۵ 4۰4٩ واخرجه النزمذی حدیث رقم ۱۳۹۳ واخرجه النسانی حدیث رقم‎ 
۳۷ حدیث رقم ۲۸۰ وابوداود في کتابه الاقضیه حدیث رقم‎ 


[ ۱۲ ل 


وجوب تنفيذ الحكم الأول لانه عادل. وقد تكرر مثل هذا الحزم في اصدار 
الأحكام التي ترفع الضار وتحبر من بوصف بالعنت على تنفيذ الحكم. 
فقد جاء في الحديث ان: 

سمرة بن جددب' كانت له عضد " من تخل في حائط رجل من 
الأتصار٠‏ قال ومع الرجل أهله: قال فکان سمرة بدخل إلى نخله فیتاذی به 
ویشق عليه ٠‏ فطلب إلبه أن ميعه ۰ فأبى فطلب إليه أن ناقله فأبى ۰ 
فأتى النبى ي فذکر (ذلك) له فطلب إليه خ۵ أن سبعه فأبى . فطلب إليه 
أن نناقله فأبى . قال : فهبه له ولككذا وكذا أمرء رغبة فيه فأبى ٠‏ فتال : 
نت مضار فقال رسول الله 4 للانصارى : اذهب فاقلم نخله ۳ . 
(ه) محاسبة الرسول غ عماله ومنعهم من قبول الهدايا : 

استعمل النبى 858 رجلا من نى أسد قال له اين الأثنيه * على 
صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لي. فتام البي وَل فصعد 
ابر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا 
لك وهذا لي. فهلا جلس فى بت أنه وأمه فینتظر اهدي له أم لا ؟ والذي 


- ۷۸/۲ ه = الاصابة = حرف السين القسم الأول‎ ٩۰ ۰۵۸ سمرة بن جندب = توفي بين سنتی‎ ١ 
۷۹ 

۲ جاء عن محقق سنن ابى داود أن كلمة عضد هی في الاصل عضد یعنی غلا لم تبسق ولم تطل ٠‏ 

۳ سنن ابی داود : کتاب الاقضية : الباب ۳۱ : ابواب من القضاء رقم الحديث ۳۹۳۹ 

٤‏ هو عبد الله بن الآتبيه وقیل اللتبيه نسبة إلى أمه وقیل آنها من الأزد من بني أسد بن شريك بن مالك 
بن عمر بن فهم وبني فهم من الأزد (فتح الباري ج ۱۳ ص ۶ ۱5) . 


7 مسجت 


نفسي بيده لا اتی بشی» الا جاء به بوم القيامة بحمله على رقبته إن کان 
سرا له رغاء آو شرة ما خوار آوشاة ر ثم رفع بديه إلى السماء 
حتى رانا عفرتي' ابطبه : ألا هل بلفت ثلاثا " ۰ فهذا الحديث الذي 
استخرج منه ابن حجر محموعة من الفوائد” . منها محاسبة المؤقن ومنع 
العمال من قبول الحددة من سم عليه حكم؛ سین ان الرسول 85 وضع 
للمسلمين اصلا من الاصول التي نع العمال واصحاب السلطة من ان سعوا 
اموی وسسغلوا مامنحوه من سلطة وجاه للاعنداء على اوق ظائن انهم 
لايحاسيون على مافعلون ولامکن مطالبتهم بارجاع ما او او 
أخذوه طرق فيها مظنة استخدام لتفوذ للحصول على اموال الاس أو 
متاعهم. ان ماوضعه الرسول 5 هو من المبادىء التي تخضع اكات 
الساطة إلى قضاء عام أو خاص وهذا الاخير بدخل تحت نظام ولابة المظام 
وهو الكفيل جنب الفضائح المالية والاخلاقية التي نراها قد اتشرت في 
كثير من الاوساط الحاكمة في عض الانظمة المنسوبة إلى الدمقراطية ٠‏ 


)۱۶۱ تيعر = ها يعار وهو صوت الشاة الشديد (م.س.ج ۱۳ ص‎ ١ 

۲ العفرة - البياض 

۳ البخاری : كتاب الاحكام باب هدايا العمال (ع ۰۷۱۷ مسلم : باب تحريم هدايا العمال ج ۲ 
ص ۱۲۷ ۰ امد بن حنبل: السند ج ۵ ص ۳ .۰ ابو داود : في باب هدايا العمال ج ۳ ص 
(C41) of‏ 

٤‏ انظر فتح الباری رط الثانیه 4۰۲ ۱) دار احياء التراث العربی بيروت ج۱۳ ص۱۶۲ 


هر س 


النتائج : 

ومن الامثله المتقدمه نستطيع القول بأن ولابة المظالم أصبحت نة 
معام في عصر الرسول 855 حتى وان لم ستعمل هذا الصطلح في الحديث 
النبوى فالرسول 4 وهو النزل لاتص القرني إلى الواقع العملي » وهو الذي 
لانطق عن الموى» قد مارس مراجعة عض الاحكام وتقضها أحيانا وأعاد 
اوق إلى أصحابها ومارس مراقبة أصحاب الساطة واتخذ الوسائل التي 
قسهم من ظلم الناس كما انه م يتردد ني اتبرؤ من بعثه إلى قبيلة من القبائل 
انحا ومعلما وحاکما فارتکب وهو بؤدى وظيفته أعمالا وصفت بأن فيها 
ظلما وفيها اعتداء على حقوق الاخررن ودمائهم. وعمل الرسول الكريم ك 
سيكون له الاثر العظيم في عهد الخلفاء الراشدين طن ٠‏ 


و ج 


(لبحین (لثاني رلب لطال في حبر (فلفه (ثر (شریق 
-١‏ في عهد أبى بكر الصدیق 0 :- 

استمر الأمر على ماکان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فقد كان الخليفه الراشد أنوبكر الصديق حررصا على اقتفاء أثر ابي صلى 
الله عليه وسلم والسير على منهجهه والأخبار الدالة على ذلك متشرة في 
کب الا رخ والسير وغيرها ونشير هنا إلى ماقاله كه من انه سوف سير 
في الناس وني الحكم بتوجبهات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : " 
بها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم. فان أحسنت فاعينوني وان 
أسأت فقوموني . الصدق أمانة والکذب خيانة . الضعيف فيكم قوي عددي 
حتى اخذ له حقه ولقري فیکم ضعيف عندي حتى آخذ الح منه إن 
اه و 

لقد رسم ذه الاصول التي تبنى عليها سیاسته في السهر على 
شؤون الامة الاسلامية فإذا هي اصول القران والسنة التبوبة مصد رها 
والسيرة العطرة منهجها ۰ ومن أهم أهدافها نشر العدل والمساواة ومقاومة 
الظلم فان ممع قوة الظام با بكر من أن بأخذ الح منه» ولن بزهده ضعف 
المظلوم في انصافه ورد حقه. 


." ٤ص السیوطی - تاريخ الخحلفاء‎ ١ 


واا جحت 


وهذا طابق أهداف ولاة المظالم وأسباب نشأتها . فلما قدم طت إلى 
مكة عد بعته بالخلافة خرح الظهر فطاف بالبیت ثم جلس قربا من دار 
الندوة وقال "هل من أحد يشسكى من ظلامة أو طلب حقا"» فلم أته 
أحدء وأثنى الناس على واليهم' . فهذا الخبرفيه حث على ان لا سكت 
الظلوم على من ظلمه. فقد شجعه الخليفة على المطالبة بحقه واللجوء إلى 
صاحب السلطة الذي مکی ان يكون الخليفة فسه. إن ما صدر عن ابي 
بكر الصديق في دار الندوة وهي الدار التي كانت قرش مجتمع فیها ن 
شؤون مكة واهلها له هدفان : 
الأول : الأكيد على أن العدل هو من الاهداف التي برعاها خليفة رسول 
لله عه 
الثانى : دعوة المظلوم إلى مراجعةالد وائرالمختصة حتى نال حقوقه «وهذا 
عنى أن أعمال الولاة وماصد ره القضاة والحكام من أحكام مک تقضها عن 
طرق خليفة رسول الله ب فما على المظلوم إلا التظلم واقامة الدلیل 
والبرهان . 

ان ما صدر عن ابى بكر الصديق في دار الندوة عد دعوة عامة إلى 
المسلمين حى عارسوا حمًا من حقوقهم وهو المُمثل في قد رتهم على التظلم 
إلى خليفة رسول الله ج وصاحب الساطة العليا في اجتمع الإسلامي 


) ابن سعد الطبقات الکبری المجلد الثالث ص۱۸۷ ( ط بيروت‎ ١ 


([ هار سس 


ود إلى جانب هذه الدعوة ما مين ان خليفة رسول الله يك قد وضح 
للولاة ولاضيعان لا ولكل من تحمل مسؤولية في الدولة الاسلامية نیم 
يخضعون إلى سلطان العدل كفيرهم من الناس وانهم بحاسبون على اعمالهم 
وعلى ماصدر عنهم من جاوز ومن ظلم ٠‏ لقد علم الرسول عه المسلمين 
فى قصة خالد بن الوليد ان ظلم الحاكم اذا مارفع إلى صاحب الساطة 
العليا . ورفع معه الدليل الشرعي فإنه إن بسكت عنه بل ان الحقوق ترد إلى 
اصحایها وهكذا فتح الإسلام اب مراجعة الاحكام الصادره وحث على 
ذلك فقد أكد الویکر الصديق جانبا من هذه العانی - وخاصة ماتصل 
بيه الحكام إلى أنهم بحاسبون كفيرهم - في قصه مع معاذ بن جبل 
عندما قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله عد وتوجه إلى آبي بكر الصدیق 
َيه فقال له : " ادفم حسابك " فقال له معاذ بن جبل ذه " حسابان 
EE E 0‏ 

حساب من الله وحساب منکم ! والله لا الي لكم عملا ابدا" » لقد ظن 
معاذ بن جبل ان الذي يحاسب صاحب الأمر هو الله وحده وأن ذلك 
الحساب ما يخافه وهاه ودع وه إلى ترك الامارة فاذا 
ساقي جل :لابرط ]رحن اس ENS RH‏ وتان وار وی اند 

الستة الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد النبى < اسلم وهو فسی آخى الرسول بيه وبين 

جعفر بن ابي طالب شهد العقبة مع الانصار السبعين وشهد مواقع بدرا وأحد والخندق والمشاهد 

كلها بعد غزوة تبوك عين قاضيا ومرشدا لأهل اليمن , قال فيه عمر لولا معاذ هلك عمر وكانت 

وفاته بالطاعون في الشام سنة ۱۸ ه ترجمته في كتاب الاصابة ج 5 ص 31١5‏ - ۱۰۷ ط لبنان . 


۲ عبداي الكتاني :الزاتیب الاداريه ٠‏ الجزء الأول ص۲۳۷ طبع سنة "4 ۱۳ه المطبعة الاهليه ‏ 
درب الفاسي الرباط . 


٩ [(‏ سس 


أضيف إليه حساب آخر دنيوي اشند الأمر. لذاك قرر ان لا دلي عملا. 
لد كان اوبكر الصديقٌ وهو وج ه كلاه إلى معاذ بن جبل صاحب 
السلطة العليا في الدولة وهذه الوظيفه نحم عليه الاستعانه بالولاة والقضاة 
فأراد ان علم الجميع انه إلى جانب حساب الآخرة فان محاسبة من بلي 
عملا أمر مشروع في الإسلام؛ بل هو واجب حتى لاظن أن ما ارتكبه 
أصحاب الأمر من اخطاء أو من مظالم بتی خارجا عن الشرع » وعلى 
الرغم من اعلان الخليفة الراشد أبي بكر الصدیق توليه قضاء المظالم بنفسه 
وعلى الرغم من اتساع الدولةالاسلامية في عهده الزاهر الا أن الظلم لم بكر 
فالقلوب كانت عامرة الامان » فمنهم من موده التداصف الق أو عنعه 
الوعظ عن الظلم. وم كن هناك ظلم إلا فيما ستشکل على المسامين عن 
غير قصد » فلم تكن هناك حاجة إلى والي المظالم للفصل بين الناس فکان 
فصل في مثل هذه الأمور القاضي العادي أو من اکسب علما وفتهه الله في 
الدين فاشتهر بالحكمة وسداد الرأى ووئق فيه التخاصمان فقد آخرح 
مسلم و صحیحه عن ای هررة أنه قال : قال رسول الله في : اشتری 
رجل من رجل عقا را له فوجد الرجل الذي اشتری العفار في عفاره جرة 
فبها ذهب فتال له الذي اشترى العتار: خذ ذهبك مني انا (شترست 
منك الأرض وم اسّع منك الذهب .فتال الذي اشتری الأرض: إغاستك 
الأرض وما فبها ٠‏ قال فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تاکن إليه ألكما ولد ؟ 


2 یتح 


فتال أحدهما: لي غلام وفال الاخر: لي جا ربة قال : انکحوا الفلام الجارية 
وانفقوا على آشسکنا مده وتصدقا؟ 
لامّسع الاب إلى دراسة هذا الحديث دراسة حليلية تعمق في ممه 
وسنده. فذلك من اختصاص علوم الحديث وشرحه » ولكن التوقف في مل 
مبحثنا هذا يخصص إلى علاقة هذا ابر بولامة المظام وإلى بان أن القائم 
ها لم شترط فيه في العصور الاولى أن بکزن معينا للحا من طرف الخليفة أو 
من بوبه . 
ان الخلاف الذي جاء في ابر سد طرفا ذلك أن العادة جرت أن 
شک أحد طرفي عملية البيع الآخر ونهمه بأنه أخل بشرط من الشروط 
التي تعاقدا علبها » اما أن يكون أصل الخلاف متمثلاق ماع أو ذهب أو 
كنز وجد داخل العقار المباع ورفض كل طرف أخذه والاتفاع , نهء فهذا 
هو الطرف والذي قد لاشدر القضاء ء العادي بأصوله وشروطه ووسائله 
8 في حين أن قضاء الظام ستطیع ذلك » > لقد بين الخبر أن ن المتخاصمين 
رفعا أمرهما إلى رجل ۸ دذكر الرسول ج انه کان حاکما أو عالما أو فقیها 
أو قاضيا فهو رجل قبل التخاصمان حکنه لانهما عرفان صفاته الحميدة 
وقدرته على حل القضاا فدل اقرار الرسول ‏ هذا النوع من القضاء 


)۱۷۲۱( مسلم كتاب الأقضية : باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين‎ ١ 


([۷۱_ سس 


على أن الفصل ين التخاصمین يجوز ان وم به أهل الفضل والفقه في عض 
أنواع القضاء » وهذا ما كان عليه الأمر في عهد أبي بكر الصدیق طن . 
؟- في مهد عمر بن الخطاب تله :- 
كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كابي بكر الصدیق يحمي الافراد 
والجماعات من الظلم مهما كان مصد ره بل کان تشدد مع کبار السووان 
وبأبى على أي فرد أن يسكت على الظلم ولابرفعه لون الاسره ولاسرى 
الساكت على الظلم أهلا لحن الدخول عليه »> وكان دل ول: من ظلمه 
عامله بمظلمة فلا آذن له علي الا أن يرفعها اي حتى أقِصّه منه. 
فقيل له : أرأنت إن أدب أمير رجلا من رعبته آنقصه منه ؟ 
قال : ومالي لا أقصه منه وقد رأبت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لد رسم عمر بن الخطاب بقوله هذا هدفين من أهم أهداف ولابة 
الظام الأول : وهو التمثل في التأكيد على أن ظلم الحاكم اذا ما رفع إلى 
صاحب السالطة العليا فإنه بلاقی منه العنابة والبحث لافرق في ذلك بين 
ظلم الشخص العادي وظلم صاحب الأمر بل لقد كان عمر ذه أكثر 
تشددا مع ظلم الحكام والولاة . 


۲۱۳ عبد اي الكتاني - التراتيب الأدارية الجزء الأول ص‎ ١ 


( تست 


الثاني : وت في حث المظلومين على عدم السکوت والرضاء بالامر 
الواقع والخوف من العمال والولاة والقضاة وغيرهم إذا كان الأمر متصلا 
اعتداء على الذماء أو الاموال أو الاعراض. فقد أكد الخبر على وجوب 
رفع المظام التي م نجد الحل العادل لسبب من الأسباب إلى صاحب السلطة 
العلا وهو الخليفة فهو اقدر الناس على الست والاتصاف ٠‏ 

لد طبن عمر بن الخطاب فل هذه السياسه ونزماإلى الواقع 
العملي وأخباره في هذا الام ركثبرة نحا ر منهاالوقائع الثالية :. 


' محاسبته لعمرو بن العاص‎ -١ 

ذكرت الاخبار أن عمر بن الخطاب اه آوقف أحد ثقاته وهو 
محمد بن مسلمة "بتحقیق کل شكوى ترفع ضد وال من الولاة وكان بأمر 
عماله في الخارج بان يحضروا إليه في الموسم » فإذا حضروا وتم عددهم 
نادی في الناس محضور هؤلاء العمال وخطب فبهم » وروي عنه انه قال في 


١‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ٠‏ ابن كعب بن لؤى القرشى السهلى ‏ اسلم قبل الفتح وقيل 
بين الخديبية وخيبر ‏ ولي امرة مصر في زمن عمر بن الخطاب وهو الذي افتتحها وابقاه عنمان قليلا 
ثم عزله ‏ لمق بمعاوية ‏ توفي سنة ٤۳‏ ه ( الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج ۵ ص۲ - ۳ ) 
۲ هو محمد بن مسلمه بن خالد بن عدي الأنصارى الأوسى ويكنى آبا عبدالله ولد قبل البعنة بانتن 
وعشرين سنه » صحابى جليل شهد بدرا وأحد أوالمشاهد كلها إلا تبوك حيث استخلفه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المدينة » كما استعمله عصر بن الخطاب لتتبع الولاة والتحقيق معهم 
وكشف سيرتهم ومشاطرتهم أموالهمءتوفي فيالمدينه سنه ۶۷ه وعمره سبعة وسبعون سنه (ابن سعد 
= الطبقات الكبرى جه ص57 ) 


" نها اناس إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضردوا شارک ولا 
پأخذوا أموالكم وافا أرسلهم إليكم لبعلمركم دبتكم وسک فمن فعل به 
شىء سوى ذلك فليرفعه إلى فوالله الذي نفس عمر بده لاقصه منه فوشب 
عمرو بن العاصء فقال: باامير المؤمنين » راك إن كان رجل من أمراء 
السامین على رعية فادب بعض رعیته انك لتقصه منه قال : أي والذي 
نفس عمر بده اذن لاقصه مته وف لا أقصه منه وقد رابت النبى و 
مص من نفسه ألا لا تضروا المسلمين فتذلومم ولا تحمدوهم فَنت‌نوهم ولا 
مُنعوهم حقوقهم شكفروه ' . 

فالوحبهات الصادرة في هذه الخطبة والحوار الذي دار بين الخليفة 
عمر بن الخطاب والوالي عمرو بن العاص دخل جميعها في ولانة الظام وی 
ما 

فالخليفة هه قد بين الوظائف الت من أجلها أرسل ولانه إلى 
الأمصا ركما بين الأعمال التي لايجوز لمم ان نما رسوها وهم تعاملون مع 
الافراد والجماعات ٠‏ ومن خلال هذه الوظائف وتلك النواهی نظهر مكانة 
العدل وضرورة الحافظة عليه من الوالي وأفراد الأمة ٠‏ لقد ظن عمرو بن 
اماص أن الوا ل جوز له آن ووت الرعية باتضرب ار امسن ر ما شاا 
حتى وان لم یکی هناك حد من الحدود أو إثم من الاثام ٠‏ إن ما صدر عن 


١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۳۰/۳ - ط لبنان ۱۶۰5 ه ۱۹۸۹ م 


([ »۷ سس 


عمرو بن العاص قد بدخل في الوسائل التي ستنبطها هذا الوالي أو ذاك حى 
بكسب هيبة وحى تكون لدید وسائل ردعبة ٠‏ ولکن الخليفة أعلمه أن 
الأدب اذا م يكن حسب الاحكام الق أنت بها الشرعة فإنه بعرض الوالي 
إلى العقاب » وفعلا حصل ذلك لعمرو بن العاص الذي اشنکی منه أحد 
المسلمين لعمر فقال :" ان عاملك فلانا ضريني مائة صوت ۰ فقال عمر 
لعمرو بن العاص: فيم ضرته؟ وقال للشاكي : قم فاقتص مته همال مرو 
ان العاص ن : میم المؤمنين إنك ان فعلت هذا بکثر عليك ویکون سنة 
ؤخذ بها عدك ٠‏ فقال #8 : لا أقيد وقد رأت رسول الله يك شید 
من نفسه ٠‏ فمّال عمرو بن العاص دعنا فائرضه. قال عمرظه دونکم 
فأرضوه ۰ فافتدى منه مات دنار کل سوط بدينارين " ٠‏ 

قد کون الب الثانى جزء من الأول وقد بکون مسقلا عنه فذلك 
أمر ثانؤى بالنسبة إلى ما نحن صدده فالذي بهم سنا هوأن ما صدر عن 
عمر نه ددخل إلى حد سید في قضاءا حقوق الانسان التي وجدت لها في 
عصرنا منظمات تدافع عنها وتسعى إلى حمابتها من تحاوزات هذا أو ذاك. 
وما صدر عن عمرو بن الماص بمثل ما مشعر به هذا الاک أو ذاك من 
ضرورة مه بساطات تبح له أن ستخدم رودا قن كوو ردن زو 


' عبد اي الكتاني : التراتیب الإدارية /١‏ ط الرباط ١475‏ 


[1 1۶ بيه 


تبدو مذلة للاسان أو معتدية على حقوقه ولکها ضروربة لمن تعامل مع 
عامة الاس . 

لاو وق عر ال ساب عترق اسان قرف له وة ف عة 
يحمى بها نفسه من المذلة والاعتداء على إنسانيته » وتتمثل في أنه مستطيع 
أن برفع شكواه من ظلمه إلى صاحب الساطة العليا ٠‏ وفعلا م برد عمر 
فى محاكمة عمرو بن العاص لما ثت عنده أنه ضرب أحد المسلمين تادبه لا 
لاقامة حد من الحدود عليه ٠‏ لقد سمح عمر للمتخاصيين بان يفا على 
الناصف بنهما . فالاساس عنده هو أن سين للناس أن صاحب الساطة 
العليا تصف الافراد والجماعات اذا ما ظلمهم هذا الوالي أو ذاك وشرط 
ان برفعوا إلبه أمرهم بطرق مشروعة ٠‏ 
؟- محاسبته لابي موسى الاشعري : 

حكى ابن سعد وابن الجوزي أن رجلاکان مع أبي موسی الأشعري 
وكان ذا صوت ونكادة في العدو فغنموا مغتماء فأعطاه آوموسی عض سهمه 
فابی أن شبله إلا جميعا فجلده أبو موسی عشرن سوطا وحلق رأسه 
فجمع شعره وأشکی إلى عمرین الخطاب» فكب عمر إلى آبي موسی 
قائلا (سلام علیکم . أمابعد فان فلاا آخبرني بكذا وکذا . فان کت فعلت 
ذلك في ملا من الناس » فاقعد له في ملا من الناس حى ص منك » وان 
كنت فعلت فى خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتی ص 


واا ج 


منك) " . » لد ظلم أو موسی الأشعري أحد الحنود فمنعه حقه كاملا من 
الغنيمة وأضاف إلى ذلك جلده وحلق رأسه وحمل المظلوم قضبته وادته 
إلى الخليفة العادل وم يحضر أو موسی الجلس ولم منع ذلك عمر بن الخطاب 
من ان بت في القضية ويرفع الحكم إلى أبي موسى عن طرين الكتاب » فهذا 
الخبر ضيف إلى الامثله المتقدمة صفة من صفات ولاة المظالم بصفة خاصة 
والعدل في الإسلام بصفة عامة وهذه الصفة هی سرعة القضاء والتفیز 
حنی لانطول العهد ولاتضیع الحقوق عامل الزمن أو ما شاهه من العوامل 
المختلفه »كما مين الخبر أن ولائة المظام قد لاتتقيد بضوابط القضاء العادي 
وذلك ماسبظهره الماب الات من هذه الرسالة. 
۳- محاکمته لابن عمرو بن العاص 

ل شتصر عدل عمر 4 على منع الولاة والعمال من ظلم الرعية 
ولكنه منع أنضا آقا رب العمال من الظلم » فقصة ابن عمرو بن الماص الذي 
ضرب مصربا » وكيف أمر عمر بن الخطاب 5ه المصري بأن ّص من ابن 
عمرو وأرسل له رسالته التي جاء فبها عبارته المشهوره "مى استعبدتم 


١‏ محمد العجلان - مقال ولاية المظالم - مجلة اضواء الشريعة - العدد الثامن - جماد الآخر ۱۳۹۸ هد 


A‏ نج 


4- انصافه المخزومي من أبي سفیان 

روى ابن عبدالبر عن عروة ومجاهد أنهما روبا إن رجلا من شی 
مخزوم استعدی عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا 
في موضع کذا وکذا » قال عمر إني لاعلم الناس بذلات وریا لعبت آنا وأنت 
فيه ونحن غلمان فاتتی بابي سقيان فاناه به فقال له عمر: ا اباسفيان انهض 
نا إلى موضع کذا وکذا . فتهضوا ونظر عمر فقال با أناسفيان خذ هذا 
الحخر من ههنا فضعه ههناء فقال: واه لا أفعل۰ فتال واه تنعلن. فتال: 
والله لا أفعل. فعلاه بالدرة وقال خذه لا آم لك فضعه ههنا فإنك ما علست 
قدىم الظلم. فأخذ أوسفبان المجر ووضعه حيث قال عمر ' . لفد ذكر 
الفقهاء هذا الخبر وهم بدرسون قضية اجوز للحاكم ان يحكم علمه دون 
الرجوع إلى الشهود فهذه القضبه منتشره في کلب القفه وشرح الحديث 
ولكدنا توقف هنا عند قضاءا لما صلة بولاهة المظالم . 

فالمخزومي قد طلب من عمر بن الخطاب أن برفع عنه ظلما مصد ره 
أوسفيان. م مين لا الخبر طبيعة هذا الظلم. كل ما نعرفه ان هذا الظلم يدخل 
نحت التعزيز. لقد قدم هذا الرجل جملة من الادلة والبراهين وق عمر ابن 
الخطاب من صدقه فلم بطالبه بالشهود واكتفى بدعوة الظام. واقتص منه 
وأرجع الح إلى أهله قال عمر في آخر الخبر" الهم لك الحمد حيث ١‏ مني 


١‏ ابن سعد الطبقات الكبرى ج ص ۱۱۱ ء ابن الجوزي تاريخ عمر بن الخطاب ص١٠١‏ ۰ الشيخ 
علي الطنطاوي اخبار عمر بن الخطاب ص ۱۲ 


( ۱۸ ج 


حتى غلبت أناسفيان على راه وأذللته بالاسلام وأخيرا قبل آبوسفیان 
الحكم وتغلب على القوى الجاهليه " قال آبوسفیان " اللهم لك الحمد اذ م 
ی حنی جعلت في قلبى من الإسلام ما اذل به لعمر ) . 
ه- وقاية الولاة من الظلم بمحاسبتهم : 

وال جانب رد المظام التى كانت ين الولاة وافراد الامة نخد عمر دي 
سخذ الوسائل الوقائية حى لابقع ولاته ی الظلم ولذلك حده بحاسب الذین 
ولاهم أمرا من الامور حسابا قد بوصف الشدة ولکن عکن ان ال انه 
للقابة. فکان إذا قدم عليه الوفد سالهم عن حالمم واسفارهم. وعمن 
عرف من أهل البلاد وعن اميرهم هل بدخل عليه الضعیف › وهل سود 
المرضى ؟ فان قالوا نعم حمدالله وان قالوا لا قال: لأكتب إلبه أن أقيل » أي 
عزله . 

وکان له حريصا على أن كون هو واهله قدوة لعماله وللمسلمین » 
وکان نزود عماله والولاة وکام عند تقلیدهم وظائئهم بنصائحه حى 
تجنبوالظلم ونوخوا العدل في الرعبة » وکان يحصر اموام وبحظر علیهم 
الشفاعة والوساطه واحاماة. 

ومن حرصه على رد الظام » مهما بلغت منزلة الظام : أن عامله 
على الشام خالد بن الوليد أجاز الاشعث بن قيس عشرة آلاف درهم 


و ڪڪ 


فكتب لأبي عبيدة بن الجراح " بأمره أن شیم خالدا » ويكشف عمامته 
ونزع عنه قلنسوته 6 وشیده عمامه > وسأله عن العشرة ألاف EE‏ 
اا رفا ال هتفه ماله + فو ری ون كان مو مال شاه فين 
خيانه » ثم بعزله عن عمله. وفعل آنوعبیده ما أمره به أمير المؤمنين » فطلب 
خالدا وصعد المنبر وأقيم خالد ابن الوليد ين بدي المنبر وقام إليه بلال ' 
فقعل ما أمر به عمر بن الخطاب. وقدم خالد بعد ذلك على عمر بالمدينه 
فساله عمر عن الاموال التى جيز منها » فقال من الاتفال » ثم قوم عمر امواله 
وعروضه واخذ منه عشرين الفا ثم قال له والله انك علي لكردم وانك الي 

۳ 5 

بيب وان تعمل لي بعد البوم على شي* . 
وقد بلغ عمر بن الخطاب 5ه أن سعد ن أی وقاص" عامله علی 
الكوفة صنع بابا من خشب لقصره » وأحاطه بخص واحتجب فيه عن 
الناس عض أوقاته » فأرسل محمد بن مسلمة إليه وأمره باحراق الباب 


١‏ أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبدالله بن اطراح بن هلال الفهري 4١(‏ ق.ه - ۱۸ ه) صحابي 
جليل أحد العشرة السابقين إلى الإسلام مات في طاعون عمواس بالشام سنة ۱۸ له مواقف خالدة 
في الاسلام قال فيه ع " لكل أمة أمين , وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح " الاصابة حرف 
العين القسم الأول ترجمة 44۰ ۲۵۲/۲ -۲۵۳ - 6 ۲۵ الاعلام ۲۱/۶ مداخل المؤلفين والاعلام 
العرب ج۲ ص ٩۹۹‏ 

۲ ابوعبدالله بلال بن رباح اطبشي (۲۰ ه) ‏ الاصابة حرف الباء القسم الأول ترجمضة ۷۳۹ - 
۱16/1 

۳ ابن سعد الطبقات الکبری ج۳ ص۲۹۳ 

٤‏ سعد بن مالك بن ابی وقاص آحد العشرة وآخرهم موتا ۰۰۰ اول من رمی بسهم في سبيل الله 
وهو احد الستة من اهل الشوری ۰۰۰ ولى الكوفة لعمر وهو الذي بناها ٠٠‏ عزله عمر ثم وليها 
لعنمان مات سنة ۵۱ ه الاصابة = حرف السین = القسم الأول ترجمة ۳۱۹6 - ۳۳/۲ 


زه سد 


والخص وأمره أن شیم سعدا لأهل الكوفه في مساجدهم وساطم عن سيرته 
يهم فنفز محمد بن مسلمه اوامر عمر فاحرق باب القصر والخص واقام 
سعدا في الساجد سأمم عنه فلم بقل أحد فيه الا خيرا. 

وتبع عمر بن الخطاب طَينه أخبار عماله المتصلة عدطم وسيرتهم 
وطريقة معاملتهم الناس ومصادر ثروتهم منتشرة في کب التراجم والارخ . 

جاء في الاخبار : عن عبدالملك بن نوفل قال (استعمل عمر عتبة بن 
ابي سفيان' على كنانة » فقدم معه بمال» فقال : ما هذا باعتبه ؟ 
قال:مال خرجت به معي وناجرت شه .قال : ومالك مخرج المال معك في 
هذا الوجه فصيره في یت المال) ' . 

فقصص عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد وسعد بن اني وقاص 
وعبة ابن أبي سفيان وان م نكن فبها نظلم خاص أو شكوى من هذا أو 
ذاك لا ان عبر 45 أصدر فها احکاما کانت رادعة لاصحاب 
السلطة وواقبة إباهم حتى لانظلموا أنفسهم ولاعندوا على الاموال العامة > 
إنها سينة ان صاحب الأمر يحاسب على ماله من أبن جمعه» وعن سلطته 
فيم استخدمها حنی لانظن انه لاوجد من البشر من راقبه وحاسبه 
فالسلطة العليا قادرة على ان تقتص منه وان ترد اوق إلى اصحاها 


- عتبة بن أبي سفيان = اخو معاوية لابويه  قبل ولد في عهد رسول له وي . وقبل غير ذلك‎ ١ 
۷۸/۳ - 51 47 الاصابة حرف العين  القسم الثانی ترجمة‎ 
۱۱۲ ابن سعد الطبقات الكبرى ج ۲ ص‎ ۲ 


رد 


افرادا كانوا أو جماعات. لقد كان عمر ظَه قضي في المظالم بنفسه وم يككن 

همه بامظام بتتصر على مایصله منها بل کان يحث عنها ويتحرى 

ویکشف أصحابها عن طريق محمد بن مسلمة وغيره من كان سامح 

عن ولانهم وعماله علبهم. وهذا ندل دلالة واضحة على اهتمامه بالمظالم 

على الرغم من انساع الدولة الاسلامية » وكان طب مضي في الفلا ویأمر 

سطبيق ما قضى به » أي إن نظره في المظالمكان مزجا من القضاء والتفیز . 

ا إلى هذه الاخبار مأكتبه إلى أبي موسى الأشعري : لامنعك 

قضاء قضبته بالامس ثم راجعت نقسك فيه اليوم فهدبت لرشدك ان تراجع 

فيه الح فان الرجوع إلى الح خير من التمادى في الباطل . 

اتضح لنا ان ولانة المظام في عهد عمر توافرت ما الامور التاليه : 

0 حث اصحاب الحى على المطالبة محتوقهم التق ظن انها ضاعت ٠‏ 

(ب) محاسبة أصحاب السلطة على آخطائهم وما صدر عنهم من ظلم 
حتى ترد الحقوق إلى أصحابها أفرادا كانوا أو جماعات ٠‏ 

(ج) حمائة اصحاب السلطة من الوقوع في الذنوب وذلك باشعارهم ان 
الخليفة سم اخبارهم وستتصیها : 

( د ) الحث على مراجعة الاحکام وتعدبلها إذا ما ظهر أنها جانیت العدل 
والصواب . 


١‏ سنن الدارقطني ۶ ۲۰۷ کتاب الاقضية والاحکام باب کناب عمر له إلى ابي موسی 
الاشعري 


[ از سس 


(ه) السرعة في تنفيذ الاحکام وحاكمة الخطیء حنی وان كان غاا 

ودون شهود اذا كانت الادلة واضحة وقوبة . 
- في عمد شمان له : 

حافظ عثمان ط44 على الأوضاع الت كانت في عهد رانو 
الخطاب 45ء وعلى القواعد التي أسسها » فقد کب إلى الولاة " قد وضع 
لک عمر مالم خب عنا . بل كان على ملأمنا » ولاماغني عن أحد متكم 
تغيير ولا تبديل فيغير الله مابكم ویستیدل كم غيركم " . 

ومن الأمثلة الدالة على حرصه ل4 على رفع المظام أنهكان له 
عبد فعرك أذنه » ومرت الأنام فجاء إلى عبده. وقال اني کست عرکت 
أذنك فاقتص مني فأخذ العبد بأذن عثمان 4ه ليعركها فقال له عثمان 
ظ4 : أشدد » با حبذا قصاص ف الدزيا لا قصاص في الآخرة ' . 

كما کب في الأمصار أن باه العمال في كل موسم ومن بشكوهم . 
وسار على نهج الليفة عمر له خلال النصف الأول من خلافته » أما في 
النصف الثاني من خلافته 49 فقد ضعف لكير سنه فلم یکن بستطیع أن 
نظر في جميع السائل » وقد استفل ذلك عض كيار العمال باطماعهم في 
الولادات وخاصة أقارءه من بني أمية » وكان في بعض الأحيان صر على 


١‏ د.حمدى عبد المنعم ‏ ديوان المظالم الطبعه الأولى ۱۹۸۳-۱۰۳ مطبوعات دار الشروق 
ص۳ ٦ 5 ٦‏ 
۲ أحمد شوحان - الخلفاء الراشدون - منشورات مکتبه التراث دير الزور ص ٥۸‏ 


دس 


تفیذ اوامر عماله ولا مالي امكو سمت انها صادرة عن 
آغراض شخصیة ی الغالب فا ۰ 

وقد آثار هذا العمل مشاعر الناس لأنهم أحسوا باختلال اتنظیم 
الذي وضعه لمم عمر بن الخطاب » فكانت فة الكبرى التي أودت محباة 
عنمان بن عفان نه ظلما وجورا وفتحت على المسلمين بادا عسر سده. 
٤‏ . في عمد على ته : 

احتاج الخليفة علي له أن سالك سبیلا يبح غيره من الخلفاء أن 
سلكه من قبل لكي توصل إلى کف الظلم وتحقين العدل حين زاد جور 
الناس لبعضهم البعض تخر خلافته بعد منتل عثمان یه وني هذا المعنى 
سول العلامة الماوردي "احتاج علي طبه حين تأخرت إمامّه » واختلط 
الناس فيها وبجوروا إلى فصل صرامة في السياسة » وزبادة تبقظ في 
الوصول إلى غوامض الأحكام ۰ فکان أول من ساك هذه الطريقه واستقل 
۳ 

ان هذا النص إلى جانب مقولة علي # لما ساله رجل : ۸ خرح 
الناس عليك وم یخرجوا على ابي بكر وعمر؟ اجاب :لاهم ولوا على 
من هم مثلي ووليت على من هم مثلك. مين لنا التطور الذي وقع في اجتمم 


5 4 مطبوعات دار الشروق ص‎ ۱۹۸۳ - ١ 4.7 د. دی عبد المنعم  ديوان المظالم الطبعه الأولى‎ ١ 
الاوردي الأحكام السلطانيه ص۷۸ - أبو يعلي الأحكام السلطانيه ص وه‎ ۲ 


([ ۶ سس 


الاسلامي وکان من مض تائحه امنداد الدولة الاسلامبة ونشاة عض الاراء 
والذاهمب التي كان نشرها من دخاوا الاسلام دون ان تخلصوا من عادانهم 
وتقاليدهم القدية » لد كان اجتمع في حاجة إلى أن تتشأ فيه موسسات 
متخصصة ‏ ولکل ذلك ل عم لان الخليفة قد شغل بقضابا هددت اركان 
الدولة الإسلامية . 

فلم ین علي کرم الله وجهه للمظام رجلا يختّص بهاوم نشی 
نظاماء بل استخدم فطنته وذكاءه في معرفة الق واستغل صرامته في اعادة 
الح إلى صاحبه » وكان یکلف عض عماله باتفتیش على اعمال عمال 
أخرين من أجزاء الدولة » كما كان فش عليهم بنفسه. 

که ول من ملس بتظام لمظام بالنسبه للخلفاء الراشدين 
و أجمعين ' وکان حذر ولاته من الظام ویحنهم على انصاف الظلوم ۰ وفي 
رساته المطولة التق وجهها إلى مالك بن الحارث الأشتر" » فيما عهد إليه 
حين ولاه مصر: " هذا ما أمر به عبدالله علي أمير المؤمنين إلى مالك 
انض الله وأتصف الاش من شك ومن خاصة أهلك ومن لك شه هوی 
من رعيتك » فانك الا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون 
١‏ الدكتور سليمان الطماوى ‏ السياسه والاداره احدیثه الطبعه الثانیه ١51/5‏ ص٤٤۲‏ 
۲ هو : الاشاز النخمي , مالك بن اخارث بن عبديغوث (۳۷ ه) أمير من كبار الشجعان كان 

رئيس قومه , ادرك الجاهلية شهد اليرموك وذهبت عينه فيها شهد يوم الجمل وأيام صفين مع علي 


كرم الله وجهه الذي ولاه على مصر فمات في الطريق اليها قال عنه علي : رحم الله مالك فلقد 
كان لی كما كنت لرسول الله , الاعلام ١1/5‏ ۰ مداخل المؤلفين والاعلام العرب ص ۲۳ . 


وو حح 


عباده ومن خاصمه الله أدحض حجته ثم انظر في آمور عمالك فاستعملهم 
اخسّارا > ولا تولهم حاداة وأثرة. ثم تفقد اعماطم » وا بعث العبون من أهل 
الصدق والوفاء عليهم » وإباك بالاستثار بما الناس فيه آسوة فانه مأخوذ 
منك لغيرك » وعما قلبل تکشف عدك أغطية الأمور ونتصف منك 
E‏ 
إن ما جاء في هذه الوجیهات شع من خشية الله تعالى ومن النرمذ 

النبوبة ومن امحرص على أن سود العدل اجتمع الاسلامی بفضل ما سحل به 
الكائمون على شؤونه من نزاهة ونس لوامة ومراقبة ذاتبة وحرص على فهم 
النصوص المنزلة فهما دقيقا وإقدام على مراجعة الأحكام إذا ماتين للقائم 
عليها انها جاننت الحقيقة او العدل او انها قامت على فهم جزئي حجب 
عنها مقاصد الشريعة ۰ ويمكن القول بان عليا كان من الذين وهبهم 
الله فهما ودرابة وفراسة استطاع بفضلها أن بكون من أقضى الصحابة اد 
وأقدرهم على حل المشكلات ورد الظلمات وشّد الأحكام ومَضها إذا ما 
رای أن غيرها ترب إلى العدل وال الاتصاف وإلى اافظة على اوق ٠‏ 

فد روي أن شريحا مک في ابی عم أحدهما أخ لأم من هيراك 0 
فرفع ذلك إلى علي له فتال : " علي بالعبد " فجىء به فقال : 


. ۸۲ نهج البلاغة للإمام على رضي الله عنه ج ۲ ص‎ ١ 
كنا كدو تسر مون “ندم‎ 


برخت 


کناب وحدت ذلك " فتال : قال الله تعالى ولو لام بهم 
ی بعص فی کاب له قال له على : فتد قال الله تعالى : 

زرد كان نكل وت کللة وا أقرأة وله آم أو خخ 
کل ور د س4 اك ٠‏ فهذا اشر عدم موقفین 
من ميراث 5 ا بعد قرب إلى الموروث من الآخر لذاك ذهب 
شرح إلى تفضيل الأقرب عملا بالانة الكرمة واوا لارام أما علي 
َه فرأى أن هذا الفهم بوقع ضررا بابن العم من الأم فخير أن کون الحكم 
في هذه الحالة مبنيا على آنة الكلالة فنقض حکم شرح اقاضي فکان 
بذاك واليا للمظام ٠‏ 

وهكذا نحد أن ولاءة المظام في عهد الرسول ب وخلفائه الراشدين 
كانت موجودة وواضحة لكنها كانت داخلة في الولادة العامة التي كان سولاها 
رسول الله ی وخلفاؤه من عده . حيث كان الرسول وخلفاؤه دُضون في 
المظام انفسهم ولا عینون اد أعوانهم لهذا الغرض إلا في المساعدة على 
كشف الحتّائق والبحث على الاحكام التي جانبت افيفة أو اعتدت على 

لد بدا التنظيم لولاءة المظام في عهد عمر بن الخطاب »وا كن 
لمباشرة المظالم في هذا العصر مكان محدد وان ن کان غالبا ما أن سم الفصل ف 
١‏ سورة الأنفال - الآية ۷١‏ 000 


۲ سورة النساء - الآية ۱۲ 
۳ البيهقي : السنن الكبرى : كتاب الفرائض - باب ميراث ابني عم ۲۳۹/۹ - ۲۶۱ 


زاك سس 


الظام فى دار الخلافة وهو الکان الذي کان مٌصده أصحاب التظلمات وهو 
مسجد رسول الله © الذي كانت تدار فیه کل شزون الدولة:والذي 
طمن إليه الباحث هو أن ولابة المظالم في عصر النبوة وعصر الخلافة 
الراشدة كانت سلوكا بوميا عارسه صاحب الساطة العليا فبعمل على ان 
برد الحقوق إلى أصحاها ويحث هؤلاء على رفع امرهم والمطالبة يحوقهم 
مهما كانت مكانة الذي اعندی علیهم» ومهما ظن ان الأمر قد قضي وأن ما 
الهم من ظلم لامكن رده » لقد مارس الرسول غ6 والخلفاء الراشدون من 
عده مراجعة الاحكام والنظر فيها من جديد واذا اضفنا إلى كل هذا ما وقم 
من قضاء استعجالي وتتفیذ فوري للاحكام وحأكمة لبعض الولاة واصحاب 
السلطة وتتبيههم إلى أن العدل بطولهم وأنهم تحملون أمانة تفرض عليهم 
اتعفف » اتضح لنا ان ولابة الظام وان م يكن ضا مواقا لاص 
واحکامها المميزة وحکامها الذين تكونوا خصیصا ها الا انها كانت موجودة 
وشهدت تطورا عما كان عليه الأمر ی الجاهلية وعند عض الأمم ذات 
الحضارة العرقه کالامة الفارسية. قى ان نشير إلى ان ماوقع في عهد النبوة 
وف عهد الخلافة الراشدة قد هيا لتطور هذا النوع من القضاء خاصة بعد 


توافر عض الظروف وهذا ما سّسنه هذه الدراسة في الفصل الادم ٠‏ 


الفصل الثالث 


ولاية المظالم بعد الخلافة الراشدة إلى العصر الحدیث 


المبحث الأول : في عهد الدولة الأموية 
المبحث الثاني : في عهد الدول العباسية 
المبحث الثالث : في آهم الأقطار العربية 


المبحث الرابع : في العصسسر الحدیث 


ود کح 


(لبحن ژلارن : رزدیم لظام في عبر (لررل, ل وین 

منذ مقتل الامام على ك الله وجهه أطلت الف راستها وظهر الفساد 
وتعمد بعض الناس الظلم والاعتداء وبدأ الخلفاء ستعدون عن عامة الناس. 

وقد نصح ابو مریم عمرو بن مرة المهيني له معاوية بن أبى سفيان 
َيه فقال له : " معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ول : من ولاه 
احنجب الله دون حاجته وخلته وفتره وم اا وعد أن سمع معاوية 
طبه هذا الحدرث جعل رجلا على حوائج المسلمين » أي يختص بالنظر 
فيما دم من شكاءا وظلامات » ومع ذلك م نحد في الكتب ما بدل على أن 
معاودة طبه قد خصص مکانا معينا نّصده المتظلمون » كما لم نحد ما فيد 
أنه خصص زمانا للنظر ف الظام , ولکنه طبه جعل للولاة حصانة. كما 
البصرة» فحصبة رجل من شى ضبة بدعى جبير بن الغماك أحد شى 
ضرارة» فأمر به فقطعت بده » فأنت بو ضبة إلى الأمير» وقالوا إن صاحبنا 
جنى عليه ما جنى على نفسه » وقد بالغ الأمبر في عقوبته ونحن لا تأمن أن بلع 


١‏ رواه أبو داود في كتابه الاماره رقم الحديث ۲۹۶۱ ورواه التزمذی في كتاب الأحكام باب ماجاء 
في امام الرعية حديث رقم ۱۳۲۲ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب ج۳ ص ۳۱۲ . 


كه جب 


خبرهآمر المؤمنين فيأتي من قبله عقوبة تخص أو تعم » فإن رأى الأمير أن 
یکلب لنا کاا رح به أحدنا إلى أمير المؤمنين يخيره أنه قطع على شبهة 
وأمرم ضح فكب شم بعد ذلك إلى معاويةرووافاه الضبيون فقالوا: با أمير 
المؤمنين انه قطع صاحينا ظلما » وهذا کنانه إليك فقراً الكتاب وقال : آما 
العود من عسمالي فلا بصح ولا سبیل إليه ولکن ان شم دايت 
صاحبكم ١‏ 

مين هذا الخبر التحول الذي طرأ على المجتمع الاسلامي. وخاصة فيما 
تعلق علاقة الأفراد والجماعات بأصحاب الساطة والساطان. لاشك أحد 
في ان هذا الضبي قد ارتكب ذنبا وانه عرض نفسه إلى العقاب وهو ما 
حصل فعلا فأهله لا سكرون الذنب؛ ولکنهم كانوا برون أن قطع بده عقوبة 
شديدة ومبالغ فيها . إنهم برددون رقع آمر هذه المبالغة إلى أمير الزمنین 
معاوية بن أبي سيان فهم علمون ان مراجعة الأحكام جائز في الاسلام كما 
علمون ان أخطاء الولاة مکی إصلاحها من أمير المؤمنين فهم في حاجة إلى ان 
برفعوا الأمر إلبه ولکنهم بخشون ان هم فعلوا ذلك أن وق طغيان الوالي 
وجبروته على سير القضية فتنال بعضهم أو جميعهم عقوبة أخرى لذلك 
أرادوا ان برفع الأمر إلى أمير الزستین دون ذكر أمر الاعتداء وكان لهم ما 
أرادوا وعلم معاوبة ما كان من وإليه فكان له موقفان: 


۳۰ ۰ تاريخ الطبری جه ص‎ ١ 


وا ت 


الأول : هو الأكئد على انه لا سبيل إلى خاع العمال لأهم ظلموا هذا 
أو عاقبوا ذاك فذاك أمر يضعف الولاة والدولة ويشجع الخارجين عليه ذبعم 
الاضطراب . 


الثاني : هو رد جانب من الْحقوق وذلك عن طريق الدية. فما صدر 
عن معاوبة يخدم الظرف السياسي الذي تعيشه الأمة الإسلامية وهو مين ان 
الأحكام مكن ان تنقض واعمال الولاة تمكن ان بصلح ما شاا ا 
ولكن ذلك لاؤثر على مكاتهم القيادية ولعل ماصدر عن معاوبة ستظیر 
لام أنه أصل من أصول اختلاف درجات القضاء فالحاكم الانداثی اذا ما 
اصدر حكما ثم شَضته الحاكم الاعلی درجة لاعزل» ولاساقب, وإما 
بواصل عمله وبعلم وتكثر تاره وصاحب الساطة اذا أخطاً وهو شحز 
عمله لاعزل ولاعاقب وانما تعوض الدولة للمتضر تعويضا مادنا . اننا لاحد 
اخبارا كثيرة حول ولابة المظام في أنام خلفاء معاوية كاه ولعل ذلك برجع إلى 
الظروف الت مرت بها الدولة الأموية ولکننا سنجد الخليفة الأموي عبدالملك 
ابن مروان بهم المظالم ویفرد لها يوما معلوما م نكل اسبوع وکان صفح 


المظام التي نقع من الولاة وأصحاب النفوذ على من دونهم فيجلس لسماع 


١‏ أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ولد سنة ٩۲‏ تولى اخلافة بعهد من آیه بم م شر 
ريست له الأمر الا بعد مقتل ابن الزبيب › مات في شوال سنة 85ه (السيوطي : تاريخ الخلفاء 
ص٤‏ ۲۱ ومابعدها 


وه تجح 


لظام بنفسه ومعه قاضیه أبو ادرس الأزدى ' » فاذا ما وقع على مظلمة 
أو احتاج إلى إصدار حکم رده إلى قاضيه لیحکم فيه وبذلك كان أبو 
إدرس هو المباشر والحاكم في القضية وعبدالملك هو الامر وهو الساهر 
على الّنفيذ واحترام مالصدر من احكام . 

وهكذا سارت ولائة الظام في انام بني امية سيرا عاديا وم تشهد 
احداثا اهتم ها المؤرخون إلى أن وصلت الخلافة إلى الخليفة الراشد امس 
حفيد عمر بن الخطاب فاه الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز الذي أعاد 
عهد الخلافة الراشدة وأرسى قواعد العدل وازدهرت في عهده ولابة 
المظام. 

كان عمر بن عبدالعزیز دنه أول من ندب نفسه للنظر في الظام في 
العصر الأموي » وكان أول مابداً به مظالم ني أمية فردها على أهلها حتى 
قبل له حين شدّد على بنى أمية برد مظالمهم على أهلها " اننا نخاف عليك 
من ردها العواقب » فقال عمر قولته المشهورة " کل بوم أتقيه وأخافه دون 
وم القنامة لا وقیته . 


١‏ القاضي أبو إدريس الازدي = قيل انه الاودي وهو أبو إدريس عائذ بن عبد الله الخولافي : جالس 
أبا الدرداء وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس وولي القضاء من قبل عبد الملك بن مروان وقال 
الزهري : أبو إدريس كان من فقهاء أهل الشام , وقال مكحول : ما أدركت مشل أبي إدريس 
الخولاني ولد يوم حنين وتوفي سنة ثمانين . طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي ط بغداد 
۲ ص ۶۷۱۰ 

۲ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۷۸ 


٩۳ [(‏ سدم 


وقد كان وه قدوة فى ذلك فنظر إلى ما في دده من أرض أو ماع 
فاخرجه لبيت المال حتى نظر إلى فص في خاتم كان في بده » فتال هذا 
أعطانيه الوليد من غير حو ما جاء به من أرض المغرب فرده . 

وحینما عزم على رد ما لدبه أمر المنادي فنادى في الناس :الصلاة 
جامعة. ثم صعد المنبر فحمدالله وی عليه باهو آهله ثم قال : أما بعد 
فان هؤلاء القوم . يعني بني أمية . قد كانوا أعطونا عطابا ما کان شغي لهم أن 
عطونا . وأن ذلك صار إل ليس علي فيه دون الله محاسب ألا واني قد 
رددتها وبدأت نفسي وأهل ببتی. وكان معه خادمه مزاحم وقد جاء 
كيس فيه تلك الکلب فتال : اقرأ بامزاحم الكتب کابا کابا ۰ فیاخذه 
عمر ویقصه مق ص کان في بده حنی ل ببق فبه شي» إلا شقه أو قصّه. 

كما خيّر عمر بن عبدالعزيز له زوجته ين أن تبقى معه وترد جميع 
مالدها من الجوهرات» أو ثيقيه ادها وتفارقه. فاختارت أن تبقى معه. 
فرد جميع الجوهرات التي كانت لديها خشبة أن تکون فيا شبهة مظامة » 
وکان لدیها جواهر كثيرة لل بر مها »قد آمر الها آوها عبدالملك ها . 

إن آخبار عمر بن عبدالعزيز حول رد اوق التي اغتصیها بو أمية 
إلى أصحابها متشرة نی کلب التراجم وال رخ ونردد أن توقف عندها مین 
أن لما علاقة ولامة المظالم قلق أذ صاحب السلطة العلبا فبها هو الذی آثار 


سح 


لقضية من جدید؛ وهو الذى بحث علي المظلومين وعلي أسباب الظلم فکان 
أغلبها متصلا بالحقوق الماددة أي الأرض والمال والماع . 
م تكن أحكام عمر بن عبد العزيز اعتباطية وا كانت مادية واحتماليه : 
مادية لا كان بعلم ان الأموال الكثيرة التي أصبحت لبني أمية والأرض 
الشاسعة التي حا زوها ليست من كسبهم. واحتمالية لانه كان يحخشى ان 
تكون ملكية الذهب والجواهر التي ملكها زوجته اوغيرها من نساء بني 
أمية فيها شبهة » ومکذا قام الخليفة الصا بالنظر من جديد في قضابا ظن 
أن الزمن أنهاها وأن الحقوق التي ضاعت لامكن أن تعود إلى أصحاها . 
ول جانب هذه الخبار» تحد ما فد 1ل كن یل القضاء فبحضر 
إلى مجالسه مع خصومه. فقد ادعی رجل من حلوان صر أن والد عمر 
ضيه لما كان والیا على مصر أقطعه عبدالملك بن مروان أرض حلوان » 
فورثها عمر وأخوته فقال عمر: إن لي فبها شركاء أخوة وأخوات » لا برضون 
أن اقضي فبها غير قضاء خاص, وقام معه إلى القاضي فقعد الخصمان عمر 
بن عبدالعزيز وهو الخليفة وصاحبه المصري بين بدي القاضيء فکلم کل 
محجته فقضي القاضي لمصري. فقال عمر: "إن والدي عبدالهزیز اق 
عليها ألف ألف درهم" قال القاضي قد أكتم من غلتها بقد ر ذلك » قرح 
عم وطابت نفسه کم القاضي ثم قال : وهل القضاء الا هذا!! تالله 
لو قضيت لي ما ولیت لی عملا وأعطى الرجل حقه . 


زر سب 


ان هذا الخبر سين وضوح ان ولائة المظالمم تعد وقفا على الخليفة. 
فهذا الأخير قد يكلف من نوم بها . فالقضية التي أثارها المصري لامکن 
الخليفة أن یکون فيها قاضيا . فالدعوى المثارة» الخليفة طرف فبها فهو ثل 
المدعى عليه واجتمع مجلس القضاء وقدم كل طرف حججه وبراهینه. 
وأخيرا صدر الحكم الذيكان إلى جانب الصري. فحتى ما أنفْقّه والد 
عمر بن عبد العزيز لامکن استرجاعه لعلة ذکرها القاضي واستحستها 
الخليفة. وكان ضيه عهد عماله وولانه على الأمصارء ويحسن اختيارهم 
وعزل من بری عدم صلاحبته لهذا العمل ولا ستعین به بعد ذلك » وقد 
کلب إلى أحد عماله سول له : 

إذا دعتك قد رتك على ظلم الناس فتدکر قدرة الله عليك أ . 

وظهر موقفه من الظلم وخاصة مايصدر منه من الولاة والأمراء فى أول 
خطبة له فد بن فيها موقفه الواضح ال حلي وهو موقف المعتبر من الماضي 
الخائف من عواقب الظلم الداعي إلى إحياء السنة فقد جاء في هذه الخطبة 
قوله: " قد كان قوم من الولاة منعوا الح حى اشترى فبهم شراء وبدلوا 
الباطل حتى أفتدى متهم فداء والله لولا سنة من الح أميتت فاحبيتها 
وة و اما اجب فا نما سامت أن اع وضا راد :رف 
اک سرا عدر رن اد هو هو 


۲ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۷۸ آبو يعلي - الأحكام السلطانية - ص ۵٩‏ , ده محمد 
سلیم العوا مقال (قضاء الظام) في مجلة قضایا احکومة الصرية العدد الرابع السنة ۱۸ 


زد سس 


حکی عنه َه انه خرح إلى الصلاة فصادفه رحل جاء من الیمن متظلما 
وهو ول : 

تدعون حيران مظلوما بباكم ‏ ققد أتاك سید الدار مظلوم . 

فقال : عمر بن عمد العزیز َه : ما طلاسك ؟ 

فقال الرحل : غصبن الوليد بن عبد الماك ضیعتی ۰ فتال عمر بن 
عبد العزيز طله: با مزاحم ( بعنى خادمه ) انى دفتر الصوافي » فوجد 
فيه " أصفي عبد الله بن الوليد بن عبد الماك ضيعة فلان" فقال عمر بن 
عبد العزيز ظ4 : أخرجها من الدفت وليكتب برد ضیعته إلبه ويطلق ل 
ضمف تفه ۰ فهذا ار ونا على جانب من ترتيب الادارة في العهد 
الاموي. فالفصوب الت مکن ود مها ا-سلط ية اى تلك التي تغلب علیها 
ولاة اور تقيد فى دفاتر حمل اسما خاصا هو (دفثر الصوایی) وهو من 
الدفاتر التي بحتفظ بها على ملك الدولة حتى تفع العودة إليه متی اسنوجب 
الأمر ذلك وفعلا عاد إليه الخليفة عمر بن عبدالعزيز في هذه القضية ووقف 
فضله على ان الظلم قد وقع» وأن الوليد بن عبداللك قد غصب أرض 
اليمني واصطفاها لنفسه. فالظلم قد وقع قبل ولابة عمر بن عبدالعزیز وم 
منع ذلك صاحب الق من السفر من اليمن والاشمال إلى عاصمة الدولة 
الاسلامية ورفع قضیته إلى امير المؤمنين الذى عاد إلى السجلات والدفاتر 


۰۱۸ الماوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 


و سس 


وأرجع الق إلى صاحبه. فهذه الواقعه: فیها کل مقوسات ولابة المظام 
فالناظر فیها صاحب السلطة العلیا والظامكان من خلفاء الدولة الأموبة 
ترقب الوقت المناسب ليثبر الدعوی ويحصل على حقه وهذا ما وقع . 

وقد تام الناس في رفع مظالهم إلى عمر بن عبد العزيز والاخیار 
الدالة على ذلك كثيرة ومنتتره في کلب الا ریخ والسیر نورد مُاذح منها من 

۱ 

-١‏ التظلم من عامل آذربیجان 

دخل رجل على أمبر المؤمتين عمر بن عبد العزيز نه يذكر ظلامة له 
على عمر » فقال ا أمير المؤمنين اذکر مقامي هذاء فإنه مقام لا مشغل الله 
عز وجل عنه كثرة من خاصم إليه من الخلائق بوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا 
براءة من الذنوب » فقال عمر ویحلك أردد كلامك فردّه عليه » فجعل يكي 
وشحب حتى اذا أفاق قال : ما حاجتك ؟ قال : عاملك على أذرببجان 
ظلمنى وأخذ منى عشرة ألاف درهم » فكب إليه برد ذلك عليه وحزل 
عامله » وقال: انظروا هل اخلوق له وب أو نقطع له حذاء :عیشت ذلك 
مباغ عشرين دار فامر ددفها إليه. 


۱ إبراهيم بن محمد البيهقي - الحاسن والمساويء - ص ۹۲ : ص 555 


ر ج 


۳- تظلم الحضرمي 

مع وي ا مر ا ۰ تعلق 
بلجامها فقال : اف هين الدار مظلوما . قال له : :من أبن أ تىت ؟ قال: 
من حضرموت أ رضي وارض أنائي آخذها الوليد وسلیمان كاوها » فنزل 
عمر عن باته يکي حتی جلس على الأرض» ثم قال : من بعلم ذلك ؟ 
قال : أهل اليلد قاطبة » قال : يكفينى من ذلك شاهدا عدل » اکسوا له 
إلى لاده ان آقام شاهدي عدل أن الأرض له ولأنائه فادفعوها إليه » فلما 
ولي الرجل قال : انظروا هل هلكت له راحلة أو فقد له زاد أو تخرق له 
من حذاء فحسبوا ذلك بمبلغ ثلاثين دنارا فاتی بها فعدت عليه في بده . 
؟- التظلم من عدي بن أرطاة 

خرچ عمر بن عبد العزيز برحمه الله ذات بوم من منزله على بغلة له 
وعليه قميص وملاءة إذ جاء رجل على راحلة حتى أناخها وسال عن 
خروم عم : فقيل له خرج وهو راجم الان. فأقيل عمر ومعه رجل 
سابره. فقيل لرجل: هذا عمر أمير المؤمنين » فقام وشکی إليه عدي بن 
أرطاء و ا رفن له فتال عمر : قانله اه آما واه سا غرنا إلا سمامته 
السوداء» آما انى قد كيت إليه فضلا عن وصیتی أنْ من أتاك مينة على 
حق له فسامه إلبه » ثم قدعناك إلي. فكتب إلى عدي برد أرضه وقال للرجل 


: کم آفقت » قال : تسألني عن نفقتي وقد رددت علي أرضا هي خبر من مائة 


٩٩ [(‏ سے 


أف درهم » قال : فا ردها عليك حمّك » أخبرني کم آنققت ؟ قال : 
ما آدري قال : إحزره فإذا هي ستون درهما فأمر بها من بيت المال. 
فلما ولي صاح به فرجع » فتال : وهذه خمسة دراهم من مالي فكل بها 
؛- تظلم المذصي 

جاء عمر بن عبد العزیز ضيه رجل ذمي بدعى مهرذاد دهقان 
السيلحين بشكو سعيد بن مالك بأنه کان له ضيعة بجانبه فاتاه فقال: له 
أعدنى على نفسك فأمر به فوجىء في عنقه فقال لأرحلن إلى عمرء فلما 
لغ عمر كنب لسعيد بن مالك کانا قال فيه : 

سم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عمر بن عبد العزيز امير 
المؤمنين إلى سعيد بن مالك » سلام عليك » أما بعد » فان مهرذاد دهقان 
السيلحين ذكر أن له ضيعة إلى جانبك وأنه أتاك ستعدیك على نفسك 
فأمرت به فوجئت عنقه » فاذا جاءلك کتابی هذا فأرضه من حمّه والا 
فأقيل إلى راحلا . والسلام . 

فلما باغ سعيد الكثاب قرأه وأرعدت فرائصه حنى سقط الکتاب من 
بده وقال للذمي : ويلك ما صنعت » اذهب فالارض لك . 

فهذه الاخبار نظهر ورع الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزیز وحرصه 
على أن يكون ولاته عادين بعيدين عن الشبهات وعن أكل اموال الناس لذلك 


(: ا جح 


قال الذين دونوا سيرته : وما رفعت البه مظلمة الا ردها سواء كانت فى 
5 و ١‏ 
وانفد بيت مال العراق في رد المظام حتى حمل إلبه من الشام . 
كما روي عنه نه انه كان برد الظام الى اهلها غير السنة القاطعة 
وكان كفي بالیسیر فاذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها إليه وم بکلنه 
3 ۲ 
محقیق البينه لما حرف من ظلم الولاة قبله لتاس . 
فالنصوص المتقدمة تشير إلى كثرة القضاءا التى رفعت إلى الخليفة عمر 
بن عبدالعزیز وطالب اصحايها برفع ظلم كان قد تساط عليهم ی عهود بني 
امية المتقدمين وهذا العمل لامکی ان نوم به الخليفة بمفرده فد استعان على 
ذلك بولائه ورجاله فقد ذکرت سيرته آنه کلب إلى عماله كانا دآمرهم فيه 
برد الظام قال فيه " آما بعد فاني کلبت إليكم برد الظام ثم کیت الیکم أن 
تحبسوها ثم کیت الیکم بردها فاطلعت من عض آهلها على خیانات 
وشهود زور حتى قبضت اموال قد كنت رددتها ثم رات أن اردها على 
۰ ۰ 4 ۳ ۰ ۰ 2 5 
رد الظام زمن عمر بن عبدالعزیز وما اثاره في نفس الخليفة من خشبة وما 


۱ ابن الحكم - سيرة عمر بن عبد العزیز - طبعة ۱۹۹۷ ص ٠١5‏ وما بعدها الطبعة الرحمانية ٠‏ 
۲ ابن الحكم - سيرة عمر بن عبد العزيز - ص ۱۲۹ 
۳ ابن الحكم - سيرة عمر بن عبد العزیز - ص ۱۱۳ 


تج عنه من مكاتنات إلى ولاته. إن هذه الخشية واميبة من حموق الناس 
مستمدة من تعاليم الإسلام ومن وتو کات ووعده ووعیده > لفد 
وحدت في نس عمر بن عبدالعزیز الوامة باعتا وحركا جعلاها تقف على 
ما وقع في عهد بعض خلفاء ني أمية من ظلم وتجير واعتداء على الحقوق. 
إن الوقوف على ما وقع ونقده والخوف من عواقبه كان في حاجة إلى وسيلة 
تقوم ما اعوح وتصلح ما فسد. وتردع الظالمين وتبعث الأمل توالت 
في تفوس الظلومین. وکانت هذه الوسيلة هي ولادة المظام ؛ لقد مارس 
الرسول 455 هذه الطة كا مارسها الفا الراشدون فلس من البدعة 
أن تتقض الاحکام السابقة ولیس من البدعة إثارة القضابا من جديد. 
فالحتوق لاتضيع في الأسلام. وتقادم الزمن ليس علة نخذها الظالم وسيلة 
للدفاع عن ظلمه ونحويله إلى حن من حفوقه او حقوق ورثه » لقد ادرك 
عمر بن عبدالعزیز هذه المعاني الاسلامية كما أدركها غيره ,ولکنه امتاز 
على :هذا الغير سآن مکنه الله تعالى من أن بکون خليفة شن الله الى 
وبهتدي بالتران الكريم والسنة النبوبة وسيرة الخلفاء الراشدين وخاصة عمر 
ابن الخطاب . لقد استمد من هذه الأصول مشروعية محاسبة الولاة 
وغبرهم وضرورة اف الظلم ومنع أصحاءه من ام با ظنوا أنه أصبح 
حما من حفوقهم . فحىّ للمؤرخين أن عدوا عهد عمر بن عبدالعزیز ممما 
مهد الخلفاء الراشدين .وحق لمؤرخي القضاء أن ستبروا عمر بن عبد العزيز من 


۴ سس 


اشهر الذین جلسوا للمظام ومارسوا هذه الخطة بعد الرسول قت والخلفاء 
الراشدين . 

ل ی ۳ 
ان عبدالعزیز . عادت الامور إلى. ما کا: e‏ 
التقدمن. وهذا شعرا أن ولابة المظام. وا e‏ بالعدل 
والقضاء إلا إنها تاج إلى آمر اضاق وهو السلطة المنفذة » وهکذا نستطیع 
القول بان ولائة الظام في عهد الدولة الأموبة وان مارسها عض الخلفاء 
طرمَة فردبة أو بواسطة هذا القاضي أو ذاك إلا إنها يت مفتفرة إلى 
المؤسسات والقوانين التي تسمح لما بالواصل والتطور , فما الجديد الذى 
اضافه نو العباس إلى هذه المخطة وإلى هذا النوع من القضاء ؟ 


۳ تسه 


بحن (لثانى : رلوب (لظام في عبر (لررلن (لعباسيم 

بدأ عصر الدولة العياسية يحمل القوة والنشاط فا راد الخلفاء العباسیون 
في أول عهد الدولة وقي فترات من تاريخها استمالة الناس إلبهم» فأقاموا العدل 
فبهم وأحيوا سنة النظر في الظام التي ضعفت بعد الخليفة العادل عمر ابن 
عبدالعزيز» وسا روا على النهيج الذي سار عليه وكان مدا بأئمة المدى 
ومّبعا الشرعة ومقاصدها . قال الاوردي بعد أن ذكر المراحل التي مرت 
ها ولاة المظالم حنی عهد عمر بن عبد العزيز " ثم جلس ها من خلماء سني 
لاس جماعة فکان أول من جلس ضا الهدي ثم المادي ثم الرشيد ثم 
لمأمون. فاخر من جلس طا المهتدي حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها '» 
وشل ادم منز عن الماوردي قال ١‏ واول من جلس من الخلفاء الهدي 
ا ۳ ۲ ۳ 5 ۰ NM o It‏ و له 
واخرهم المهتدي . وواضح ان القصود من الخلفاء عند منز" هم خلفاء 
بنى العباس. وإلا فكل الذين أرخوا لولاة المظالم على اتفاق من أن اول من 
أفرد للظلمات وما صفح فيه قصص المظلمين من غير مباشرة للنظر 
عبدالملك بن مروان. وأول من ندب نفسه للنظر في الظام فردها وراعى 

a e ۳ . 

السئن العادلة هو عمر بن عبدالعزیز : وحري نهدا البحث أن سبع اخبار 
ولادة الظام في العصر العباسي عله شف على التطور الذی عرفته هذه 
١‏ لاوردي + الاسكام ا الط عرس ۷۸ 


۲ آدام متز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۶۳۱/۱ 
۳ الأحكام السلطانية للماوردي - ص ۷۸ 


١ ٠ ۱‏ سس 


الخطة"الوثيقة الصلة بالقضاء الاسلامی والناسة من مقاصد الشرعة والتی 
مارسها الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وبعض الصحابة 
الذن ولوا القضاء او م بولوه وبعض أصحاب الولادة العظمى في هذه الدولة 
أو تلك وفي هذا النظام أو ذاك . 
١‏ 
+ الليفة العهدي : 
كان بجلس للنظر في الظام وتدخل عليه الشكاوى » وقد ارتشی 
عض عماله وقدموا عض الشكاوى على عض فعلم المهدي بذلك فاخذ 
ا له شباك من حديد على الطریق تطرح فيه الشكاوى » وكان بدخله 
وحده ولاددخله غيره 5 وکان بأخذ ماده من الشکاوی أولا ناول ونظر 
فيه ولا سدم عض الشکاوی على عض وکان سول اذا جلس للمظام ادخلوا 
۲ 
علي القضاة » وهذا يجعله هتم بالمظالم حياء منهم . 
۳ 
+ الخنيفة الهادي : 
کان بختاط برعبته وسال عن احوالهم وکان بری ان الناس لا بصلحون 
مظالهم حتى الليل . 
١‏ الهدي العباسي محمد بن المنصور ولد سنة ۱۲۷ ه تولى الخلافة سنة ۱۵۸ ه › ومات سنة 
۹ هاء السيوطي تاريخ الخلفاء - ص ۲۷۳ 
۲ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۰۷۸ الخطط القريزية - ج ۳ - ص ۲۰۷ 


۳ هو افادی العباسي أبو محمد موسى بن المهدي بن أبي جعفر المنصور ولد ۱۷ تولى الخلافة سنة 
5 همات سنة ۱۷۰ هاء السيوطي تاريخ الخلقاء ص ۲۷۹ 


([ ۱:۵ سسست 


# هارون الوشيد ' 

اهتم بالظام وكان يحلس لما فيكثير من الأحبان» وذلك تنفيذا 
لنصبحة رئيس قضاته أبي بوسف ' » وكان يكلف جعفر البرمكي بالنظر 

وكان سمل للقضاء مع خصومه كما فعل عمر بن عبدالعزيز نه » 
ومن الادلة على ذلك ماحكي من أن نصرانيا ادعى أمام أبي وسف أن 
هارون الرشيد قد ظلمه بان غصب ضيعة له فدعاه أبو وسف فدخل. 
ففرأ أويوسف الشكوى على أميرالمؤمنين ها رون الرشيد فمّال هذه الضبعة 
نا ورثناها عن النصور ‏ . فقال أبو وسف للتصراني : قد “معت الذي 
قال أفلك بينة على ماتدعي ؟ قال : لا. ولكن خذلي مینه ‏ فقال أبو 


١‏ أبو جعفر هارون بن محمد بن المنصور العباسي ١97 -١49(‏ ه) تولى الخلافة بعد موت أخيه 
اهادي بعهد من أبيه . السيوطي = تاريخ الخلفاء ۲۸۳ 

۲ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الولود سنة ۱۱۳ه- وينتهي نسبه إلى سعيد بن حتبه 
الأنصاري أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد نشأ فقيرا معدما » اشتغل برواية 
الحديث بعد أن معه من الطبقة المشهورة بالحفظ مغل أبي اسحق الشيباني , ثم تفقه على ابن أبي 
ليلى ثم انتقل إلى أبي حنيفة فكان أكبر تلاميذه وأكبر معين له وهو أول من صنف الكتب في 
مذهب الإمام أبي حديفة وأملى المسائل ونشرها وهو أول من لقب بقاضي القضاة توفي سنة ۸۳١ه‏ 
(محمود بن محمد عرنوس القاضي بمحاكم مصر الشرعية ‏ تاريخ القضاء في الإسلام ص ۱۷۸ ۰ 
۹ مكتبه الكليات الأزهرية ). 

۳ المنصور العباسي أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن العباس ٩۵(‏ - ۱۵۸ ه) , تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ۲5۹ وما بعدها 


[ ۱۰۰ سس 


بوسف الخليفه : أتحلف باأمير المؤمنين ؟ قال نهم فحلف » وانصرف 
التصرانی . 
۱ 

* الصأمون بن هارون الرشید 

كان يجلس للمظام بوم الاحد من كل اسبوع » وقد اشهر العفو والحلم 
وكراهية الاتقام » وكان مَضي في الظام بنفسه في عظائم الأمور أو بواسطة 
قاضيه يحبى بن أكثم' : 

فد حکی أنه قام من محلسه ذات بوم فلقته امرأة في ثياب رثة فقالت 

١ 


من البسبط 
باخبر منتصف هدي له الرشد وا إماما به قد آشرقت البلد 
تشكوإليك عميد الملك أرملة ٠‏ عدا عليها فما تقوی به أسد 
فار متها ضیاعا عد منعتها لا تفرق عنها الأهل والولد 


فأطرق المأمون سپرا ثم رفع رأسه وقال : من البسبط : 


١‏ عبد الله بن هارون الرشيد ولد سنة ۱۷۰ ه تولى الخلافة سنة ۱۹۸ه وتوف سنة ۲۱۸ هاأمه 
فارسية تدعى مراجل . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "٠5‏ وما بعدها 

۲ بجیی بن آکنم قاضي قضاة المأمون ينتهي نسبه إلى أكثم بن صفي حكيم العرب وخطيبها ولد سنة 
۰ ۱« ونشأ ببغداد وأخذ الحديث عن العلماء وولى القضاء صغيرا , ول قضاء البصرة بعد 
إ#ماعيل بن حماد ابن أبى حنيفة وسنه بضع وعشرون سنه . يعده العلماء من علماء الحديث والفقه 
والأصول , وقد روى عنه البخاري والترمذي ويعده الدار قطني من أصحاب الشافعي, وقد أتسى 
عليه مد بن حنبل وتوفي سنة 4 1ه ( محمود بن محمد عرنوس القاضي بمحاكم مصر الشرعية ‏ 
تاريخ القضاء في الإسلام ص٩۹‏ ۱۷ مكتبة الكليات الأزهرية 

۳ الاوردي - ص ۰۸۶ ص ۸۵ 


۰۷ے 


من دون ما قلت عيل الصبر والجلد 

واقرح القاب هذا الحزن والكمد 
هذا أوان صا الظهر فانصرفي 

وأحضري الخصم في اليوم الذى أعد 
اجلس السبت ان دنقضي الجحلوس لنا 

افك ناوالا اللي ا 


فهذا الحوار الشعري الذي دار ين امرأة متظلمة وخليفة المسلمين تج 
عنه مجلس قضاني كان الدعی عليه العباس ابن أمير الوسین المأمون 
وصاحبة الدعوى امراة ضعيفة تقرف عنها الاهل والولد » اما صاحب 
المظالم والباحث في الشكوى فکان القاضي يحبي بن أكثم وذلك بحضور 
المأمون ووزيره أحمد بن أبي خالد > فهذا الجلس ما كان ليعقد فى شكله 
وموضوعه لوم وجد في الاسلام نظام قضائي طول الخلفاء والأمراء 
والوزراء والولاة وغيرهم من أصحاب السلطةكما طول غيرهم من الأفراد 
والجماعات . إن هذا النظام القضائي سهر عليه في الاصل قضاة تعمموا في 
نات وأحاددث الأحكام وفي الفواعد الفقهية وفى مصادر الأحكام 
ومقاصدها وغيرها من الأصول والفروع . إن عمل هؤلاء القضاة سمل في 
الفصل ين المتخاصمين با أتى به الشرع » ولکن واقع الجتمعا ت كثيرا ما 


۹ م. س - ص ۸۵ 


([ ۱۸ سس 


جعل عمل هؤلاء عرضة للنقص والعجز » وحتی سم ما في هذا الواقع من 
اعوجاج» وحتی تکون كلمة العدل والح العلیا كان عض الخلفاء وهم 
تأسون بالرسول 8 وبالخلفاء الراشدين ومن سبنهم من خلفاء اتصفوا 
بالعدل بفتحون قصورهم وقاوهم للمتظلمین وخاصة اولك الذين عجز 
القضاء العادي عن انصافهم » وكان المأمون من هؤلاء وما هذا الجلس الا 
مظهر من مظاهر عدله وحلمه » ويحدر بالبحث أن توقف عنده لیبرز 

الملاحظات الا لبه: 

-١‏ بلافة العبيرفي تظلم هذه المرأة ومخاطيتها أمير المؤشين طرشة 
مماشرة» فجاءها الحواب ماتلا لتظلمها فى لاعته وق رقة القاظه وحدد 
لما موعدین لرفع قضيتها اهنت كن والاخر بخضم روف . 

-١‏ كان تظلم المرأة من العباس بن المأمون لذلك کلف القاضي للبت في 

۲- كانت المرأة جرنة في الدفاع عن حقها ما جعل أحد الحراس تدخل 

لزجرها وتلطیف موقنهاء إلا أن أمير المؤمنين طلب منه تركها تدافع 
عن حمّها الذى انطتها واطلق لسانها في حين ان الباطل اخرس اننه. 


> جاء حكم القاضي لصاح هذه المرأة ونفذ الحكم دون معارضة . 


۹ سسسسس 


فولاة الظام هن كانت لحمل واحد من أصحاب السلطة على رد 

الحقوق إلى أهلها » وکان ذلك محضور أمير المؤمنين وعد أن رنمت 

صاحبة الق أمرها له . 

ان الحد من تساط أصحاب السلطة وردع المخالفين منهم بي من أهم 
وظائف ولاة المظام في أغلب القضاا التي عرضت على المأمون كفيره من 
الخلفاء والولاة فد کلب أحد ولاة آرمسنبا إلى المأمون : 

إن الجند شغبوا ونهبوا فكب إليه المأمون : لو عدلت ۸ مشغبوا ولو 
وفيت م هبوا » وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم ' . 

إن اخبار المأمون في رد الظام تذكر تلك التي تقلت عن عمر ابن 
عبدالعزيز ته فقد تشبعها مدونو السيرلذاك يحدر بهذا البحث أن بذکر 
عضها ١‏ 
(۱) إرجاع الزيادية إلى زوجها 

خرج الخليفة المأمون بوما من باب البستان بغداد فصاح به رجل 
بصري با أمير المؤمنين إني تزوجت بامرأة من آل زبادء وان أنا الرازي فرق 
بيننا وقال هي امرأة من قرش » قال : فأمر عمر بن مسعدي فکتب إلى 
بی الرازي أنه قد بلغ أمير الومنین ماکان من الزنادية وخلعك اباها اذ 


۱۶۷ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۸۲ - الثعالبي - تحفة الوزراء - ص‎ ١ 
وما بعدها‎ ٩۰۱ انظر باللسبة للأخبار المذكورة - الحاسن والساوی للبيهقي - ص‎ ۲ 


وات 


كانت من قردش » فمتى تحاکمت إلبك المرب لا آم لك في أنسابها ومنی 
كلفتك قرش با ابن اللخفاء بأن تلصق بها من ليس منها ؟ فخل بين الرجل 
وامرأته » فلن نكان زباد من قرش انه لابن حمية بغي عاهرة لا يشتخر 
را ولا تطاول بولادتها » وش کان ابن عبيد لد باء بأمرعظيم إذ 
ادعى إلى غير ابه حظ تعجله وماك قهره. 


(۲) حمل أحمد بن هشام على رد حق الفارسي 

وركب المأمون نوما بالثماسية وخلف ظهره أحمد بن هشام فصاح به 
رجل من أهل فارس : الله الله با أمير المؤمنين» فإن أحمد بن هشام ظلمني 
واعتدى علي » فقال :كن بالباب حتى أرجع. فأنظر في أمرك. فلما مضى 
المت إلى امد بن هشام: مايؤمنك من ان نوقفك وصاحبك هذا على 
رژوس هذه الجماعة وتقعد مع خصمك حيث معد . ثم تكون ححا وتكون 
مبطلا فکیف ا نكنت في صفته وكان في صفك ؟ فوجّه إليه من من بحوله 
عن اننا إلى رحلك وانصفه من تقك وأعطه ما أنقق في طرشه نا . ولا 
تحمل لنا ذربعة إلى لامك فوالله لو ظلمت العباس انى كان آهون على من 
ظلمك ضعيفا لا بحدنی في كل وقتء ولا بخلو له وجهي » ولا سيما من 
کان نجشم السفر الا ويكادد حر امواجر» وطول المسافة أكفني أمر 
هذا الرجل وإلاكفيته أمرك » فرجع إليه احمد بن هشام فحوله إلى مضربه 
وکب إلى عامله برد ما أخذ منه ووصل الرجل با رعة الاف درهم . 


رایسب 
(۳) انصاف الفامي 
تتازع رجلان ماب امسر آحدهما من العظماء والاخر من السوقة 
فتنعه الرجل فصاح السوقى وا عمراه ذهب الإسلام ! فأخذ الرجل وکتب 
یره إلى الأمون . فدعاه وقال له : ما کانت بعالك ؟ فاخبره واحضر 
خصمه وقال له : لم قنعت هذا ؟ فقال : با آمیر الژسین» هذا رجل 
معاملی» وكان سيء العاملة وککت صبورا على ذلك منه » فلما كان ی 
هذا اليوم مررت ساب الجسر فأخذ بلجام دابتی وقال : لا أفارقك حتی 
تخرح إلى من حمّي. فقلت له : إني آبادر إلى باب اسحق بن ابراهیم. 
فقال : والله لوحاء اسحاق وولي اسحاق مافارقتك . فما صبرت حين 
عرض الخلافة أن قنعته فصاح : واعمراه ذهب الاسلام منذ ذهب عمر : 
فقال للرحل : ماتقول ؟ قال : کذب علي وقال الباطل . فقال الرجل : لي 
جماعة بشهدون على م مقالته با أمير المؤمنين فان أذنت لي آحضرتهم فقال 
الأمون للرجل من أبن أنت ؟ قال من أهل فأمية . فقال : أما عمر بن 
الخطاب دنه فد كان سول : من کان جاره نہ نبطيا واحناح إلى نه فلببعه . 
فان ککت انما طلست سيرته فهذا حكمه في أهل فامية ثم آمر له بالف 


) ۲ مسف 


لامحال لوين مانسبه المأمون إلى عمر بن الخطاب 4# فاذا لم تكن له 
مناسبة تبرره وتحعلهبعیدا عن الأحكام الجماعية الى تقدح في هذه اجموعة 
أو تلك فهو قباسا على قاعدة من قواعد معرفة الحديث الوضوع وهي 
المتمثلة في عرض الحديث المروي على الاصول التي جاء بها القرآن وماصح 
من حدیث » ولذلك ردت الأحاديث الت فبها ذم جماعي لهذه الأمة أو 
تلك» وذه الجموعة أو ثلك » وهكذا نستطیم القول بأن النقد الوضوعي 
لا نسب إلى عمر من أنه ذم أهل فامية أو غيرهم أو أنه سمح للمسلم بان 
سبع جاره التبطي يحكم برد مل هذه الأحكام. فهذا الجزء من الخير في 
حاجة لیرد ار یرنه بان على أن من کنر من 
الخلفاء الذين جلسوا الما( کانوا نصفون المظلومين مهما كانت طبقتهم 
الاجتماعية وقد راتهم الجسمية والعلمية إذا تأكدوا من صحة تظلمهم 
فالقامي» وهو الرجل الضعيف وقف وهو قوي ننه فرد أقوال خصمه ذي 
المكانة الرفيعة وحصل على حمّه إلى جانب تعوض مناسب لاتعابه . 
+ المهتدي بالله محمد بن الواثق ' : 

قيل إن المهتدي هوآخر ملوك بني العباس الذين جلسوا المظام فقد 
ذكر أنه نی قبة لها أربعة أبوا ب كان يجلس فبها وسماها "قبة المظا » وكان 


١‏ المهتدي بالله الخليفة الصا ولد سنة بضع عشرة ومائتين وبويع بالخلافة سنة ۲۵۵ ها ء توفي سنة 
۰ هب كانت خلافته سنة إلا مسة عشر يوما » السيوطي تاريخ الخلفاء : 8" 


([ ۱۱۳ سسست 


إذا جلس للمظام آمر بان توضع كوانن الفحم في الاروقة والمنازل عند تحرك 
البرد فإذا جلس التظلم آمر بأن بدفا . ويجلس لیسکی ویشوب إلى عمّله 
ندز حجنه ثم یسیع مده یقول "متی بحن التظلم جحجته إذا ‏ 
شعل به هذا . وقد تداخلته رهبة الخلافة وام ارد" . 

فهذا النص وقفنا على جملة من الأمور التي انخذها هذا الخلبنة حى 
ستطيع التظلم الذي كثيرا ما بكون ضعیفا من حيث الساطة والمرتبة 
الاجتماعيه بالنسبة إلى من ظلمه . من اللعبير عن قضیه والدفاع عن حفه 
وهذا جانب من التطور الذى شهدته ولاة المظالم ول في تهيئة الظروف 
المادية والنفسية المتظلمين حى ستطیع كل واحد منهم الدفاع عن قضیته 
و زوف باس ادا رما 
* المقتدر 

رفع إلبه أن الحوانيت والستفلات التي بناها الکلفي في رحبة باب 
الطاق أضرت الضعفاء . إذ كانوا عدون فيها لتجارتهم بلا أجر لانها أفنية 
واسعة » فسال عن غلها . قل له تغل اف دمتار كل شهر. ادا 
قدر هذا في صلاح المسلمين» واستجلاب حسن دعائهم . فامر بهدمهاء 
١‏ السعودي : مروج الذهب - 441/8 ۰ البيهقي - اغاسن والساوي» ص ۵۷۷ - ۵۷/۸ 


۲ القتدر بالله : ابوالفضل حعفر بن العتضد ولد سنة ۲۸۲ ه تولى الخلافة سنة ۲۹۵ هاء توفي سنة 
۰ ها السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۳۷۸ ومابعدها 


۱ ع ۱ سس 


وإعادتها إلى ما كانت عليه '» لقد تظلم جمع من التجار إلى الحليفة ذلك أن 
الذى سبقه في الخلافة قد أضر بهم ونجارتهم عندما نى مجموعة من 
الحوانيت والستغلات في المكان الذى كانوا بجلسون فيه لنوع من التجارة 
مكن أن طلق عليه التجارة الشعبية. لقد كان عمل المكثفي تنظيميا . 
ولكنه حمّل هؤلاء اللجار ما لاطیقونه وما لاسابر حارتهم » لقد مضى 
عهد الكفي وجاء عهد التتّدر. فتظلم البه هؤلاء الضعماء ١‏ م برفعوا 
أمرهم إلى القاضي ولا إلى الحاكم . ولا إلى قاضي القضاة وانما رفعوه إلى 
الخليفة فهو القادر على نقض ما قرره سلقه فبرفع بذلك ما اصابهم من ظلم 
وجمع الخليفة شكواهم ووازن دين المدخول المادي للحوانيت والسغلات 
وين دعاء المسلمين له ورضاهم عنه ورجح عدده الأمر الثانى فضحى 
الأول . 
+ انضاهر بأمر الله ا 

وهو أو النصر محمد بن الناصر من آشهر خلفاء الدولة العباسية الذين 
عنوا بالمظالم وأقاموا العدل في الرعية فاحبى سنة العمرين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبدالعزيز يك فأعاد الأموال المغصوبة إلى أهلها وأطلق الکوس في 
١‏ عریب بن سعد القرطي = صلة تاريخ الطبري ضمن كتاب ذيول الطبرى ص ۸۲ 


۲ الظاهر بأمر الله , محمد بن أحمد الظاهر بن الناصر بن المستشي العباسي (۵۷۱ - ٩۱۲۳‏ ه) , 
الاعلام 7١5/5‏ ۰ مداخل المؤلفين والاعلام العرب ص ۳۲۹ 


۱ ۵ سسسسسه 


جميع أنحاء الدولة العباسية وأمر باعادة الخراج القديم في العراق »كما أحسن 
a‏ زر 

أخمار ولاية المظالم في الدولة العباسية بثلاثة أخبار : 

شید الأول ان الخليفة القاهر وعد وهو يطلب الخلافة بان معد لانظر 
۱ ا ۲ 

وفید الثانى ان أمرأة اسمها "مل" كانت قهرمانة "وصیفة" لأم التدر 

3 c<۳ 

. xi ۰ ۰ مناه‎ e ٤ 
عيسى جلس سن این وثلامائه للمظام في كل بوم ثلاثاء فجيء برجل‎ 
برعم أنه ني فناظره فقال : أنا أحمد البي وعلامتي أن خا النبوة في ظهري‎ 
3 ۰ ۱۱ ۰ 6 | ۰ 5 02 
ثم كشف عن ظهره. فإذا هي سلعة صغيرة فقال له " هذه سلعذ الحماقه‎ 

200 01 ۱ ۰ بض ۰ 5 

ولیست احم النبوه ثم آمر صفعه وتقييده وحبسه ف الطبق (السجن ) 2 
فالوزير علي بن عيسي ل برقع إليه تظلم. وم تكن آمامه حالة من حالات 
الاعتداء على النفس أو المال أو العرض. ونا كانت أمامه قضية لما علاقة 
حم النبوة » فهذا الدعي قد هسد على الناس عمد هم . وقد وفع عض 
١‏ محمد الخضري بك - حاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - عي ۲۹۱ 
۲ ابن الأثير - ۱۹۳/۸ 
۳ عريب القرطي - صلة الطبري - ج ۱۱ ص ۰۱۷ ص 1۸ 
٤‏ هو على بن عیسی بن داود بن اجراح قدم من مكة إلى بغداد سنة ۲ ه وقلد الوزارة عزل 
سنة ۳۰6 ه صلة تاريخ الطبری ص4 ۳ 


۵ سلعة : نتوء في اطسد كالغدة 
5 عریب - صلة تاريخ الطبري - ص ۶٩‏ 


[ ۱۱۰ سم 


السذجفي ترهاته » لم يعمد له الوزير محلسا للجدل أو الحوار فهو ليس أهلا 
لذلك. وم وقنه آمام هذا القاضي أو ذاك المفق. ولا حاكمه بوصفه وال 
للمظام. وقائم على حمابة الجتمع من الزبغ والضلال وأصدر حكمه 
النافن .وما تقدم ضح إن ولابة المظالم اتشرت في الامصار ابام الدولة 
العباسية وانها شهدت تطورات مود بعضها إلى إنساع رقعة الدولة وعود 
الیعض الاخر إلى جملة من العوامل » ويجدر بالبحث أن تقل إلى الامصار 
الاسلامية ليقف على أخبار ولائة المظالم هناك ذلك أن اغلب الاخبار 
السابقة كان ميدانها عواصم الدولة الاسلامية الدشة المنورة ودمشق 


وغداد. 


([ ۱۱۷ سسست 


(لبحن (لثلن : زلرين (لضال في (الأمصار (لسلل سین 
= في مصسر 
۴- في القسروان 


۴۳ في الأندلس 


زود سس 


-١‏ في سعسسر 
١ 3 3 58 3‏ 
بعد أن استقل أبو العباس احمد بن طولون محکم مصر عام ۲۵۷ھ » 
كان يحلس للنظر في الظام بومین في الاسبوع » فلما مات تول عده انه انو 
85 ب ۲ ۰ ۰ 4 
الحيش خاروبه فجعل على المظالم محمد بن عبيدة بن حرب في شعبان 
عام ۵۲۷۳ . 


1۰ ۳ ۰ EN 
وعد ان فح الفاطميون مصر ونوا مدشة القاهرة اهتموا في اول‎ 


۰ ۰ 2 ذا 0 ۰ م م 
لامر بالمظام » وجلس لا القاند جوهر الصفلی » فکان بوقع على قصص 
المتظلمين بنفسه » ثم صار الخلفاء بعده بعهدون بذلك إلى قاضي القضاة أو 
إلى عض عظماء الدولة . 


١‏ هو: أبو العباس محمد بن طولون (۰ ۲۲ - ۲۷۰ هم الأمير صاحب الديار المصريه والشامية 
والنغور , تركى مستعرب تولى امرة مصر سنة ۶ ۲۵ ه بنی الجامع المدسوب اليه في القاهره ومن 
آثاره قلعة يافا بفلسطين كان شجاعا جوادا حسن السيرة موصوفا بالشدة على خصومه كثير 
الفتك بمن يعصاه , الاعلام ۱ وفيات الاعيان ۵۵/۱ 

۲ هو : ابواطیش حمارويه مد بن طولون (۲۵۰ - ۲۸۲ ه) من ملوك الدولة الطولونية عصر وليها 
بعد وفاة أبيه سنة ۲۷۰ ه وله من العمر عشرین عاما ‏ تروج العتضد العباسي ابنته قطر الندی 
اتسع اللك في أيامه , الاعلام ۰۳۷۰/۲ وفیات الاعیان ۱۷۶/۱ , مداخل الزلفین والاعلام 
العرب ص ۱۷۲ 

۳ كانت بداية الدولة الفاطمية في تونس حینما استولت علیها من الأغالية عام ۲۹ ه ثم توسعت في 
الشمال الأفريقى واستولت على مصر في سنة 8 هه حینما اطاحت بالدولة الأجشيدية وضمت 
الشام واطجاز . وقد زالت بوفاة آخر خلفائها عام 8۷ص . 

٤‏ هو: آبو الحسن جوهر بن عبدالله الرومی (۳۸۱ هم , الاعلام ۱2/۲ مداخل المؤلفين والاعلام 
العرب ص ۱۱۳ 


٩ )‏ مسف 


فقي سنة ۳۹۸ ه ولي القضاء مالك دن سعد بن مالك الفارقي من 
قبل الخليفة الفاطمي الحاكم ونظرا لکاته من الخليقة أراد منع أصحاب 
الشرطة من النظر في الأحكام الشرعية لكن الخليفة أنهى النزاع بأن اضاف 
القاضي النظر في المظام " . إن هذا الخبر ظهر جانبا من التداخل الذي 
سبخصص له مکان من هذه الرسالة عند بان العلاقة بين القضاء والسلطة 
التنفيزية من جهة وولادة التظالم من جهة ثانية وعند البحث على حاجة 
ولادة الظام إلى هذا ول تلك ونژکد هنا على ان ولابة المظالم أصبحت 
خطة عين لها أصحابها وقد ستفلون بها استفلالا ناما أو سستعينون بالقضاة 
وغيرهم » ولا قامت الدولة الأوية ی مصر نوا دارا لصدل ركاف 
بجلسون نا النظر في المظام » فکان صلاح الدين الأوبى ول بنفسه ولاية 
المظالم . وعد الأويين نول الال" ولائة الظام في 0 إن القائمين 
على هذه الدوملات قد اعتنوا بولابة الظام» وعملوا على ان ظهروا 
واسطها قان علی المدل والاتصات. فاسسوا شض الوسسات وستوا 


۱ الکندی (ابوعمر محمد بن یوسف ) کتاب الولاة و کتاب القضاة ص 4 ٩۰‏ مطبعة الاباء الیسوعیین 
بیروت ط ۱۹۰۸ 

۲ الدولة الأيوبية نسبة إلى صلاح الدين الأیوبی الذی أعلن زوال الدولة الفاطمية بوفاة آخر خلفانها 
العاضد واستولى على مصر ثم استولى على الشام بعد وفاة نور الدين زنکی واسد القدس من 
الصلیبین في معركة حطین سنة مده , وضمت الدولة الأيوبية أجزاء من الیسن سنة ٥٠٦۹‏ ه 
حتى ظهور دولة بنى رسول سنة 1۲۸ھ . 

۳ هو : ابوالظفر يوسف بن أيوب بن شاذى ۵۸٩ - ٩۳۲(‏ ه) الاعلام ۹ مداخل المؤلفين 
والاعلام العرب ص ۳۰ ۲ 1 

٤‏ دولة الماليك الجراكسة قامت في مصر بعد مقتل توران شاه الایوبی سنة ۶۸ 5ه وعلت الشام 
والحجاز إلى جانب مصر وقد بقیت دولة الماليك حتی انهارت على ید الأتراك سنة ؟؟ وه . 

۵ د. شوکت علیان - السلطة القضائية في الاسلام ص 5٠١5‏ ۰ ۰۷ 


تیه 


عض الستن وهم ما رسون هذه الوظيفة. فاحمد بن طولون امير مص ركان 

يحلس بانتظام للنظر في المظام حتی استفنی الناس عن القاضي إذ قلت 

الشکلات محافذ ان ترفع للأمير» وكان بجلس بومین في الاسبوع. وجلس 
١‏ . ۲ ۱ ۱ 
الإخشيد كان نظر في المظالم قاضيه الذي ولي القضاء سنة > ۳۲ه وف 
سنة ۵۳۳۱ أفرد للنظر في المظالم قاض مستقل '. ولا لت الولادة إلى 
کافور جلس للمظام بوم السبت من کل اسبوع وكان بحضر مالسه الورىر 
مش ۴ ٤‏ 
وسائر المتهاء والقضاة ووجوه البلد » وني عهد الظاهر برس (زدهرت 
ولاة الظام ‏ مصر » فقد ذكر القربزی أن مرس حرص على اقامة العدل 
ين رعاباه ومعامللهم بالساواة > وتولى بنفسه النظر في الظام » وآقام ذلك 
دار العدل التي تولل رتاستها » وكان يجلس بها للفصل في قضانا رعاناه ومي 
الاثنين والخميس من كل اسبوع وحوله الضاة الأربعة الذي نكانوا لون أثمة 
الاحنهاد > وكذل ك کار موظفيه الماليين والادارسين وصاحب دسوان 

الاشاء . 

۱ هو: ابو بكر محمد بن طفج بن جف (۲۹۸ - ۳۳ ه) مزسس الدولة الاخشيدية عصر والشام 
والدعوه فيها للخلفاء من بني العباس من ابناء الماليك ترکی الاصل مستعرب ولى امرة مصر سنة 
۳ ه بعد حروب وف . الاعلام 44/۷ . مداخل المؤلفين والاعلام العرب ص ۱۰ 

۲ محمد بن عبد الله العجلان - مجلة أضواء الشريعة التى تصدرها كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية العدد الثامن جماد الآخرة عام ۱۳۹۷ھ » ص ۲۱۰۱۹ . 

۳ القرزي - الخطط - ج ۲ ص ۲۷ 


4 هو : الظاهر بيبرس ركن الدين بيبرس العلائي البندقاري الصالحي (۱۷۱-۹۲۵ه) الأعلام 
۲ مدخل المؤلفين والأعلام العرب ص ۳۲۹ 


| ۱ سف 


؟- القيسروان 

أحدثت خطة المظام لأول مرة في القيروان من طرف الامام سحنون ' 
أنام ولاه قضاء أفريقية وهى عبارة عن محكمة مستعجلة تنصب في 
الأسواق وتحكم في دائرة محدودة لتطبيق أحكام السّوق » وهی غير ولاة 
الظام التى اتشرت في المشرق والتی كانت ساطة صاحبها كانت أقوى من 
سلطة القاضي » وقد قال فيها ان خلدون هى وظيفة ممتزجحة من سطوة 
الساطنة ونصفة القضاء وکان سُولاها غالبا الخلفاء والوزراء " . لقد تعددت 
مهمة صاحب السوق وشملت زبادة على مراقبة الأسعار والمعاش والفصل 
في القضابا المدنية حدود ميلغ معين. وكان له النظر في قسم من المادة الحنائية 
مثل الشتم والضرب والجرح الخفيفين وفوق ذلك له النظر في کل شأن بهم 
المصلحة العامة بالنسبة لسكان المددنة فهذه الخطة كانت إداربة وقضائية في 
آن واحد . ولذلك تداول التولية فيها كل من الأمير والقاضي » فسحنون ذو 
الشخصية القوبة وصاحب هذا التتظیم تول بنفسه تولية والي المظام وكانت 


» سحنون أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخى الفقيه المالكى (۱۹۰ - ۲۰ ه)‎ ١ 
قاض وفقيه انتهت اليه رياسة العلم في الغرب , كان زاهدا لايهاب سلطانا في حق يقوله . اصله‎ 
شامى من مص ومولده في القيروان › ول القضاء فيها سنة 77# ه , واستمر إلى ان مات . كان‎ 
عفيفا رفيع القدر أبي النفس , ابو العرب محمد بن امد بن تيم = كتاب طبقات علماء افريقية‎ 
۲۳۷ ص ۱۰۱ - الاعلام ۱۲۹/۶ , مداخل المؤلفين والاعلام العرب ص‎ 

۲ الدكتور محمد الشريف الرحمونى ‏ نظام الشرطة في الاسلام إلى أواخر القرن الرابع افجری - الدار 
العربية للكتاب ۱۹۸۳ ص ٩٤‏ 


) ۱۲ سس 


له شؤون السوف ثم بعدهكانت تسمية وإلى المظالم من القاضي أحيانا و 
الأمير أخرى . 

قد أحدث الامام سحنون ولاة الظام في العاصمة وعين لما حبيب ابن 
وای أو تضاح اا ودنک شد اكت" د اله وه 
الحكم ين الناس فيما يحدث لمم في الأسواق وجعل له النظر مدنيا لمبلغ 
عشرن دنا را . فصاحب السوق هو اذن والي المظام في هذا التنظيم » ولا 
ولي عيسى بن مسكين القضاء عين أبا الرربع بن سام الكددي واليا على 
الظام وأذن له أن بنظر في ۱۰۰ دنار ۰ وكان سحنون برى أن أمر تسمية 
والي المظام برجع إلى القاضي الحتس ب كما رای ذلك في تعين آئمة المساجد 
؛ ولكن بعد سحنون تجاذب تسمية والي المظامكل من الأمبر والقاضي فد 
تال عهد سحنون وابن مسكين عهد رجعت فيه ولابة المظالم بالنظر للوالي » 
فد عين الأمير إبرهيم بن أحمد بن الأغلب ‏ محمد بن محمد بن خالد 
القیسی المعروف بالطرزي واليا للمظام. وراجعه هذا الأخير بان فيه حياء 
ولن ب وقلة فقه» فأجابه أما الحباء والإن فاذا مرت ونهيت زالا عنك» 


۱ حبيب بن نصر التميمي :صاحب مظلم سحنون . كان معدودا من اصحاب سحنون وكان نبیلا في 
نفسه قد ادخل له ابن سحنون سوالاته سحنونا ومطالعته له في احکامه في الکتاب الذی الفه في 
ادب القاضي = طبقات علماء افریقیه ص ۱ ۱ 

۲ تولي الخلافة من سئة ۱۸٤‏ ه إلى سنة ۱۹٩‏ ه › انظر تراجم أغلبية - ص ۰۳ A 1۸ ٠١‏ 
۲١‏ 


۱ ۳ سس 


وأما قلة الفقه فشاور الفقهاء فى أحكامك» وقد استشارالفعل في قضبة 
حمد س القطان» وکان ذلك محضر القصرى . 

ومکذا نضح أن عنابة الامام سحنون بالاسواق كانت وراء بعث 
وظيفة داخلة في اهاز الحكومي تابعة للساطة القضائية واطلق عليها اسم 
"ولانة المظالم' ومعی نفسه بصاحبها ۰ فولائة المظالم بالقيروان لها ميزات 
تختص بها وتجعلها متميزه بأمور لانحدها في ولائة الظام في المشرق. فهذه 
الاخيره لم تعرض إلى قضانا السوق كما انها لم تخصص ف قضابا معينه 
ا رفع إلى الولاة بالمشرق هو من الظلم الذى صدر عن اصحاب 
السلطة والنفوذ فيرفع الامر إلى صاحب السلطة العلیا او من بنوده ليحسم 
الأمر فما هي القضاا التي رفعت إلى ولاة المظام بالانداس ؟ 


۳- في الانسدلسس 

م أجد فيما قرات من کب أو رسائل عنوانا مسقلا عن ولائة المظام 
في الأندلس » وذلك على الرغم وجود کتابات كثيرة عن القضاء في الأندلس 
وأهمیته » ومع ذلك فإن النظر ف المظالمكان موجودا في الأندلس ساشره 
الحاكم. وكانت خطة صاحب المظالم ضمن الست خطط التي كانت محرى 
على أبدي الحكام فقد ذكر القاضي ابن سهل وهو قاضي جماعة قرطبة أن 
القضاء هو اول هذه الخطط وأن أجاها قضاء الجماعة والشرطة الكبرى 


۱ ء ۴ ا 


والشرطة الوسطی والشرطة الصفری وصاحب الظام وصاحب رد "فا 
قله الونشرسي عن القاضي ابن سهل فيد أن ولابة المظالم تأتي في المرتبة 
مد القضاء والشرطة فهل بعتي ذلك أن الذين تلو أمر ولابة المظام في 
الاندلس کانوا دون الذين قاموا بهذه الوظيفة في المشرق. لالستطیم الاجابة 
على ذلك الا بعد الوقوف على قضانا نظر فبها صاحب هذه الخطة او تلك 
ان استقراء النصوص والاحداث وقف الباحث على ما بلي : . 


)۱( مباشرة الحكام لولاية المظالم : 

جاء في مقدمة ابن خلدون : " وأما دولة بني أمية بالاندلس فألفوا 
اسم الوزير في مدلوله اول الدولة » ثم قسموا خطته اصنافا وافردو! لكل 
صنف وزرا فجعلوا سبان المال وزبرا وللترسل وزرا وللنظر في حوائح 
المتظلمين وزرا وللنظر ی احوال أهل النغور وزيرا 0 

فهذه القمرة وصریح عبارة امن خلدون تفيد أن الدولة الأموبة 
بالاندلس خصصت وزارة للنظر في حواشج ااناس أي ان هذه الخطة 
اصبحت سياسية وادارية ومن مشاغل صاحب السلطة العليا . ولكن 
عض الباحین انطلاقا من عض النصوص والملاحظات آثبت أن وزير حوائج 
المتظلمين في الاندلس م تكن وظيفته تجاوز الجانب الاداري فهو تسلم 


۷۷/۱۰ الونشريسي : المعيار العرب‎ ١ 
۲۱۳ المقدمة - ط دار الشعب - ص‎ ۲ 


۱ 4 ۲ ۱ سف 


شکاوی الرعية کظلم رئاسي لکون محلا لاجراء أو تصرف اداري لا 
کم تضاني ‏ > ودعم صاحب هذا لول ما ذهب [لبه تصوص جيذ 
أغليها عن ابن مشکوال مرکزا على أن القاضي كا نكثيرا ما ستدعي 
صاحب خطط المظالم لبجلس إلى جواره كمجرد مساعد له أو مسشار. 
وان الاتقال من خطة ولاهة المظالم إلى خطة القضاء تعد تاش ۱ 
ان هذا القول بكون صحیحا اذا قصد ولاف الظام الخطة المائلة ذلك التي 
آوجدها الامام سحنون بالقيروان وحدد لصاحبها الحكم بين الناس 2 
يحدث لم في الاسواق على ألا تجاوز مقدار ما يحكم فيه مبلغ عشرين 
دنا را 

أما ولابة المظام بالمعنى الاصطلاحي, فانها وكما ذكر اسن خلدون 
وغيره تتطلب قوة السلطان ونصفة القضاء » وقد وجدت هذه الخطة من 
بارسها في بلاد الاندلس وكان من بين هؤلاء بعض الخلقاء الذين ل شتهر 
أمرهم كما كان الشأن بالنسية لبعض خلفاء الدولين الأموية والعباسية وذلك 
لاسباب موضوعية ليس هذا البحث مخصصا ها . 


Leiden E J Brill (141۰) pages - ۵6۲۳-۵۲ f 
5۲ ا السابق - ص‎ ۱ 


~~ ۱۲ ۲ ) 


فمن الخلفاء الذسن نظروا في المظام في الاندلس الخليفة الحكم بن 
هشام' ‏ فقد اشنکی إليه سكان اقليم جیان ' من قاضيهم. كما تظلم إلبه 
حمدون ابن فطيس » وإلى جانب ممارسته النظر في المظالم فقد قبل هذا 
الخليفة حكم القضاء لما تظلم عض الافراد منه فقبل ان برد الغصوب إلى 
أهلها وأن برضیهم . قال هذا الأمبر بعد ذلك :" رحم ا مد بن شیر" 
فقد أحسن فیما فعل بنا كان في یدنا شىء مشتبه فصححه وصار حلالا 
OS‏ 

ومن الخلفاء الذسن ردوا الظام إلى أهلها بالاندلس هشام سن 
عبدالرحمن الداخل والد الحكم فقد كان هذا الخليفة متحربا للعدل» معث 
وم من ثقاته إلى الکور سألون الناس عن سير عماله ويخبرونه محقائقها فاذا 
اتهى إليه حيف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه وم 
ستعمله بعد 


۱ هو الحكم بن هشام بن عبدالرهن الداخل الربضي (4 )5١5 0-١8‏ ۰ انظر تاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضي ص ۵ ومابعدها 

۲ جیان = بالفتح ثم بالتشدید = مدينة ها كورة واسعة بالاندلس ( ياقوت اخموي : تاريخ البلسدان 
: ۱۹۵/۳ ط بروت ۱۹٥٩‏ ) 

۳ محمد بن بشير بن شراحیل العافري أصله من جند باجة من عرب مصر تولى قضاء قرطبة للحکم 
بن هشام رانظر تاريخ قضاة الاندلس للنباهي ۶۷ 9١‏ ) 

٤‏ الخشني - کناب قضاة قرطبة - 4٩‏ وما بعدها 

۵ کرد علي - الاسلام واحضارة العربية - ۲۶۸/۲ 


| ا سس 


ولايحختلف أمر الخليفة السابع من خلفاء بي أمية بالأندلس عبدالله ابن 

۰ 5 2 ۳ ۱ 

محمد بن عبدالرحمن على امر الخليقتين التقدمین. فقد تقلت الاخبار انه 

كان بعمّد جلسة عامة كل بوم جمعة بعد الصلاة على أبواب قصره الذی 

2 "باب العدل" وكان سسسمع فيها إلى شكاوى الرعبة ما أدى إلى حصول 

صغار القُوم وضحاا التعدي والظلم على العدالة وامتاع علية الوم على 
المظام لكي لابحضروا مشكوون أمام الماك ' . 


(۲) مباشرة القضاة لولاية المظالم : 

ماذهب إليه القائلون بأن خطة ولامة المظام بالأندلسكانت دون 
متا الشرق کان قائما على أنهم م يحدوا أخبارا كثيرة تروي ما قام به 
هذا الخليفة أو ذاك الوزير أو الوالي من جلوس للمظام وتلق للشكاوى 
والظلمات ورد للحقوق » وإذا اضفنا إلى ذلك ما كان عليه القضاة عامة 
من قوة جعلتهم يجمعون بن خط القضاء وولاة الظام ادركما أن الباحث 
على امثلة لرد اوق إلى اهلها بجد ما في اخبار القضاة بالد رجة الاول 
وعند اصحاب الشرطة المظمی بد رة أفل . 

فقد نل القري عن ابن سعيد مؤرخ الاندلس انه قال وام فاد 
القضاء في الاندلس فهي اعظم الخطط عند الخاصة وعند العامة لتعلقها 


۱ انظر ترجمته في کتاب القتبس لابن حيان القرطي - ط مدرید ۹ + 5 ۱۹۰ 
۲ الخشني - قضاة قرطبة 6 ٩‏ - ليفي بروفنسال - اسبانیا الاسلامية في القرن العاشر ربایس ۱٩۹۳۲‏ 
- ص ٩۵‏ افامش الرابع) 


) ۸ سس 


بأمور الدين وکون الساطان لو توجه عليه حکم حضر بين بدي القاضي 
وهذا وصنها في زمان بن أمية ومن سلك مسلكيي ۳" : 

وجاء في بان مهام آکبر القضاة في الاندلس انه كان سمى قاضي 
الحماعة وهذه التسمة تال قاض اتشان المشسرق ورك تون 
ومهمته اعادة النظر في الاحكام اذا وجه إليها طعن من قبل الخصوم كما انه 
هُوم دير الشؤون القضائية من تققد احوال القضاة وتصفح آقضیهم 
ومراعاة أمورهم وسيرهم فیسال الثقاة عنهم وتعرف أحوالهم وما هم عليه 
من الاخلاق كما انه قوم باختبا ر القضاة وتعبينهم بالتفاق مع الأمير 1 

فهذا النص مع المتقدم بضافان إلى اخبار المَضاة الاقوباء الذين تولوا امر 
القضاء بالاندلس نتج عن جميعها ان ولانة المظالم بالمعنى الاصطلاحي 
وجدت فى بلاد الاندلس وان اغلب القائمين عليها كانوا من القضاة › 
فمحمد بن بشير قاضي قرطبة نظر في قضية رفعها رجل من كورة جيان 
وتظلم من الخليفة الحكم بن هشام » ولا تبين القاضي من صحة الدعوى 
ووجاهنها » ولا صحت عنده ادتها حکم على الأمير واعلمه بأنه اذا م 
سید بالحكم ويذعن لانفاذه فانه تخلی عن ولا القضاء غير حرص عليها 
فما وسع الأمير الا أن مد عنقه مرغم وقد نلک 


١‏ القري - نفح الطيب 
۲ د / حسن إبراهيم - تاريخ الاسلام ۳۸۳/۶ 
۳ الخشني : قضاة قرطبة 4۷ وما بعدها 


٩ )‏ سس 


إن أخبار قضاة الأندلس التي جاءت مطابقة لأصول ولامة الظاا 
ومنهجها وأهدافها كثيرة ذکر جانبا منها التباهي في تارخ قضاة الأندلس 
والخشنى في كناب قضاة قرطبة وسوف نعود إلى عض هذه الاخبار في 
افصل رن من الاب الالت ذلك أن عضها وصف اماك الب کافت ين 
ولاة الظام وأصحاب الساطة العليا وصفا مهما قد ومن تا 
شعر به کل منهما من واجبات لما علاقة بأمن الأمة ونشر العدل بين 
أفرادها . 
(۳) مباشرة صاحب الشرطة الكبرى لولاية المظالم : 

أكدت النصوص على أن الشرطة بالأندلسكان لها شا ن کر فقد قبل 
ان نباهتها في دولة بني أمبة قد عظمت وأنها توعت إلى شرط ةکبری 
وفع رس حك ا 
المراتب السلطانية والضرب على ادهم في الظلمات وعلى اندي اقارهم 
ومن إليهم من أهل الحاه " 1 

إن هذه المكانة التي كانت لصاحب الشرطة الكبرى جعلت بعضهم 
سوی نها وين ولانة المظالم قال موسى لقبال :" ان متولي خطة الشرطة 


عذاري = البيان الغرب ج۲ ص ٤٥۱‏ ) 
۲ انظر ابن خلدون : المقدمة اه ط بيروت ۱۹۵٩‏ > انظر أيضا القري - نسح الطيب 
۱14/۲ 


۱ :۳ مسٍسسسس 


لعليا تشبه ولاة الظام من حيث كونها ساطة علیا وحدا من تموذ القضاة 
أو احنسین أو رجال الحكم ۲ 

وقال ليفي بروفنسال :" كان صاحب الشرطة الكبرى نظر في المظالم 
إلى جانب الحكام وقاضي الجماعة بل من العلماء من رأى أن الشرطة 
الكبرى بالأندلس هي ننسها ولاة الظام" " . 

فصاحب الشرطة حسب هذه التصوص يارس ولانة المظام فهو 
قاضي أهل الراتب هیا ويحد من هم وجبروتهم ونصف فا 
متهم ويرد اوق التي اغتصبوها وهو يح من نفوذ الفضاة وبعدل أحكامهم 
إذا جاءت خالقة للعدل والانصاف وهو راقب الحاسيين الذين سهرون على 
أموال الأمة جمعا وانفاقاء وهو يحضر مالس الحكام والقضاة الذین وصف 
الواحد متهم َاضي الجماعة أو ننّاضي القضاة . وهكذا تضح ان بلاد 
الاندلس وان عرفت خطة قال عنها تبان :" انها لاتتجاوز الجانب الاداري 
وإنها تتمثل فقط في تسلم شكاوى الرعبة وان صاحبها عون من أعوان 
الفاضي إلا أن ولابة المظام فبها بالمعنى الاصطلاحي ضذه الكلمة قد 
مارسها الحكام والقضاة واصحاب الشرطة العلیا . فیکون الواحد منهم 
وهو موم بهذه الوظيفة واليا المظالم الد رجة الأولى " . 


۳ موسى لقبال - الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي - ص‎ ١ 
وما يلاحظ أنه استقصى نصوصه من مخطوط للشيخ‎ ۸٩ ليبفي بروفنسال - اسبانيا الإسلامية ص‎ ۲ 
)۱۹۳۷ - عبد الوجود - رسالة في تاريخ القضاء الاسلامي (مكتبة الأزهر‎ 


([ ۱۳۱ سس 


لحن (لر(يم ر لا في لع ر ژط ریت 

تطور نظام القضاء في الدول الاسلامية في العصر الحديث ولا البمض 
من هذه الدول إلى تطعيم المؤسسات الإسلامية ما عليه القضاء في الدول 
الغرية أو ادخال عض الضوابط الاسلامية علی الوسسات الفربية. فانشت 
عض اخحاکم التي قد نحد سنها وين ولانة المظالم اوجها التشابه ففي مصر 
لان کما ذکر الدکتور آحمد شابی توجد محکمه تقوم ا کانت تشوم به 
بحكمة الظام الاسلامبة تسمی مجلس الدولة وتحکم في المشكلات التي 
توجد ين الافراد والدولة . 

وفي تونس وني عض الدول الإسلامية توجد حکمة تسمى بالحكمة 
الاداربة وتنظر في القوانين والقرارات التي تصد ر عن الادارة وبری الافراد او 
الجماعات أنها جانبت الق أو سابهم حقوقهم . كما نحد في هذه الدول 
ماکم تراجع بعض الأحكام فتعد لما احيانا او تعود بها إلى هيات قضانبه 
اخرى طالبة منها اعادة النظر فيها بعد ان تكون قد منت العيوب التي 
صحبت الأحكام المعقبة. ومن الدول الإسلامية من انشأت نظاما لولابة 
الظام معتمدة بالد رجة الأولى النظام الإسلامي ونذكر من ينها الملکة 
العربية السعودية. 


([ ۱۳۲ سس 


نشاة دیوان المظالم في المملكة العربية السعودية 
أولى الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملّكة العربية السعودية مظا! 
الناس عناسّه ورعانته » فقد أعلن لمواطني المملكة العربية السعودية أنه على 
استعداد لاستقبال المواطنين والنظر في أمورهم وأن أنه مفتوح لكل منظلم أو 
وحن ی کت وقد أعان رحمه الله أن " من كان له طلامة على كائن 
من کان موظفا أو غيره كيرا أو صغيرا ثم يحخفي ظلامة فان امه على نفسه 
وأن م نكان له شكابة فقد وضع على باب دار الحكومة صندوقا 
الشکاوی مفتاحه لدی الملك نفسه » فليضع صاحب الشکاهة شکانه في 
ذلك الصندوق ولبق الجميع أنه لا يكن أن بلح الشتکي ی آذی نسیب 
شكانه الحقة من أي موظف كان » وبحب أن براعى في الشكانات مادلي: 
۱- شغى تنب الكذب في الشكاية » ومن آدعی بدعوی كاذه جوزى 
بکذبه . 
؟- لا تقيل الشکاهة المغفلة من الأمضاء ومن فعل ذلك عوقب على عمله 
وليعلم الناس كافة أن داب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس 
كلهم » صغيرهم وکیرهم » أمامه واحد حتى بیغ الق مستقره ' . 


١‏ جريدة أم القرى السعودية - العدد الصادر في ۲٩‏ ذي الحجة سنة 4 ١884‏ ه الموافق للسابع من 
يونيو ۱٩۹۲‏ م 


[ ۱۳۲ سدم 


وقد سار رحمه الله على هذا حتى توفاه الله » وهو بهذا لهج قد 
سابر ما كان عليه السلف الصالم من ولاة المسلمين في العصور الأولى 0 
سار أبناؤه من بعده على نفس النهج وحافظوا على هذا القليد . 

لکی سد آن عقدت ا و وتطورت ا او العامة واتسعت اه 
النشاط الذی تقوم به الدولة » رأى السوولون في الملكة العربية السعودية 
أنه من المناسب انشاء جهاز نوی النظر فى هذه المشاكل > واصدار الحكم 
الشرعي فيها كاله نفس المقومات التي مکنت والي المظام في صدر 
الاسلام من اتصدي لما » وأدرك هل المملكة أن باب القضاء والانصاف 
مفتوح امامهم وستطیعون طرقه مى بدا م أن القضاء العادي 1 برد 
حقوقهم أو هو لاستطیع ذلك لسبب من الاسباب ء' 

فهذان متظلمان رفعا قضيتهما إلى ددوان المظالم مرة اولى فلم بدا 
انصافا اذ شطبت لائحتهما . ققدم احدهما طلب الاستمرار في الدعوی 
اي أنه أثارها من جدد فلفی مطلبه القبول وخصصت جلسات للتداول 
فيهاوشكلت نة من ذوی الخبرة .* وموم حوار قضائي بين دفاع الدعی 
عليها ومن مل التضررین والدوائر المختصه في دوان الظام ونتهی النظر 
في القضية وتازم أمانة المدسة التي اقيست ضدها الدعوى على ان تدفع 
للمضررين تعويضا عن حجزها لارضهنا وس شر تجار 


١‏ حكم هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم بالملکة العربية السعودية - حكم رقم ۱/2/۷۸ لعام 
۲ ه في القضية رقم ۱/۲۷۷ /ق لعام ۶۱۱ اه 


([ :۳ سب 


والقاولات تتعامل مع جهة حكومية لانحاز أعمال محددة وى مدة محددة 
وحسب شروط محددة ولکن خلافا يفشا بينهما بعد اتهاء العمل,فیرفم 
الأمرإلى القضاء الذى يحسم فيه با براه صالحا . ولكن الجهة الحكومية 
تعترض على الحكم وبدافع موكلها عن وجهة نظرها ونشاً أضا حوار 
قضائي وتقدم الادلة والبيانات واخيرا بنقض الحكم الأول وتعاد القضية إلى 
الدائرة التجاربة الأولى للنظر ذبها على ضوء ما جاء في قرار النقض من 
E‏ . إن اعادة القضية إلى دائرة متخصصة قد شعر بان هذا النوع 
من الاحکام يحرج عن نطاق ولابة الظام فهو نوع من انواع درجات القضاء 
المتمثلة في الحكم الاتدائي ثم الاستناني ثم اتعقسي حسب القضاء الونسي 

إن هذا الاعتراض وجيه ولكن يمك القول بأن جانبا من ولانة الظا! 
وجد ف النوعين الاخيرين من القضاء . 

وهذا مد رس برفع إلى دوان المظام تظلما من قرار ادارة للعليم يجهة 
من جهات المملكة واصفا اناه بالقسوة عليه فقد اعتبر خطأ سیطا ارتكبه 
تزويرا ستوجب فصله عن العمل » لقد تظلم إلى الجهة الاداربة مبينا انه لم 
سجن فلايجوز فصله عن عمله واسندل على ما ذهب إليه بان سض 
الموظفين يحكم عليهم بحرية الاختلاس وهی اخطر جرية توجه الموظف 


۱ مس قرار رقم 6/2/۱۳۹٩‏ لعام ۱6۱۱ ه في القضية رقم ۱/۱۹۹۵اق لعام ۱6۰۸ ه 


۱ ۵ ۱ س 


ومع ذلك فانه اذا لم سجن فلا صل بقوة النظام» بل عرض على الجهة 
الأدسية » لقد بين كل ذلك إلى الجهة الادارية ولکها ردت عليه عدم 
الوافتة على تظلمه ودخل هذا المدس القضاء وحكمت له عض الحاكم 
مؤددة وجهة نظره ولكن وزارة المعارف اعترضت على الحكم وطلبت 
الغاءه وید الجزاء الذى امخذ شان الذکور. وهكذا اتقلت هذه القضية 
إلى ديوان المظالم وحررت فيها التقارير وقام حولها حوار قضائي اتهى بالغاء 
القرار الاداري الذى صدر ضد الزن" 

ان الم لا عرض على الملك عبدالعزيز رحمه الله وعلى دبوان المظالم 
منذ نشاته من قضاءا فيها نظلم الافراد والجماعات؛ والقاحص الما الت إليه 
هذه القَضاءا لاحظ ان ولابة المظام في المملكة العرية السعودية متجذرة في 
النظام السياسي والقضائى الذى تسير عليه المملكة وان الاصول العامة طذه 
الخطة مستمدة من تعاليم الدين الاسلامي ومن ستة الرسول وا 
سارت عليه الأمة في عصورها المعاقبة. فتد وجد المسلم إلى جانب 
قاضيه العادي قاضیا متخصصا في الظام أو واليا يلس لها لبنصف 
الافراد واحماعات. فلع التاريخي لسير ولائة المظالم عبر العصور دبرز 
اللاحظات الالية :- 


۱ م٠س‏ حکم رقم ۳/ت/۲ لعام 6۱۱ ١ه‏ في القضية رقم 6۲۷ ۱/۲اق لعام 4٠١‏ ١ه‏ 


۱) 


(۲) 


[ ۱۳۰ سس 


ان مدلول هذه الخطة مرتبط ارتتاطا وئفا بالمعنى اللغوي للفظین 
اللذين تکون منهما . فالولادة تفيد ادير والقد رة والعقل. والمظالم 
تفبد الشکاوی. فولادة المظالم هي النظام الذي فيه تدير لما بتظلم منه 
الناس وفبه قد رة على رفع المظالم وارجاع افوق إلى اهلها . 


إن هذه الوظيفة تتبع من سن الله في الكون وتبرهن على المشل 
الانساني الذى شید انه "ما ضاع حق وراءه طالب" . فلا عجب اذا 
وجدنا هذه الوظيفة ضمن الرسالات السماوية ولاعجب اذا رأننا 
الاسياء مارسونها وبدعون إلبها . كما انه لبس من قبيل الادعاء القول 
أن هذا الملك او ذاك السلطان ف العصور القدممة قد مارس هذه 
الوظيغة وحمل الناس عليها ولا من مجتمعه الضيق إلى اجمع 
الانساني بطرق متعددة منها الحاكاة واخذ الناس بعضهم عن عض . 
لد مارس الرسول 5 ولاة الظام ورد موق إلى أهلها وأرشد 
الاس إلى حقوقهم وإلى نشر العدل في مجتمعاتهم وکانت له مواقف مع 
عض الولاة الذين ارسلهم والقادة اربیین الذین آمرهم على هذا 
الجيش او ذاك. فارتكوا اخطاء قضائية فيها اعتداء على اوق 
فردها عه وارسل إلى الضررین الددات لعویض ما طتهم من ظلم لم 
نكن مقصودا . 


([ ۱۳۷ مت 


(4) سار الخلفاء الراشدون وي على هدي الرسول صلى الله عليه 


سے 


وسلم ومارسوا مراقبة شدددة على ولاتهم وسعوثیهم» وكانت هذه 
المراقبة علنية فى غالب الاحيان وخاصة في عهد الفاروق عمر َه 
لذلك ظهر الخوف على سير القضاء بمجرد ان خفف عشمان بن عفان 
َه هذه المراقبة . ثم تحول هذا الخوف إلى معارضة ووجد أن ذاك 
عضهم السبيل إلى الطعن في عمل ولاة الخليفة الثااث وطالب عزله 
وكانت الفتنة الکبری. 

شهدت الدولة الاسلاة حرکات معا رضة طبلة الدوتن الأموبة 
والعباسة واتشرت آراء أصحاب الذاهب والفرق ومع ذلك استمر 
السلمون في باع توجیهات الاسلام والسنة التبوبة وما دعا أحد إلى 
ترك الشريعة وقد طورت الدولة الأموية طرمّة العمل في ولائة الظا! 
فخصص عض خلفائها وأمرائها وما من أدام الاسبوع للنظر في المظالم 
وجعل هذا النظر قوم على عدل القضاء وقوة الساطان وذاك بحضور 
الخليفة إلى جانب القاضي الذي نظر في الظام وعفدت المجالس 
وهيْت لها الوسائل الادية حتى کون الاضون في حالة نفسية جيدة 
وعلى استعداد للدفاع عن قضاباهم ورأنا أن عض المرشحين للخلافة 
عد برد المظام إلى أهلها والسهر على الجالس التي تبحث في ذلك إذا ما 


([ ۱۳۸ سس 


وصلت الخلافة امه » ثم أصبح حالس ولاسة الظام نظام خص 
وترائیب معينة واعوان متخصصون ونشا نی مض الأمصار نوع من 
القضاء مي ولاة المظالم وهوف الثبقة مقدمة لما ومعين اباها كما 
وجد أحيانا تتافس بين ولاة المظالم وغبرهم من أصحاب الخطط › 
وسوف خصص الباب الثاني من هذه الد راسة لتحدید القائمين على 
هذه الخطة والشروط الواجب توافرها فبهم والاختصاصات التي توكل 
لبهم والطرق النهجية التى سعونها والأعوان الذين بكونون معهم في أداء 
وظيفتهم . 


KR 


الباب الثاني 
التراتیب الادارية والأساليب العملية 


لولاية المظالم 


الفصل الأول : القائمون على ولاية المظالم وما يشترط فيهم. 
الفصل الثاني : تولية والي المظالم ومجالس حكمه. 


الفصل الثالث : إختصاص والي المظالم وأعوانه. 


من آهم تاح الباب الأول أن ولابة المظام في الاسلام خطة فبها نصفة 
اقضاء وقوة الساطان وأنها تستجیب لستن الله في الكون وأن الإسلام في 
أحكامه وتوجبهاته ومقاصده قد دعا إلى هذه الخطة وأن الرسول وا 
اراشدین ومن آهندی هدهم وعددا سن انان والاسزاة ولوزرا وان 
وأصحاب الساطة نی اجتمعات الاسلامة قد مارسوا إلى جانب القضاة هذه 
الخطة. 

وجدير بالبحث وقد وصل إلى هذه ناج أن طرق إلى ما له علاقة 
القضاءا الادارية والتنظيمية التق فيها ضبط لسبر ولابة المظام: من يح له ان 
تحمل هذه الوظيفة وما الشروط الواجب توافرها فبه. هل يحاج إلى عهد 
بارس بعده ساطه وصدر أحكامه. من ستعین ومنى وأبن وكليف تعفد 
مجالسه. ومن بسسطيع الإسهام في هذه الجالس . هل يجوز لوالي المظام أن نظر 
فيهكل القضاءا التي ترفع إليه أو إن اختصاصاته حدّدة فلا يحوز له تحاوزها . 

للجواب على هذه الاسلة عقد الباب الثاني من هذه الرسالة مصوله 
الثلاثة: 
الفصل الأول : القائمون على ولاة المظالم وما مشترط فیهم. 
الفصل الثاني : تولية والي المظالم ووصف محلسه. 
الفضل الثاث : إختصاص وال المظالم وأعوانه . 


الفصل الأول 
القائمون على ولاية المظالم 


وما يشترط فیهم 


المبحث الأول : الخطط الإسلامية . 

المبحث الثانى : اصحاب الولاية العظمي ولاة المظالم . 

المبحث الثالث : الوزراء وأصحاب الشرطة والنفوذ هم ولاة المظالم . 
المبحث الرابع : استقلال القضاة بولاية المظالم . 

المبحث الخامس : ديوان المظالم هو القائم على ولاية المظالم . 


المبحث السادس : شروط والي المظالم ۰ 


بحن (لارل : (لطط وس( سین 


إن استفراء ااتصوص الاسلامبة سواء الستمدة من کب الا 
السيرة النبوبة أو الفقه والسياسه الشرعية أو اتارخ شف على جموعة من 
الخطط أو الوظائف الى أسندت إلى هذا الصحابی أوذاك كك أو هذا التاعى 
أو ذاك وغيرهم من السلمین ومن أهم هذه الخطط : 
(۱) كتابة الوحي : 
سميان وزيد بن تات وغيرهما . 
(۲) كتابة العقود والمعاهدات : 

من الذين اسندت إلبهم هذه الخطه على بن ابى طالب وابویکر الصديق 
وعنمان والزیر وخالد بن الوليد طت . 
(*) مسك خاتمه عليه الصلاة والسلام : 

من الذين قاموا بهذه الوظيفه الحارث بن عوف. وما يذكر ان خائّه عليه 
الصلاة والسلام كان من حديد عليه فضة وعليه ثلاثة اسطر منفوشه » سطر 
هش عليه امه عليه الصلاة والسلام "محمد" وسطر هش عليه "رسول" 


ا افع رسن ابد وين الاين 
كان عندهم خائمّه عليه الصلاة والسلام حنظله بن الریع بن صيفي بن اخی 
أكثم بن صيفي . 
)4( الترجمة : 

آمر الرسول ب , عض الصحابة ان علموا لغه من اللغات الت كان 
المسلمون فى حاجة لها فد E‏ زد بن ثات انه قال 
آمرنی رسول الله ظ6 ان اتعلم السربانيه 3" > وروي عنه اضا إنه قال " 
أمرنى رسول الله يي فتعلمت له کاب هود " وقال : إني ما امن هود على 
كابي فعلمته فلم عر ہی نصف شهرحنی حذقته » فکت اکب له إذا کلب 
وأقرأ له إذاكتب إليه "" 


مانريد اوقف عنده في هذا الخبر هو الوظيفة الى كلف بها زبد ابن 
ات وهي المتمثلة في تقل أقوال غير اطقن العرية وكلبهم إلى لفة الضاد وهذه 
الوظيفة تحمي المسلمين من التحريف والزيغ عن طريق تل النصوص من لفة إلى 
أخرى . 


۲۷۱۵ الترمذى كتاب الاستنذان‎ ١ 
۳۹ ۵ سنن ابي داود‎ ۲ 


(۰) التعلیم : 

جاءت الأخبار مؤكدة أن هذا الصحابي أو ذاك قد كلف لیم 
المسلمين القراءة والكثادة أو صنعة من الصنائع؛ أو وظيفة من الوظائف. فد 
كلف عبادة بن الصامت تتعلیم أهل الصفة. قال عباده بن الصامت " علمت 
اسا من أهل الصفة الكثادة ولقران » وقالت الشفاء بنت عبدالله "دخل علي 
زسول له وانا عدد ‏ عدينة " قفا "الا علمن هد رفية املة كنا 
علمنها الكتاءة ۳ وإذا أضفنا إلى هذه الأخبار حث الرسول جح على تعلم 
اقرآن وتعليمه " خيركم من تعلم القرآن وعلمه" *» وأخبار الحث على تعليم 
تا المسلمين القراءه والكثادة والحساب آدرکنا أن امجتمع الإسلامي في عهد 
النبوة عرف وظيمة امعلم أو الد رس أو المؤدب. 


: الولاية‎ )١( 
كان الرسول ج عد أن تكونت الدولة الإسلامية المدسة بعث هذا‎ 
الصحابى أو ذاك واليا على هذا المصر أو ذاك أو یکلفه ده المأموربة أو‎ 
تلك. كلف أنانكر الصدیق بالاشراف على موسم الحبج في السنة الثامنه للهجرة‎ 


۳۱۵/۵ مسند الامام هد‎ ١ 

۲ النمله : القروح 

۳ سنن ابي داود - کتاب الطب ۳۸۸۷ 
٤‏ البخاري - كتاب فضائل القرآن / ۲۹١‏ 


وأرسل معاذ بن جبل واليا على اليمن» وارسلکذاك على بن ابی طالب وأا 
موسى الاشعري وغيرهم وكلفهم «القيام على شؤون المسلمين الذين أرسلهم 
إليهم» كما كلف عض الصحابة بالإشراف على سير المدينة إذا ما خرج إلى 
الغزو أو غيره ترك عليها ی دجانه الساعدي وسباع بن عرفطة وغيرهما . 
ولي جانب هذه الوظائف نستطيع الاشارة إلى محموعة أخرى كالمرض فقد 
ذكرت الأخبار ان أمرأة ال لما كمبة ست سعيد الاسلمية وأختها رفيدة 
تشرفإن على خیمه دداوی ذبها الجرحى » وكالاحصاء والعداد حيث روي 
عن الرسول يق انه قال " آکبوا يكل من تلفظ الاسلام " كبوا الفا 
وخمسمائة > 


هذه مجموعة من الخطط والوظائف التي وجدت في عصر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وال کانت تسیر حسب نظام معين یکن الوقوف عليه 
من الكتب العام ةككتب السيرة والحديث وشرحه والتا رخ أو من الکلب 
الخاصة ككتاب التراتيب الادارسة والعمالات والصناعات والتاجر والحالة 
العلميه التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة حمد 
الحسينى الإدريسي الككاني الفاسي . لقد تطورت هذه الخطط واستفل بعضها 
عن عض» وتفرع مضها إلى خطط متعددة وقد جاء في مقدمة ابن خلدون 
وصف انب مهم من هذه الخطط والتطور الذي شهد ته وللمراحل التي مرت 


ها ولذكر آخبار عض الذين قاموا عليها . كما أن لسع لکلب تراجم الصحادة 
َب ولكتب التراجم والا رخ ولیعض الكتب ککتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار للمتريزي مستطيع الوقوف على أخبار هذه الوظائف . نعم إن 
الکتاب الأخيرقد وضعه صاحبه الحددث ع تخطيط المدن الإسلامية 
عمرانبا ولكئهء وكما ذکر في مقدمة هذه الرسالة » فإنه لم يخل من وصف 
للوظائف الحكمية والقضائيه وغيرها . وتكفي الإشارة هنا إلى بعض العناوين 
الفرعية لهذا الكتاب حنی ند رك أن صاحبه قدم وصفا دقينًا لاهم الوظائف 
التيكانت نارس في عصره فهو تحدث عن دیوان النظر ویشیر إلى أنه من 
دواوين الأموال ' وعن دبوان التحقين" وديوان الجبوش والرواتب " وديوان 
الانشاء والکانب * وعن صاحب القلم الدقيق * وصاحب القلم الجايل ' 
وعن مجلس النظر في المظالم وعن رتب الأمراء وعن قاضي القضاة كما تحدث 
عن القاعات واجزاء القصور فيصف قاعة الفقه " وقاعة السد رة " وقاعة 


۱رالنقريزي - اخطط .۰۰ 

۲ هو دیوان مقتضاه القابلة على الدواوین م٠‏ س ص ۶۰۱ 

۳ ذکر ان صاحب دیوان اميش لایکون الا مسلما ويجلس داخل عتبة اجلس اما دیوان الرواتب 
فیشتمل على اسماء كل مرترق وفیه كانت اصيل م. س ۰۱/۱ 

۶۰۲/۱ لا یتولاه الا أجل کتاب البلاغة م س‎ ٤ 

6 هو جايس الخليفة یذاکره ما يحتاج إليه من کتاب الله وتجويد الخط م س ۶۰۲/۱ 

5 هي رتبة جليلة ویقال ها الخدمة الصغری وها الطراحة والسند بغر حاجب بل الفراش لترتيب ما 
یوقع فيه ۶۰۲/۱ 

۷ اقتصر في وصفها على قوله : هي من جملة قاعات القصر 4۰۶/۱ 

۸ كانت بجوار الدرسة والتزبة الصاحية 4/۱ ۶۰ 


الخيم ' وقصر الشوك " والسقيقة " ؛ وهكذا ضح أن هذا الکتاب مشترك 
مع مقدمة ابن خلدون وكتب التراجم وال رخ وغيرها في اظهار أن الجتمع 
الإسلامي وانطلاقا من عصر النبوة شهد مارسة خطط كثيرة منها ما له علاقة 
الحكم ومنها ما له علاقة بالقضاء ومنها ما له علاقة بالعليم والمرض . 
والخطة التی نهم رسالنا هذه هي خطة ولاة الظام التي مرت بمراحل 
عديدة وشهدة آطوارا تظهر ما تصف به من حركة تعود إلى القائمين عليها 
أمشترط فيهم أن يكوا من الممارسين للحكم أو من الساهرین على القضاء أو 
من الذين ذاع صیتهم واتشرت أخبا رهم وعرف حزمهم وعلمهم وحكمتهم ؟ 
وال لاخبا ر القائمين على هذه الخطة لاحظ انه كان متهم : 
أ . صاحب الولابة العظمى المأسي بالرسول 5 ٠‏ 
ب . الأمراء والوزراء والولاة وأصحاب الساطة التفيذية ٠‏ 


ج. عض الأفراد الذين اشتهروا برجاجة العمل وكانت لهم حظوة عدد هذا 
الماك أو الامير أو الوزير أو من له ساطة وتفوذ ٠‏ 


د . القضاة الذین اتصفوا بصفات التوة والأقدام ٠‏ 


٤٠٤/١ كانت شرقي قاعة السدرة‎ ١ 

۲ كان منزلا لببى عذرة قبل القاهرة ... والعامة تقول قصر الشوق 4۰4/۱ 

۳ وكان من جملة القصر الکبیر موضع يعرف بالسقية يقف عنده المتظلمون , وكانت عادة الخليفة ان 
يجلس هناك كل ليلة لمن يأتيه من المتظلمين 39-۸ 


(لبحن (لثاني : (صحار لو لدم العظمى هم ولوة لال : 

إن تب آخبار ولابة الظام .سمح بیان أن هذه الوظيفة م تحملها في 
عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وفترة من الدولة الأموبة» إلا صاحب الساطة 
لیا للدولة أي الرسول 4# والخلفاء الراشدون وبعض أمراء الدولة الأموبة. 
قال الماوردي " وم دب للمظام من الخلفاء الأرهة أحد لإهم في الصدر 
الأول مع ظهور الدين علبهم ين من وده اتناصف إلى الحق أو بزجره الوعظ 
عن الظلم » فا كانت المنازعات تحري نهم في أمور مشتهه وضحها حكم 
القضاء » فإن تحور من جفاة أعراهم متجور ثناه الوعظ ان يدير وقاده العف 
أن بحسن فاقتصر خافاء الساف على فصل التشاجر ببنهم بالحكم والقضاء 
تعبينا للحن في جهنه لانقيادهم إلى التزامه " ٠‏ 

إن هذا التعليل ساير الواقع وما عرف عن اجتمع الاسلامي في عصره 
الاول إلى حد ما ومقی فى حاجة إلى اضافة ذلك اننا علم ان عصر النبوة شهد 
عض الأحداث التي ی أن عض الناس کانوا مع إسلامهم وا ماهم يحتاجون إلى 
رادع أو مصلح وما قصص الزبير بن العوام مع جاره الأتصاري وصاحب 
البستان و“ مرة بن جندب وخالد بن الوليد مع قبيلةبنى جذمة إلا أكبر دليل 
على ذلك. فصار من الضروري أن نضيف إلى ما قاله الماوردي أن عدم 
تكليف الاشخاص وولائة الظا! في العهد النبوي والخلافة الراشدة بعود إلى 


۷۸/۷۷ الاوردي الأحكام السلطانيه‎ ١ 


هډا 


آمور: الأول منها مادکره الماوردي » والثاني عدم اتساع الدولة الاسلامية » 
الاك والذي نری أنه من آهمهما وهو لت في أن الرسول رة والخلفاء من 
عدمكانوا ترون أن هذه الوظيفة في حاجة إلى ميزات قد لاتوافر إلافي 
صاحب الساطة العليا . فهي تاج إلى علم وفقه وإلي ساطة تنفيذية لابکن 
لاحد أن بعصي أوامرها,وب كد هذا المعنى با روي عن عمر بن الخطاب من 
إنهكان نوي الاتتقال إلى الأمصار دنفسه ليرفع الظلم ويرد الفوق إن آهاها كد 
تقل صاحب الترائيب الاداربة عن ابن ابي الحديد المدائني "وقال عمرفي 
خلاته ثن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية دولا فإني اعلم أن للناس 
حوائج نتم دوني . اما عمالحم فلا يرفعنها إلى وما هم فلاصاون إلى » سیر 
إلى الشام فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى الحزيرة فاقيم بها شهرين . ثم أسير إلى 
مصر فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقِيم بها شهرين » ثم أسير إلى 
توف فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين والله عم الحول 


هذا . 


فعمر طن ملم أن القضاة ستشرون في هذه الأمصار وأنهم يمضون بين 
الناس مما علمهم الله > ويعلم أن العلماء بؤدون الأمائة التي تحملوها وبعلم أن الولاة 
هومون أعمالهم وعلم أنضا أن عض الأحكام قد تصدر وهي في حاجة إلى 
تعديل » أن المظام قد محدث هنا وهناك فلا حد من رفعها لسبب من 


۲۳۷/۱ الكتاني > التراتیب الاداريه‎ ١ 


سس سل( روا سس 


الأسباب. وکان بری أنه هو الوحيد السئول عن ذلك. وأن الواجب قرض 
عليه أن عمل على رفع المظام. ولوأدى به الأمر إلى الاتفال من مصر إلى آخر 
على مدار السنة فد قال مرة في خطبة له " والذي عث مدا ادى لوان 
جملا ساك ضياعا شط الفرات خشیت أن سأل الله آل الخطاب: قال 
عبدالرحمن بن زيد ابن اسلم يعني بال الخطاب نفسه ما سنی غيرها ' . 

ان انساع رقعة الملاد الإسلامية وشعور الخليقة الثاني السئولیه الملقاة 
على عانقه وخشبته من أن بسأله الله سؤلا ظهر تقصيره وقد بکون سببا في 
عقابه کل هذه الامور جعلت الليفة بد رك أنه الوحيد الذي يحب عليه البحث 
على المظام والسعى إلى رفعها . 
فما شعر به عمر بن الخطاب له انتمل إلى بعض الخلفاء والأمراء والوزراء 
والولاة فكان الواحد منهم برى أن وظیفته تفرض عليه أن بحث على المظلومين 
وأن تصنهم وبرد لبهم حقوقهم فهو أقدر الناس على ذلك ونه يحاسب على كل 
تقصير. وقد مر نا ما قام به عمر بن عبدالعزيز والمأمون وغيرهما من الخلفاء 
والأمراء من تخصیص جزء من وقنهم للنظر في الظاز ٠‏ 

إن مثل هذا الشعور كانت تعترض جملة من العوائق التي ۸ خف على 
كثر من أصحاب الولانة العظمى فسعوا إلى التغلب علیها فلا يخفي على باحث 
إن الملاد الاسلاسة إزدادت اتساعا سد عهد عمر طب وأن ال قد اظهرت 


۲۹۷/۱ التراتيب الإدارية‎ ١ 
وما بعدها‎ ٩۳ انظر هذه الرسالة : الفصل الثالث وخاضة الصفحات‎ ۲ 


راسها محلولالتصف الثاني من خلافة عشان طبه » وان القوی قد ضعفت 
عند عض أفراد اجمم الإسلامي ثم ظهرت الفرق 9 انت البدع | 9 
يحدوا آذنا صاغبة ونفوسا فيها من النفاق ما فيهاء وأهواء قد تجراً أصحاها 
فيضعون الحدىث الذي يخدم قضيئهم وقد صد رون وی الت تتاسب 
مصالحهم قال الماوردي " ثم اتشر الأمر عده (مصد أمر الاختلاط بعد على 
بن ابي طالب ) حتى تحاهر الناس بالظلم والتغالب وم یکنهم تواجد العظة 
عن التمانع والتجاذب فاحتاجوا في رع المتغلبين وانصاف المغلوبين إلى نظر 
المظالم الذي مرح به قوة الساطنة بنصفة القضاء . فکان أول من افرد الظلمات 
وما صفح فيه قصص التظلمین من غير مباشرة للنظر عبدالملك بن مروان. 
فکان إذا وقف منها على مشكل أو احتاج فیها إلى حكم منفذ رده إلى 
قاضيه ابي ادرس الاودي فنفذ فيه أحكامه لرهية التجارب من عبدالملك ابن 
مروان في علمه بالحال ووقوفه على السبب فکان أنوإدريس هوالمباشر 
وعبدالملك هو الأمر"' 
فهذا النص وقف الباحث على أمور متها :. 
0-١‏ اتسع المجتمع الاسلامي في حدوده الجغرافيه وتركييته الاجتماعبه وتو 
تسین إليه توعا ظهر معه بعض الأقراد الذين برتکبون الظلم وبعسَرون 
دذلك» ويسعون إلى الاعّداء على غيرهم معتقدين أن القضاء الشرعي 


۷۸ الاوردي الأحام السلطانية‎ ١ 


۲ 


۳ 


قد لاجد حجة عليهم, ولادليل لاقامة الحدود عليهم » فالوعظة 
والكلمة الحسنة والترغيب م بعد لها ار علیهم. فآ تاج 
إلى قضاء عادل وإلي سلطة قوبة تق ف إلى جانب القضاء محمبه وتتفذ 
أحكامه وتعيد النظر فيها إن لزم الأمر . 

إدرك الخليفة الاموي هذا التحول وأدرك أنه لاستطيع بمغرده أن نوم بهذه 
الوظيفه فقد تقبب عنه عض الأحكام وقد کون اجتهاده مجانيا لما 
قضى به الرسول 65 والخلفاء الراشدون. إن مشاغله الحرية وتبعه 
لأصحاب الأهواء والبدع وسهره على الجبوش الإسلامية. کل ذلك لا 
سمح له بان سرع إلى أمور القضاء وخاصه البحث والدراسة على 
الحالات المشاهة ای تعرض عليه » فوجد ان الاستعانة القضاء 
الشرعي وبأهل العلم والاختصاص بکمل ما ب نَع به هومن ساطة 
وهيبة. فاستعان شاضیه. 0000 ظ الأحكام 
والّدير فى الاات والاحادث ووسائل القضاء السلطة النافذة والقوة 
لاد فطبق احکام القاضي وتحمى من الظلم والاحتیال والنفاق . 

إن اشتراك الساطة الحاكمة مع القضاء الشرعي وجد فيه كثير من 
الأمراء والوزراء طرمَة رشيدة في رفع المظالم ورد الحقوق إلى أهلها . 
فد کان كافور يلس كل بوم سبت المظام وبحضر عنده الوزبر وسائر 


الفتهاء والقضاة والشهود ووجوه البلد ' » إن محلسکافور الأخشيدي 
الذي بنظر في المظالم يختلف عن مجلس عبد الملك بن مروان ذلك أن 
لفتهاء والقضاة لم عودوا الوحيدين الذين يحضرون مجلس الخليفة لرفع 
لمظال.م فالأحكام قد لاتصدر عنهم فوجودهم أصبح مساوبا لوجود 
الوزراء ووجوه الباد والشهود ولکنه وجود ضروري ذلك انهم سهرون 
بدون شك على مطابقّة الأحكام الشرعة الإسلامية » وهكذا تضح أن 
اشتراك صاحب الساطة العيا مع القضاة في قبول المظالم والعمل على 
رفعها پدف إلى أن نمع الأحكام أمرين: 

آولهما #نطاثة ما جاعت به الشرسة وما حکم به الرضول صلی الله 
عليه وسلم والخلفاء وأعلام الأمة من القضاة ٠‏ 

ثانيهما : الند ره على تطبيق هذه الأحكام وردع الساعین إلى محاهلها 
أو توقبنها أو تغييرها . ولذلك ترى أن عض الخلفاء في الدوتین الأموبة 
والعباسية برون أنهم قادرون على القضاء إلى جانب ما شم من ساطة 
فکانوا ستّلون بهذه الوظيفه ومن هؤلاء: 

. عمر بن عبدالعزز قال الماوردي " فکان عمر بن عبدالعزيز و الله 
أول من ندب تسه للنظر ف المظام فردها وراعى الست العادلة 


9۷۷ ابو عمره محمد بن يوسف الكندى كتاب القضاة وكتاب الولاة (ملحق الکندی) ص‎ ١ 
۶۳۱ ص‎ ١ وانظر ايضا كتاب الحضاره الإسلامية في القرن الرابع افجری ج‎ 


وأعادها خلفاء بني اعباس من المهدي إلى اليتدي. جاء في الأحكام 
الساطانية للماوردي ون الخطط للمقريزى ما شید ان أول من جاس من الخلفاء 
لهدي وآخرهم المهتدي » وجاءت الأخبار مفيدة ان الهتديکان يجلس 
للمظالم وينظر فيما برفعه إليه العام والخاصء وقد بنى قبة لما آرسة آبواب كان 
يحلس فيها وسماها قبة الظاز وما الاحظ ان عض الخلناء والأمراء في عهود 
تراجع السلطة وتساط الجدد على مركر الخلافةكانوا يجاسون للمظالم أو عدون 
الأمة بذاك إن هم وصاوا إلى مركز الخلافة فالليفة القاهر وعد وهو طلب 
الخلافه ان سعد للنظر في المظام بنفسه » وأحمد بن طولون مص ركان يجلس 
المظام مین في الاسبوع " والاخشيد كان بجلس المظام بنفس کل بوم اربعاء 
وسده کن کافور جس کت . 

وعلي کل فان الجتمع الاسلامي وجد نفسه في آغلب الفثرات في حاجه 
إلى ان ستعین الخليفة أو الأمبر بخيره في رد المظام إلى أهلهاء وكان الاحاه ميل 
أحيان إلى تكليف الساطة التتفيذية واعنی بذاك الوزراء أو أصحاب الشرطة 
أن موموا بهذه الوظيفة كما ميل إلى أن ستعین أصحاب السلطة القضاة. 


۷۸ الاوردي الأحكام السلطانية‎ ١ 

۲ آدم متر احضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ج ۱ ص ۶۳۱ 
۳ السعودي مروج الذهب ج ۸ ص ۲ 

4 ابن الأثیرج ۸ ص ۱٩۳‏ 

ه الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۰۷ 

5 آدم متز اخضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ج ۱ ص ۶۳۱ 


لد (لتان :لا ر زره و أصحاب (لشرطه وه من 
يقرع بولايم لظام : ۱ 

جاءت في کلب تراجم الوزراء والخطط واتارخ أخبار تفيد أن هذا 
الوزير أو صاحب الشرطة ذاك أو غیرهما بم نكان له نفوذ وهيبة قد نولي ولابة 
المظام وجلس ليرد اوق إلى أهلها وليتصفح الشكاوى المرفوعة إليه . 

ففي عهد الخليفة المعتضد قام مقامه في النظر في مظاء العامه الوزير 
عبدالله بن سليمان وناب عنه القائد در في النظر في مظالم الخاصة وكان دوم 
الظام يوم الجعة ‏ » فالوزير في خلافة المعتضد هوالذي لس النظر في 
المظام العامة ولايحتاج إلى تفویض في ذلك» فوظيفته كوزير تؤهله النظر في 
الفضاء حنی برفع الظلم عن الناس بل أنه قد يحد نفسه في حاجة إلى ان برفع 
ظلما مصد ره قاض من الضاة حدث ذلك حوالي سنة 27١‏ ه .۱۰۳۹ م قفد 
مات رجل بمصر وترك مالا جزبلاء ول يلف سوى نت واحدة فورثت جميع 
الملل فتطاول الناس لزوحها لكثرة مال ما ومن جماتهم القاضي عبد الحاكم ابن 
سعيد الفارقي؛ فامتعت عليه فحنق عليها واقام ارعة شهود انها سعيهة 
واخز مالماء فهر ت إلى الوزبر وعرقه ا فعله القاضي. فعمل محضرا 
رشدها وأشهد عليه. وأمر باحضار القاضي؛ فاحضر ها وأخذ الال منه 
ویب ولده عنه في الأحكام ولزم داره فلم برح منها ثم قبض الوزير على 
الشهود الذين شهدوا سفهها فأودعهم السجن وخلع على من شهد لها 


۱ کتاب الوزراء ص ۳۲ 


30 . فهذه الحادثه توقفنا على صورة من صور قبا م أحد الوزراء وظبتة 
والي المظالم. فالقاضي هنا هو الظام وهو المدلس a‏ عض ا 
النفوس الضعيفة على شهادة الزور . فع لكل ذلك اتساط على اموال امرأة 
كانت تعلم ان الدولة الاسلامبة لاتقر بالظلم ولاتضيع فيها نی یز أخيذ 
القاضي الإحتياطات التي تحعل من تساطة أمرا مشروعا ولکن صاحبة الح 
رفعت الأمز إلى الوزير وسنت ما في قضاء القاضي من غش وتزوبر. ونبین 
الوزبر صدقها وأقام البيدة على القاضي ومن شهد له بالزور» فرد الق إلى 
صاحبّه وال كل واحد جزاءه. ومن الوزراء الذن كلفوا ولامة الظاغ الوزیر 
عبدالرمن بن موسی بن حديرء فقد جاء في کاب المقتبس في عجار ی 
الأأدلس " وف بوم الإدين صد ر شوال من سنة ۳0۰ ه خرح الوکلون بابن 
الخال سعيد العزول عن كورة اشببلية نحو الوزير صاحب الظام عبدالرحمن ابن 
موسى بن حدير المرسل لاشمياية لحنة ما تشکاه أهلها من حيفه عايهم لبقفه 
مع المتظلمين منه ومتحن عليهم مانسبوه إليه من مظام فينتصف منه وگن 
اسعدوا عليهم من حاشيته وخدمه .. ۱ ۱ 

لقد عزل العامل الذي كان وی امر إشبيلية واودع السجن. وما ان 
تلم نكثير عددهم فد أرسل إلى مدشهم حیث یم من ظلمهم وأعوانه 
وزير وصف اانه صاحب المظام وبانه سمى عبد الرحمن بن موسى بن حدير 
١‏ ملحق الكندى ص۹۸٤‏ 444 ص۱۱۳ (نقلا عن آدم متز ج ۱ ص 478 ) 


۲ ابن حيان القرطبى رت 5٩‏ هم المقتبس من انباء اهل الاندلس تحقيق عبدالرهن على الحجى 


فدل ذلك على أن بلاد الأندلس عرفت وزيرا اختصاصه ولائة المظام وذلك 
لنظر في القضابا الت برفعها العامة ضد اصحاب الساطة والساطان. وإلي 
جانب الوزراء ومن نوهم فتد مارس ولاة الظام : فض اصخات اة 
وعض من كان له سلطة ونفوذ واشتهر بصفات الشجاعة والاقدام. فقد جاء 
في ملحي اندي أنه في سنة ۳۹۸ ه ولي القضاء مالك بن سعيد بن مالك 
الفارقي من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم ونظرا لکاته من الخليفة أراد ممع 
أصحاب الشرطة من النظر في لامک م الشرعية لكن الليفة انهى النزاع بان 
اضاف للقاضي النظر في الا . 

سوف تکون با عودة إلى هذا النص عند البحث على علاقة ولاة المظالم 
خبرهم من أصحاب الخطط القضائية والتفيذة وتوقف الان عند ما شیده 
النص من أن أصحاب الشرطة کانوا أحيانا نظرون في الضاما ذات الصلة 
الأحكام الشرعية ونظرهم هذا لامکون من قبيل القضاء الشرعي؛ وإنما هو 
قضاء مصد ره من له سلطة تنفيزية. ومن هنا فهو داخل في ولاهة الظام . 

من الخبر المتقدم ان عض اصحاب الشرطة نظرا لما لهم من ساطة 
تنفيذية را وا انهم قد بختصون بولابة الظام. وقد ستطعون رد اوق إلى 
أصحاهها وان لم كونوا قضاة. وقد وقع قم أحيانا ان الذي تاد هذه الوظيفة ليس 
أميرا ولاواليا ولا صاحب شرطة وإما هو شخص له نفوذ وسطوة دون ان 
تكون له وظيفة في الدولة فقد جاء ی کاب صلة الطبرى انه في سنة 707 ه 
عبنت على المظالم قهرمانة لام الّدر تعرف "شل" وجلست للمظالم بالرصافة 


٩۰ ٤ ابو عمر محمد بن يوسف الكندى - كتاب الولاة وكتاب القضاة - ص‎ ١ 


تنظر نی کلب الناس کل بوم جمعة فانکز الناس ذلك واستیشعوه وكثر عيبهم له 
والطعن فيه. وجلست آول بوم فلم یکن لها یه طائل ثم جاست في ليم الثاني 
وأحضرت معها القاضي آنا الحمسن فحسن للناس أمرها واصلح عليها 

و کت الوقيعات علی سداده فا بذاك الظلومون وسکن اناس إلى ما 
3 وا نافروه من قعودها و . ان الذي لحلس هذه المرأه للنظر ف الظام 
ورد اوق إلى أهلها ليس تضاعها في القضاء ولا ساطها التاعة وظيفتها 
السياسية او الادارة واا هو علاقتها بأم الخليفة وتأثيرها على عض أصحاب 
السلطة وقد تکون ذات عقل راجح وعلم عزر ولكن الذي كان وراء تعيينها 
على ولانة الظام هو علاقتها بالقصر. وما تلكه من جراة وشجاعه ودفاع 
عن الح جعات القاضي سندها ومين لاذین رفضوها واستتکزوا جاوسها 
انهم سوت بيجنو من أحكامها الخير والبركة. وفعلا تغيرت النظرة إليها فحل 
الإطسنان إلى قضانها مكان الارتياب منه وسدو أنها جلست لهذه الوظيفه مدة 
ول واتخذت لنفسها کانا هو عبيد الله بن أحمد بن الخصيب وقد تمع عرب 
اخبارها وذکر انها فتاه ۲۱۷ ها ۱ وهكذا نضح أ ن ولائة المظام 
أسندت إلى أصحاب خطط متعددة بل ان عض من تحملها ۸ يكن صاحب 
خطة في الدولة فما حظ القضاة منها . 


۱ عریب : ابن سعد القرطي - صلة الطبري : مطبوع مع تاريخ الأمم واللوك - ط بیروت ج ۷ 
ص ۱۸ 
۲ عریب بن سعد القرطبى صلة الطبری ج ۱۱ ص۸٠‏ 


لت (لرايم: ستول لته بريه لا 

استتج آدم مز بعد استقراء ماکان عليه الأمر الزكستان ومصر ومكة 
المكرمة أن القضاء والنظر في الظام قوسان جنبا لجسب في جميع البلاد 
الإسلامية' . كما اسندل بالرجوع إلى طبقات السبكي وکتاب الولاة وکتاب 
القضاة الكئدي والإرشاد لباقوت وکاب الوزراء الجهشياري أن قاضي 
الضاة بصفة خاصةكان نظر في المظام بدار السلطان' . واسسنتاج منز ودليله 
يحد ان ماددعمهما في نشأة الخطط في الجتمع الإسلامي وفي مقاصد الشريعة 
الإسلامية وترجيهات الرسول صلی الله عليه وسلم. فإن القاضي مسئول با 
وهبه الله من فقه وبا ناله من علم على أن بقضي بين الناس بالق وطبقا 
توجیهات الإسلام وأحكامه والذي عليه الح مطالب في الإسلام بان برد 
الحقوق إلى أصحابها خاصة إذا ما علم بان للآخرين عليه حمُوقا أخذها منهم 
دون موجب شرعي ودون رضاهم. فالالات والأحادث توعد من اعتصب 
حتوق الاخرن وق ان العقاب لارنع از ردها إلى اصحاها . فقد 
روي عن الرسول ج4 أنه قال " اتد رون من الفلس؟ قالوا: الفلس فینا من 
لا درهم له ولا مناعفقال : إن الفلس من أمتي بأتي بوم القيامة بصلاة وصيام 
وركاة وتي قد شنم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » 


4 آدم متز الحضاره الإسلامية في القرن الرابع الفجرى ج ۱ ص۲۷‎ 1١ 


وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنست حسناته 
قبل أن بقضي ما عليه» أخذ من خطاءاهم فطرحت عليه ثم طرح في انار" 

إن الأمة التي كان افرادها عملون بهذا الحديث وسيرون على هدبه هي 
أمة الإسلام في عصره الأول فلم مكونوا في حاجة إلى وال للمظام یکون حكمه 
منیا على الرهبة والزجر. وفي حاجة إلى هيبة مادية وقوة تنفيذية. لقد كانوا 
في الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من موده التناصف إلى الق أو 
بزجره الوعظ عن الظلم. وإمًا كانت النازعات محری ينهم في أمور مشلبهة 
بوضحها حكم القضاء» فإن تجور من جفاة أعراهم منجور ثناه الوعظ أن دير 
وقادة العدف أن يحسن. فاقتصر خلفاء الساف على فصل التشاجر نهم 
الحكم والقضاء تعبينا للحن في جهته لانقيادهم إلى التزامه . 

إن محتمعا كالذي صورة الماوردي يحتاج الد رجة الاو إلى قضاة ينون 
للناس ما أشكل علیهم. وكان متصلا يحنوقهم التي لمم أو التي علبهم إن أفراد 
هذا الجتمع يحلون القضاء وبحخضعون إلى أحكامه عن طرين النشية والرهبة من 
حساب بوم القيامة فتته م كيرة في حكم القاضي وعلمه وانصافه وهذا ما 
اکسب القضاء قد را كيرا من الحيبة والوقار فد قال عضهم " خطة القضاء 


۲۵۸۱ مسلم : صحيح = كتاب البر والصلة والآداب/باب تحريم الظلم‎ ١ 
۷۸۰۱۷۷ الماوردي الأحكام السلطانيه‎ ۲ 


من أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا لاسيما إذا اجتمعت بلها الصلا. 
وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه ا 

إن هذه الدرجة الت لها الونشرسي عن عض الناس بحد صداها في 
كل مجتمع بريد ان بكون قربا من مجتمع النبوة في قوة لتس اللوامة» وفي خشية 
كل فرد من أفراده أكل أموال الناس والاعتداء على حياتهم أو أعراضهم فهم 
علمون ان الرسول ج قال في خطبة حجة الوداع " فإن دساءکم وأموالكم 
وأعراضكم بيتكم حرام کحرمة ومکم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . 
يلم الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان بل من هو اوعی له مته "" وهم 
علمون أأضا ان الرسول 5 قد حذر من ان عمل الانسان الحيلة وینسق 
الكلمة لشیم الدليل أمام القاضي حتى يحكم له با ليس له فيه حن . فد روي 
عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مح 
خصومة اب حجرته فخرح هم فقال :"إغا أا بشر وانه نی الخصم فلمل 
عضكم إن يكون أبلغ ' من عض فأحسب إنه صادق فأقضى له بذلك فمن 
قضيت له بح مسام فإنما هي قطعة من انار فليأخذها أو ليرا" لقن تاو 
۱ الونشريسي العیار العرب ج ٠١‏ ص ۷۸ ۱ 
ل الك ل لكر را لح 


بعض. 
٤‏ صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى له بحق اخيه فلا يأخذه 0 


ان حجر عند شرحه احدث عدة قضابا لغوية واصطلاحية وختم شرحه 
دذكر مجموعة من الفوائد نف عند عضها لما له من صله موضوعنا : 

لفائدة الأول : إثم من خاصم في اطل حتى استحق به في الظاهر شب 
هوني الباطن حرام عليه 

ية : من أدعى مالا وم يكن له بيدة فحلف المدعى عليه وحکم 
الحاكم ببراءة الحالف أنه لابرً في الباطن وأن المدعي لوأقام سنة بعد ذلك تنافي 
دعواه “معت وبطل الحكم . 

ثالثة : أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا 
في الظاهر ويحكم له به انه لاحل له تناوله في الباطن ولابرتقع عنه الاثم بالحكم . 

ونضيف إلى ما ذكره أبن حجر أن هذا الحدث إذا ما طبقه الأفراد 
والجماعات فإنه بولد في الجتمع نوعا من القضاء مكن ان طلق عليه القضاء 
الذائي وتصبح ولابة المظام إذاك ات ذانبا . ولايحتاج إليها الناس إلا في 
الأمورالمشكل ةكما جاء في نص الونشرسي. إن تمعا كهذا بقى صعب 
التحقيق وأملا براود المسلمين التفین وكان عض الملوك بعد الخلافة الراشدة 

سمی إلى أن شير أنه ود مها شبيها به في اعتماده بالدرجة الأولى على 
قضاة يمظرون في جميع المضانا ويحلو نكل المشكلات فقد أمر الخليفة المقتدر في 
القرن الرابع المجرى بمنا الطولوني صاحب الشرطة ٠‏ مغداد بان تجلس في كل 


۱۸ انظر فتح الباري ج ۱۳ ص‎ ١ 


۳ سييست 


رم من الارباع فقیها مسمع من الناس ظلاماتهم وفت في مسانلهم حتی لحري 

لاتوقف الان على نحاح مثل هذه التجربة فسیکون ذلك في اباب الثالث 
واا نشير إلى ان مجتمع عصر النبوة والخلافة الراشدة صعب ان مَحقق ما 
كان فيه من تقوی ومن ورع ومن خشية لله - مرة ثانية وقصّة قاضي مصر مع 
المرأة الفنية تفتيا عن البحث عن أدلة أخرى" ولعل الواقعية جعل تكثيرا من 
الحكام والعلماء والقضاة وأصحاب الشرطة والنفوذ بسعون إلى نظام لولانة ا ظا( 
يجتمع فيه عدل القضاة وحكمة القاة وسلطة الحاكم وغيرهم. فحلت الجالس 
الجماعية مكان الجالس الفردة للنظر في المظالم . 

لد رأنا ان الخليفة عبدالملك بن مروان کان يلس للمظام وسين 
اضیه. ورآنا ان هذه التجربة قد تكررت قفي زمن السلاطين كان مجلس 
السلطان الذي بنظر في المظالم سمی دار امد وكان السلطان شیم فيه وبا 
عنه وحضر فيه القضاة والفقهاء ' » ولعل البحث على جعل المؤسسات 
الإسلامية حدية في شكلها ومسايرة للاصالة في مضمونها أدى بعض الدول 
الإسلامية إلى إنشاء ما اطلق عليه دوان الظام . 


٤۲۸ ص‎ ١ عريب ص ۷۱ وانظر كتاب اخضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري ج‎ ١ 
انظر ص ۱۵۵ من هذه الرسالة‎ ۲ 
۱۶۳ محمد عبد الله الشيباني نظام الحكم والإدارة في الدولة الاسلامية ص‎ ۳ 


لین لس : وير (ج (لظال في للم ل ربب (السعروية 
ول جلالة املك عبد العزیز آل سعود ملك الملکة العربية السعودية 
مظام الناس عنابه ورعاته » فقد أعلن لمواطنى المملكة العربية السعودة أنه 
على استعداد لاستبال المواطنين والنظر في آمورهم وأن بابه مفتوح لكل منظلم 
أو صاحب شكوى . 
وقد أعان رحمه الله أن " م نكان له ظلامة على كان منز کان موظف 
أو غير كيرا أو صغيرا ثم يخفي ظلامة فإغا له على نفسه وأن من كان له 
شكابة فتد وضع على باب دار الحكومة صندوقا للشکاوی مفتاحه لدی 
جلاته » فايضع صاحب الشكابة شکانه في ذاك الصندوق و الجميع أنه 
لامكن أن بلحو الشتكي أي أذى سبب شكانه الحقة من أي موظف کان » 
ریب أن براعى في الشكابات مابلى : 
-١‏ نبغى تیب الکذب في الشكابة » ومن أدعى بدعو ىكاذبة جوزي 
بكذيه. 
۲- لا تفيل الشكاءة المغفلة من الأمضاء . ومن فعل ذلك عوقب على عمله 
ولیعلم الناس كافه أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس كلهم » 
صغيرهم وکیرهم » أمامه واحد حتی ملغ الح متفه" 


١‏ جريدة أم القرى السعوديه ‏ العدد الصادر في 76 ذى الحجه سنة 4 4 ۱۳ه الوافق للسابع من 
يونيو ۱٩۹۲۲‏ 


وقد سار رحمه الله على هذا حتى توفاه الله > وهو هذا لهج قدساير 
ماکان عليه السلف الصا من ولاة المسلمين في لعصور الأولى نم سار ا 
من عده على نفس النهج وحافظوا على هذا القليد . 

لكن بعد أن تعقدت الشاکل وتطورت الحياة العامة واتسعت أوجه 
النشاط الذي تقوم به الدولة » رأى المسؤولون في المملكة العربة السعودية أنه 
من الناسب انشاء جهاز وی النظر في هذه الشاکل » واصدار الحكم 
الشرعي فیها »> وتکون له ننس المقومات التي مکلت والي الظام نی صدر 
الإسلام من التصدي لها . ولذلات أنشيء ما بعتبر أساسا لديوان المظام في 
المملكة في عام ۱۳۷۳ الوافق لعام 106١م‏ » حيث تصف المادة ۱٩‏ من نظام 
مجلس الوزراء في المملكة على أن "بشكل وان مجلس الوزراء ادارة عامة 
اسم (دوان الظام ) وشرف على هذه الادارة رئيس بعين بمرسوم ملكي » 
وهو مسوؤل أمام جلالة الملك " ومع التطبيق العملي مد الادارة رؤي أنها 
قاصرة عن حقبق الامداف المطلوبة » للرغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية ني 
جيم الجالات. وفي المجال القضائي بصفة خاصة » ولذا فند صدر المرسوم 
اللکي رقم ٩۷۵۹/۱۳/۲‏ نا رخ ۷ه بانشاء دبوان المظام كهيلة 
مستقلة لقبام بهذا العبء » ومن هذا اتارخ أصبح دبوان الظام جهازا 
مسقلا برتبط بحلالة الماك مباشرة وتف من رئيس دد رجة وزير عن رسوم 
ملكى ویکون مسژولا آمام جلالة الملك. ونين له نائب بمرسوم ملكي آخر » 


كما ماونه عدد من الستشارن والحفقين والموظفين الاداربين عینون شرار من 
رئيس الديوان وصدق على القرار من جلالة الملك النسبة لموظفي الدرجة 
الراسة فما فوقها . 

وی عام ۱۶۰۲ تضمن الأمر الملكي رقم ۵۱/۲ فی ۰۲/۷/۱۷٤۱ھ‏ 
اصدار نظام جديد لديوان المظالم > جاء في لباب الأول منه مابوكد استفلال 
ددوان المظام » وارتياطه بحلالة الملك .وتفوسض رئيسه في انشاء فروع له 
حسب الحاجة. وقد تضمنت المذكرة الااضاحيه للنظام المذكورمابؤكد أن هذا 
النظام بعد تطبیقا لأحكام الشرعة الاسلامية واحياء لسنة ولابة الظام في 
الإسلام » حيث نصت هذه المدكرة على أن " نظام الحكم في الإسلام نتضمن 
وجود قاض المصل في المنازعات التي بين الافراد عضهم عضا او بين الافراد 
والدولة » ممثلة فيمن ول إدارة مرافتها » وم بضع القرآن الكريم تنظيما تفصيليا 
للسلطة القضائية وترك للأمة الإسلامية أن ار لكل عصر مانلاعم مع أوضاعه 
وظروفه » وقد عرف نظام الحكم في الدولة الإسلامية تنظيما ميزا أطلقٌ عليه 
"ولامة المظام' » وقد ددا هذا التنظيم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقد تطور مع اتساع رقعة الدولة الإسلاسة وتعدد وظائفها » فقد كان عمر 
ابن الخطاب يبه ستدعي الولاة في موسم اج ليحاسبهم ویحقق في كل شكرى 
ترفم یه مهما كان مرتبة الوإلي . ولا جاءت الدولة العباسية افرد خلفاؤها 
مكانا بجلسون فيه للفصل ف المظالم . 


ومع اتساع الدولة الإسلامية كان الولاة بکلون "ولامة المظام' إلى غيرهم 
من القضاة وهكذا وجد الفرد إلى جانب قاضيه العادي قاضيا متخصصا في 
المظام التي برفعها الأفراد ضد الولاه > وأصبح قضاء المظالم مظهرا أساسيا في 
نظام الدولة الإسلامية » وان المملكة العربة السعودية » وقد نشأت نشأة 
إسلامية عملت على إرساء قواعد العدالة بالنسبة للمواطنين كافة واقتضى 
ذلك الاهتمام "مولامة المظام" . 

وهكزا مضح ان ولاة المظالمكان متهم الليقة والامبرالقائد والسلطان 
ذو النفوذ والوزسر والقاضي وصاحب الشان والجاه واخسيرا الميسات 
والمؤسسات القضائئة. E‏ رتب القائمين على ولامة المظالم ومهما 
ناوت مسئواهم العلمي فان الواحد متهم د رك أنه بجد نفسه امام قضابا قد 
تكون من اختصاصه وقد لانکون فعليه ان یز بین هذه وتلك وان نقضي في 
التي نود له بالنظر. وهذا مايجعله في حاجة إلى صفات وشروط يجب ان 


وف فيه. 


(لبحن (ساوی : شررط رل (لظام 

نظرا للمكانة التق تمیز ها قاضي الظام عن سا القضاة فقد 
استلزم ذلك أن تتوافر فيه علاوة على الشروط الواجب توافرها في القاضي 
العادي شروط خاصة تناسب مع يزه ۱ 

وتناول هذا المبحث الشروط الواجب توافرها في القاضي العادى 
ووالي المظام > وهي ضرورية بالنسبة إلى واي المظام وليس تكافية فلا بد 
من أن تضاف إليها شروط ميزة وقد تكون من شروط أصحاب الخطط 
الحكمية أو اللنفيذية . 
آولا : الشروط الصرورية : 

وهي التي شترله فیها كل من والي المظالم والقاضي وهي: 

: الاسلام‎ -١ 
وهذا الشرط متف عليه ين الفتهاء وسندهم في ذلك قول الله تعالى‎ 
وَل نيجل الله للکنرین على مين سيلا فتد اق الفتهاء‎ 
على ضرورة توافر هذا الشرط عندما یکون الخصوم جميعهم أو عضهم‎ 
مسلمين" » لكتهم اختفوا عندما یکون الخصوم جميعهم كفارا . فيرى الحنفية‎ 


۱۶۱ سورة النساء - آية‎ ١ 


۲ المغني ج ٩‏ ص ۳٩‏ 
الاوردي - الأحكام السلطانية ص ٩۵5‏ 
آبو يعلي - الأحكام السلطانية ص 5 


أنه يحور أن یکون القاضي بن اکن رکافرا وحجنم في ذلك قول الله تعالى 
أنه يناوا لأصيذوا الود رالصنری ریا كلوه و لا 
بض که » ولا فرق عند اله ين آن بکزن القاضي من دين من نمضي 
ينهم أو من غير دنهم . لکنهم اشترطوا ألا مکون الماضي أقل حالا من 
مُضي بنهم قبعضي الذمي بين الذمیین واا ويقضى المسسامن بين 
الستامتن دون الذميين ولكن غالبية الفقهاء برون عدم جواز تعبين الكفار 
قضاة سواء ين أهل دنهم أو ين یرهم ودايلهم على ذلك قول الله تال 
حتی يُقَطُواً الجزية عن ید وهج صنخرونه '» وانفاذ حكم الكافر 
بذهب عنه الصفا ر وهو مخالف للنص . 

والذي من إليه الباحث هو رأي الجمهور من الفتهاء لأن القاضي 
مهد والاجتهاد هو استنباط الحكم من مصد ره الشرعي » والکافر لا اسان 
له الاسلام ولا اقتناع له أحکامه فکیف یحکم بشیء لا ستتقه » ولا نع 
ه » ويكى أن تحمل قول الحنفية على أنه يجوز أن يحكم الکفار كافرا ينهم 
لا أن مین الحاكم من بحکم تهم.وهذا هو الصحيح والله أعلم . 


ه١ سورة الائدة - آية‎ ١ 
٩5 الماوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ۲ 
۲۹ سورة التوبة - آية‎ ۳ 


۲- البلوغ : 

لا خلاف أنضا بين الفقهاء في أن البلوغ شرط لتوي القضاء وولابة 
لظام » لأن الصبي لا ولاة له في نفسه وماله فمن باب أولى ألا بكون له ولادة 
00 ولا فرق في هذا ين الصبي المميز وغير المميز » وذلك أن العلة ف 
عدم تولية غير البالغ متوفرة في المميز وغير المميز وهي عدم ولاته على 
نفسه وماله » وهذا مجرد اجنهاد مني لم أجد له صدى فيما قرأت عن هذا 
الوضوع . 
۳-- العقل : 

لا وجد خلاف بين الفهاء في أن العقل شرط لول القضاء العادي 
وولاة المظالم » وني رأبي أن هذا برجم إلى أن مناط التمبیز هو العفل. وغير 
العاقل غيرمميز فبأخذ حكمه الذي آوضحته في الفقرة السابقة » ولآن غير 
العاقل لا مميز ين مق والباطل وين الضار والنافع »كما لا يد رك الأحكام 
الشرعیه ولاعدى الامور الدنيوية . 
١‏ الاوردي - الأحكام السلطانية ص ٩۵‏ 


ت أبو يعلي - الأحكام السلطانية ص و5 
الغني ج ٩‏ ص و" 


4- الحرية : 
والجمهور من الفتهاء شترطون في القاضي المادي وني قاضي الظا! 
ألا کون عبدا » لأن العبد لا ولاة له على نفسه فلا تکون له على غيره » 
كما أنه ليس لديه وقت لتولى القضاء أو المظالم لانشغاله مخدمة سيده» كما 
أن الأحرار مقون من ولادة العبيد » ويستوى في ذلك عندهم الرق الكامل 
رر الال 
ما ابن حزم فقد أجاز تولية العبيد » لأنهم مخاطبون بالأمر با معروف 
وانهي عن المتكر لعسوم الآنه طإوإذا خکتتم ین لاس أن حَكموا 
ال 4" , فالخطاب الحر والعبد" . 
والذى أرجحه هو رأي الجمهور لأن الشروط الأخرى التفق عليها 
بن الفتهاء لا توفر في العبد ومن ذلك اليبة فلا هيبة للعبد» والعبودية . 
منهومها - الاصطلاحي وان لم تعد مثارا للجدل في عصرنا الحاضر الا اننا 
نستطيع القول بأن من شروط الماضي اليوم ان سمتع بالشعور بالحربة اي 
عدم التبعية إلى عض الساط التى قد تتدخل في أحكامه . 


1۵ الماوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 
أبو يعلي - الأحكام السلطانية ص و"‎ - 
۳۹ ص‎ ٩ الغني ج‎ - 

۲ سورة النساء - آية ۵۸ 

۳ ابن حزم - امحلي ج ٩‏ ص 4۳۰ 


ه- سلامة الحواس : 


وهي السمع والبصر واللسان » وقد ان جمهور الفقهاء على اشنراط 
السمع في من ولل القضاء أو المظام » ولا جوز عندهم تولية الأصم > لمدم 
مئه من “ماع ما سديه الخصوم أو الشهود وعدم استطاعته اللفرقه بين 
الظام والمظلوم وين امقر والمتكر » واتفقوا كذلك على أن الصمم الکامل هو 
الذى عنم أما ضعف السمع فلا منع وان كانوا فضلون کامل السمع على 
اف 
وسلامة اللسان شرط عندهم ولا بصح ولبة الأخرس لأنه لا سکن من 
سؤال الخصوم أو النطق بالحكم » ولا ستطیم الخصوم فهم اشارته! ۱ 

أما من عنده تقص في الكلام أو التواء في اللسان فتد اتفق الجمهور 
على جواز توليته » لأن هذا النقص لا بمنع من فهم کلامه » فلم ينعم موسى 
عليه السلام من تبیغ رساله . 


قال تعالی على لسان موسى عليه السلام: 
ری مب م سر 221 حص ر ۲ 
ظ وأخلل عتَدة من لسانی () ینتهوا قولی 4 


واشترط الجمهور أنضا أن بکون من وی القضاء أو الظام مبصرا » 
فلا تصح عندهم تولية الأعمى لأنه لا عرف الدعي من المدعى عليه 


55 الماوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 
۹۰ آبو يعلي - الأحكام السلطانية ص‎ - 
4۰ ص‎ ٩ الغني ج‎ - 

۲ سورة طه - آية ۰۳۲۷ ۲۸ 


ولافرق ين الشهود والخصوم . ومع ذلك فقد آجازوا تولية ضعبف البصر 
والأعشى الذى لا صر بالتهار ولا بری في اليل . وقد استدل الجمهور 
على ضرورة اشتراط الانصار والسمع والكلام » بأن هذه الحواس مشروطة 
في الشهادة. والشهادة اقل من ولائة المظالم او القضاء وعلي خلاف ذلك 
ازا اة وأصحاب الشافعی وين الا وة الاعمی واستتدارا 
على أن شعیبا عليه السلا م كان أعمى »كما ولى رسول الله و عبد الله 
ن أم مکنوم على المدنة وهو أعمى وهذه ولاة ملل ولائة المظالم والقضاء . 

والذى أراه هو أن كامل الحواس أولى بالقضاء أو الظام إذا توضرت 
فيه باقي الشروط » وکل تعيين ناقص الحواس بشرط أن بستطیع تعويض 
النقّص الذي دنه فى حاسة محاسة أخرى بما مکنه من القهم واصدار 
الحكم الصحيح والذي «دعوني إلى هذا القول هو أنه فى المملكة العرية 
السعوددة كثيرا من القضاة مكفوفي البصر في احاكم الشرعية وا ور العمى في 
أحكامهم . إلى جانب ما ذكر سابنًا من أمر شعيب عليه السلام وعبدالله 
بن أم مکتوم وما عليه كثير من الانظمة العاصرة من عنادة بالمعوقين وتأهيلهم 
للإعمال المختلفة والوظائف المتوعة . 


55 الماوردي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 
1۱ أبو يعلي - الأحكام السلطانية ص‎ - 
4۰ ص‎ ٩ المغني ج‎ - 

۲ مواهب الیل ج 5 ص ۸۷ 

- بداية اجتهد ج ۲ ص ۶1۰ 


5- العدالة : 

انق جمهور فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجوز تولبة 
الفاسق القضاء أو الظام وقد استدلوا على ذلك ول الله تعالى نا 
الین اموا إن جا کم فاس بنا واي" 

كما استدلوا على رهم بأن الفاسق لاتحوز شهادته فلا تجوز ولاتة 
للقضاء والظام لأن الشهادة ولامة خاصة والقضاء والمظام ولامة عامة. ومن 
لاصلح للولانة الخاصة لا صلح للولادة العامة من باب أولى . 
- الاجتهاد : 

شترط جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية في عض الروابات وعض 
الحنفية فيمن نوی القضاء أو المظام أن کون نهدا وأن عرف من کتاب 
الله العام والخاص» والحقيقة والجاز» والجمل والمبين» والطلق والمقيد: 
والناسخ والنسوخ > وان عرف من السنة صحیحها_ومتواترها وأحادها 
ومرسلها ومتصلها ومنقطعهاء وان عرف شروط القياس وكيفية استتباط 
الأحكام من مصادرها وأن سرف لسان العرب" + وقد استدل الجمهور 
سول الله تعالى فول زگره إلى لول وإلى إلى لائ رتهم عم لین 


۸۷ مواهب الجليل ج 5 ص‎ - 4١ ص‎ ٩ الاوردي - الأحكام السلطانية ص 55 - الغني ج‎ ١ 
٩ سورة الحجرات - آية‎ ۲ 
4١ الاوردي - الأحكام السلطانية ص۱5 أبو يعلي- الأحكام السلطانية ص ۰۱۱ المغني ج٩ ص‎ ۳ 


تدبطونة. من 4 والرد إلى كاف اث وال سنة الرسول لابکون ال من 
0 

كنا اسندلا ول اله تال از إن نك يف يى الأزض 
کم ین ناس بالق" » وقوله تعالى بو و 
بالق إن الله ا 

ووجه الاستدلال الان الننا فق أنهما تأمران oe‏ بالق والحق 
ما E OS‏ 

آما من بری جواز تعبين القاضي أو واليالظام ولو کان غير مجتهد » 
فحجتهم أن الغرض من القضاء هو الفصل في الخصومات وانصال الحقوق إلى 
أهلها وا يمكنه الحكم ول غيره أو الرجوع إلى فتوی غيره وبذا سح 
القضاء . 

والذى أراه هو تولية اجنهد مادام موجودا » وذلك لأن القاضي بواجه 
خروجا على الأحكام الشرعية فبلزمه العرفة اتامة بها ولا سنى ذلك إلا 
هد » أما إذا م بوجد مجتهد فیجوز تولية من لديه المام بالأحكام الشرعية 
مقلدا لغيره » وذلك تأسيسا على القاعدة الشرعيه " الضرورات تيح 
الحظورات " . ضاف إلى ما تقدم ان ولادة المظالم قد لاشترط في القائم 
١‏ سورة اللساء - آية ۸۳ 
۲ سورة صب - آية ۲۹ 
۳ سورة الائدة - آية 4۲ 


۱۳ بدانع الصنانع - ج ۷ ص‎ ٤ 
۱۳ ص‎ ٩ بدانع الصنائع ج‎ ۵ 


علیها ما شترط في القاضي من وجوب العم في دراسة الفقه والأحكام 
ذلك إنه قد ستعین باهل الاختصاص لیکمل نقصه العلمی . 


ثانيا : الشروط الخاصة بقاضي المظالم : 


: ظهور العفة‎ -١ 
اشترط الفقهاء في والي المظالم أن تکون العنة ظاهرة في تصرفاته‎ 
۷ 2 5 1 م‎ 
. ومعاملاته وان هندي بها في حياته وان تكون اطا را لعلاقاته مع غيره‎ 


۲- قلة الطمع : 

وقد اختلف الفقاء في هذا الشرط فالبعض بری ضرورة محم هذا الشرط 

ای عدم e e‏ 
3 سا اف سس شرف ما م قل فلع یک اتجاوز 

هو بل دون شغل منصب وال ال 


۳ كثرة الورع : 
بشترط الفقهاء في والی المظام أن يكون من بخشی الله وعبدهكأنه 
براه وأن لا تأخذه في الحق لومة لائ 5 


١‏ أبو النجا شرف الدين ٠‏ الاقناع لطالب الانتفاع ج ٤‏ ص 477 - المطبعة الصرية عام ۱۳۵۱ ه 
۲ الاوردي - الأحكام السلطانية ص ۰۷۷ آبو يعلي - الأحكام السلطانية ص ۵۸ 
۳ المرجعين السابقين نفس الصفحات 


4 - جلالة القدر : 

شترط الفتهاء في والي المظ الم أن بکون من بحترمه الناس لعراقة 
أسرته ونسبه » إضافة إلى هيه ومظهره » لذا فإن معظم الخلفاء الراشدين 
قد تووا المظالم » وهم اعرق الناس وأشرفهم نسبا وقد وقع التأكيد مرارا 
على ان ولائة المظالم ما نشات إلا لضرورة اجتماع عدل القضاة وهيبة 
السلطة. 


ه- نفاذ الأمر وعظم الهيبة : 

شترط فيمن ول المظلم أن بكون شديد الرهبة نّمع سطوة الما 
وق السلملة ء كي قمع الظام من الخصمين ويزجر المعتدي منهماء ويضي 
ما عجز الَضاة وغيرهم على إمضائه » وان يضرب على بد الولاة الظالمين 
فبردوا مافي آندهم من المظالم لأهلها »كما أن وجود هذا الشرط يكون 
عنوانا للمظلومين والشهود على ألا هببوا من الظام في حضرته . 

وأخيرا نشير إلى أن ولاية المظام لاشترط فيها الدكورة فقد مر بنا أن 
امل" قد تقلدت ولائة المظال» وإن الناضي قد وق ف إلى جانيهاء وأقنع 
الناس برجاحة عملها وقد رتها على تحمل هذه الخطة والقيام بها على 
١‏ الاوردي - الأحكام السلطانية ص ۰۱۷۸۷ أبو يعلي - الأحكام السلطانية ص ۵۸ , مقدمة بن 


خلدون ص ۲۲۲ 
۲ الاوردي - الأحكام السلظانیه ص۷۷ 


ومکذا تضح أن الذين مارسوا ولابة المظام وتحملوا رد الحقوق إلى 
أهلها كا نكثير متهم من أصحاب الولادة العظمى أو الفرین منهم. كالأمراء 
والوزراء والولاة. كما كان عضهم من المسؤولين على الشرطة أو من الذسن 
لمم علاقة وطيدة ببلاط الخلفاء وقصور الوزراء . وبقی أكبر عدد من 
أصحاب هذه الخطة من القضاة الذين توافرت فيهم شروط زائدة على 
شروط القضاء العادي . 

فكي ف كان غير الخلفاء تفلدون هذه الخطة ؟ أكانوا في حاجة إلى 
عهد ينهم في هذه الوظيفة أو إلى مرسوم بنصبهم ولاة للمظام وقائمين 
عليها ؟ وهل كانت بجالسهم مخضع إلى ضوابط وتراتيب میزها عن غيرها 
من مجالس الحكم أو القضاء ؟ 


الفصل الثاني 


تولية والي المظالم ومجالس حکمه 
المبحث الأول : مرسوم التولية 
المبحث الثاني : توقیت مجلس ولاية المظالم 
المبحث الثالث : المشارکون في المجلس 
المبحث الرابع : تسيير أعمال المجلس 


المبحث الخامس : إصدار الأحكام وتنفیذها 


(لبحن (لازل : مرسوم (لتوليم 

تعد ولامة المظالم من الخطط القضائية االمتخصصة فهي حناح إلى جانب 
ما هو ضروري في القضاء إلى مجموعة من الدعائم والقدرات. محتاج إلى 
ساطة تنفيذىة تردع ا معان وتجبرهم على قبول الأحكام وتنفيذها بعد قبول 
المثول امام والي المظالم وحتاج إلى قد رات ذهنية وعلمية تسمح للقائم عليها 
أن کون نصيرا بدلالة الالفاظ والتعابيرء مد ركا للدوافع الباطنية وماركب في 
عض النفوس من ميول ورغائب وقوى شهوانية قد تزين لبعضهم ظلم غيرهم 
والتمسك ننتائجه, كما تبح هذه القوى لمن اکسیها القدرة على معرفة ما 
هوخيّر في الانسان» ولكنه يحتاج إلى وسائل توقظه ومنبهات محعله توب إلى 
ره ويخشاه فبتخلی عن الظلم والتجبر والاعتداء على حقوق الآخرين؛ إن 
هزه القوى تسمح لصاحبها ان هو اعتمد مموعة من النصوص والامثّال 
والحوادث ‏ بان يجعل المتخاصمين بقرون بالحقيقة فبرد الظام المظلوم ماسلبه 
اه ويعفو المظلوم عن الظام وبشكر له توه وانابته » فوظيفة كهذه لامستطيع 
ان دها عامة الناس ولاحتی بعض خاصتهم من الذين كان عندهم نصيب 
من العلم والفقه أو جانب من الساطة واطاه. نعم لد قام بهذه الوظيفة في 
أول الإسلام عض الناس دون أن يعينوا لها ولكن التطور الذي شهده اجمم 
الاسلامي من نوسع جغرایي وتعدد في الثقافات وتنوع في العلوم والخطط . كل 


ذلك ادى إلى ظهور الخطط اقا رية والوظائف المكاملة فهذا قاض وذاك 
متسب وذا صاحب شرطة رد" وغرها من الوظاف. 

ان ظروف التداخل بين هذه الوظيفة وغبرها من الوظائف قائمة 
ومتتوعة وأسباب تسلط من لايحسن القيام بها والاستعداد لما موجودة بل 
هي كثيرة فلا عجب إذا أدرك المسلمون ان ولائة الظام من الخطط التي 
اج إلى اختبار دقيق» ومصدر قوة سمح لمن ارسها وسهر عليها إن م 
كن خليفة أو أميرا أو وزبرا ان کون مهاب الجانب قادرا على تنفيذ 
ماصدره من أحكام. لاشكك الناس في قدراته العلمية والقضائية 
والتنفيذية » فإذا ما وقع الاختبار على شخص للقيام بهذه الخطة فإنه يكون 
في حاجة إلى مرسوم صادر عن سلطة عليا وليه مسضاه هذا العمل. 
وحمله مسؤوليته وبوضح له حدوده. إن مثل هذا المرسوم بجد في السنة 
النبوية مابدعمه فقد كان الرسول لیذ اوكل إلى شخص مهمة أو طلب 
منه أداء وظيفة فإنه مکلنه بذلك تکلینا رسمیا » وكان الصحابة 
دد رکون أنهم وا نكانوا مسؤولين على الأمر بالعروف والتهي عن النکر؛ 
والسهر على سلامة الأفراد وأموالهم وأعراضهم إلا أن هناك وظائف لا 
ستطع الواحد منهم تقلدها والاختصاص بها إلا ذا ما کلف بذلك وأمر به 
قيل انه يحكم فبما اسازابه الحكام وردوه عن انفسهم إليه وقيل هو الذي يلخص الكتب التي ترفع 


إلى الأمير باقل لفظ ليوقع عليها ثم يردها إليه لتنفيذها , انظر تاريخ قضاة الاندلس للنباهي 
صه » وانظر ما نقله الدكتور الشريف الرحموني عن شرح لامية الزقاق (نظام الشرطة ص ۱5۵) 


فسادة الححش و ن المسلمين نی مکان ما والقضاء سين النارعن 
وظائف بحتاج القائم عليها إلى تولية وتقليد وتکلیف قد بکون عاما أو 
خاصا ١‏ 
وظائف الولادة والقضاء والتسبير » وميزوا بين الالفاظ الصريحة وتلك الى 
فيها كنابة٠‏ وإذا كان النوع الأول مشل قولهم 'قلدتك" "وليك" 
"واستخلفنات" "واستنبتك" لا محتاج إلى قربنة أخرى فان الفاظ النوع الثاني 
كترم اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليكء فإنها تاج إلى قرائن 
یا 

ان هذه الالفاظ وتلك القرائ كانت تصد ر عند نشأة الدولة الإسلامية 
مشافهة وكان الرد عليها بقع سفس الطريقة وفي تفس اججلس" ولكن مع 
الولية فى حاجة إلى مراسيم تکلب حسب منهج علمي فيه ترتيب للمعاني 
وتعريف بالمولي ( بككسر اللام ) وبالمولى (شّح اللام) وبالخطة السندة 
وغيرها من اتدقبتات الواجب دکزها۰ وهكذا نشا حول مراسيم تعبین 
اقضاة وولاة المظام وغيرهم من رجال الدولة أدب آصبحت له قوایسه 
وضوابطه والقائمون عليه٠‏ 


وقد م کاب صبح الأعشى القلتشندي محموعة من هذه المراسيم التي 
قد کون بعضها صالخا لتولية الضاة أو ولاة المظالم. ودراسة هذه النصوص 
تبين ان مراسيم تعيين ولاة المظالم وغيرهم من رجال القضاء كانت تبداً 
بدماجة يحمد الله فيها ویشکر ویذکر ا هو أهل له. وصلی وسلم على 
الرسول غه وتدكر مجموعة من الدعوات . 


جاء في مرسوم من هذه المراسيم : 

" امد له موی اميد القعال لا برید دة علی ما أولانا من 
احسانه فهو المولى وحن العبيد . وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا 0 
شهادة توصانا إلى جدة نعيمها مقیم. وتقبنا نارا عذابها لیم وأشهد 
مدا عبده ورسول اي الكريم صلی الله عليه ول ۳ 
اقا غل اه واه اسان وس ییا + 


وجاء في ثان : 
" الحمد لله الحكم العدل امادي عباده صراطا مستقیما » الحاكم الذي 
لا ظلم مثقال ذرة » وان تك حسنة نضاعنها ويؤت من لدنه جرا عظيما » 


۱ القلقشندي هو : أحمد بن على بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري , الزرخ الاديب البحائة 
» من افضل تصانیفه - صبح الاعشى في قوانين الانشاء , وله نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
> ولد في قلقشنده من قرى اللوفية سنة 6 لاه وتو بالقاهرة عام ۸۲۱ه- (۱۳۵۵- 
م).ء الاعلام : ۱۷/۱ 

۲ القلقشندی - صبح الاعشی - ص ۳۶۰ 


الب من قدم له الطاعة من قبل أن بأتي بوم لا مع فيه ولا خلال » 
ارقیب على ما بصدر من أفعالهم » فلا يشير ما بشوم حتى فیروا سا 
اسهم وإذا أراد الله وم سوه فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » 
أحمده على نعمه التي تتشی» السحاب الثقال »> وأستعیذه من شته التي 
برسلها . فبصیب بها من شاء من عباده وهو شديد الحال » وأشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شرىك له شهادة تفيد المخلص بها في الاقرار النجاة دوم 
ادال هشن ان زا ع ورسوله الذي نمت بأكرم الشيم وأشرف 
الخصال » وعرف با يجب من عبردته فقال وله ینجدمن‌فی 
لسوت والاض طوّغا وکزها وَظِهُم لغش ر وَالأصّال )4 
صلی الله عليه وعلی آله واصحانه ان اتبعوه في الاقوال والافعال » وسلم 
تسليما كثيرا."' 
وجاء في ثالث : 

"مد لله ذي الفضل والسخاء » واللطف في الشدة والرخاء ۰ والذي 
من تواضع إليه رفعه » ومن أطاعه نفعه » ومن أخلص له في العبادة أمال 
عنه کید الشيطان ودفعه » الذي أحاط علمه بالموارد والمصادر » واستوت 
عنده أحوال الأوائل والأواخر > واطلع على ضمائر النفوس ولا شغى لغيره 
أن طلم على الضمائر » الخافض الرافع ؛ العطي الا انع » فإليه الأمر والتدبير 


۱ سورة الرعد - آية‎ ١ 
۳6 - ۳۶۲ - صبح الأعشى‎ ۲ 


التسط الجامع لوان سای اراد بر فلا كاله لاو 
ريسك برو على کل شی قبیز © * 

أحمده حمدا بقضي للسعادة بالتبسير» وأشكره ا 
ا أن لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه نعم المولل ونعم 
ارو هنن ممدا عبده ورسوله الذي آرسله بامدی والکتاب 
المنبر » وجعله للأمة خير شیر ونذیر > صلی الله عليه وعلی اله وصحانه 
شهادة يحل الخلصون ها جنة حون نها ین أسَاورَمَن ذهب ولۇلۇا 

اسهم ها حریر ' ۲ 

وعد یاه قم الاشارة إلى المكانة الرفيعة التي يحتلها الوق[ کت 
للام ) والتی جعلته مطلعا على علماء ملکنه عارفا ما یناز نه عضهم على 
عض» مد ركا أبن بوجد العدل والفهم والبصر والبصيرة. 


جاء في مرسوم من مراسيم التولية : 

" ولا علمنا من حال فلان القلاني الاوصاف الحميدة والافعال السدددة؛ فإنه 
قد حوى المعرفة والعلوم والاصطلاح والرسوم و وجمعت فيه خصال حملنا 
E‏ على ناته واستخرنا الل قال طا اه كنذا 
و ۱ 


۱ سورة الأنعام - آية رقم ۱۷ 
۲ سورة فاطر - آية رقم ۳۳ 
۳صبح الأعشى ۳4 - ۳6۵ 
٤صبح‏ الأعشى ۳۰ 


وجاء في ثان : 

" فإن من حسنت سريرته وحمدت سپرته وعرف بورع وشهر سماف 
ودانة وخير وانصاف أضحى نزه النفس عن الامور الدئية » فقبها دربا 
الأحكام الشرعية عارفا الاوضاع المرضية استحق ان وجه وستخدم 
وبرقى وبتقدم » ولا علمنا من حال فلان الفلاني من الاوصاف الحميدة 
والافعال السدددة امك له تعالی وا کا 
وجاء في ثالث : 

عد ان حُمد الله فيه حمدا ضي للسعادة بالتبسير وشكر شکرا سهل 
مو الا ریت س و ان وقعت الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله 
ارسله بالهدى والکتاب امنیس وجعله للامة خير بشبر ونذير» بعد كل ذلك 
جاء في الرسوم ' فان من كان عارفا أحكام الشرعة مهيا لنيل درجاتها 
الرشعة سستندا إلى بيت مشكور وقدر موفور قلد الأحكام الدينيه لبعمل 
فيها بالشريعة امد ولا علمنا من فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني قلدناه 
ا 

إن صاحب الساطة العليا . وقد مكنه الله تعالى من القد رة على تسيير 
كوو الامة والسهر علی اتشار العدل بين افرادها . كما حباه الله تعالى 


۹ س ۳۶۲ 
۲ مس ۳6 


وسائل تسمح له بالبحث والإستقصاء ومعرفة الرجال ومائوافر في عضهم 
من صفات والوقوف على أن ولاة المظالم تتطلب جملة من الخصال الحميدة 
والقد رات المنتوعة كان بحث على الذي نصح لهذه الخطة. فإذا ما ۳ 
إلى ذلك فإنه ستخیر الله يديب إليه ويكتب عهده ویضمنه أمره بان ول 
7 أو فلان هذه الوظيفة فيقول مثلا : 
فلتباشر أعائك اله حافظا على قوی الله الذي الله ارج والمصير قال 
الله تعالى في کناب العزيز ز رل بنا تقملون بصو" 4 
8 1 لین اند من يق وَيَصَبرَفإن | الله 
لاجر الل 
ج. ولبباشر ما ده و حمّوق الله تعالى في السر والعلاية. فإنه معين 
من استعان به وټوک عليه وهادي من استرشده وفوض أمره إليه ٠‏ 
وهكزا ضح أن الفاظ اللولية في النصوص المنقدمة هي من النوع الذي 
وصفه الفتهاء أنه صرح وأنه لاحتاح إلى قرائن تقوبه انها الفاظ نفد 
التصميم على أن تحمل من وجه إلبه مرسوم الولية مسؤولياتهكاملة وأن 
ؤدي وظيفته التي أوكلت إليهء وأنه لايح لاحد بان يعترض على شرعية 


۱ سورةالحديد - آية ٤‏ 
۲ صبح الأعشى - ۳۵ 
۳ سورة یوسف - آية ٩۰‏ 
٤‏ صبح الأعشى ۳۱ 
۵ مس ۳۲ 


را مت 


عمله. فصاحب الساطة العلیا . هو الذي اختاره وهو الذي أمره بان 
اشر عمله. وان جلس إلى القضاء في المظالم التي رف إلبه أو التي دری هو 
ان واجبه یجنم عليه اثارتها لتخليص اجتمع من الظلم والاعتداء على 
حقوق الله تعالى أو حقو الافراد والجماعات. إن الامر بالولية واضح 
جلي وكثيرا ما شترن تحددد الوظيفة وان ما مه للفرد والجماعة من 
نحاة وخير عظيم . 

جاء ی مرسوم من مراسيم ثولية القضاه وولاة المظالم ولبجتهد في فصل 
الأحكام بين الّتا زعين والمساواة في العدل بين التحاکمین قال الله تعالى 
إوإذاحكتعم بن الناس أن تخکشوا بالمدل 4 وان E‏ 
الخصومات ویفرق بين افاتق والشبهات ونصف کل مظلوم من ظالمه 
بالشرعة الحمدية ليكون ذلك سببا للسعادة الاددية. وبنظر في أمر الشهودء 
فمن کان متهم نزها وإلى اس موجها فلیراعه. ومن كان مایخ جوز ولا 
طالعنا محاله . وبنظر في أمر ومع والمساجد معدا في ذلك قول الله 
العزيز القاهر ط نما مسجد الله من امن ال واليوم اجره" : 

إن الوظائف المذكورة في هذا المرسوم قد مشترك والي المظام في عضها 
مع غيره في القيام بها وخاصة القضاء العادي ولكنه ّى المسؤول الأول على 
الفون او فرفع مر الشهود الذين بركبون الصعب والذلول إلى صاحب 


" سورة النساء - آية رقم ۵۸ 
" سورة التوبة - آية رقم ۱۸ 


السلطان هو من مشمولات والي الظام وقد شوم به نفسه إذا كانت له 
سلطة تنفيذية او سملم بجزء متها . والنظر في آمر الجوامع والساجد والسهر 
على أن تقوم بالوظائف التي عبتها لما الشرعة. وأن تكون عامرة برجع إلى 
لامرن بالمعروف والناهين عن المتكر بالقيود التي ضبطها الإسلام. ولكن في 
الدولة ذات الخطط المضبوطة فإن ذلك بعود إلى والي المظام الذي من 
اختصاصه السهر على ان بکون ساوك الافراد والجماعات مطابنًا للهح 
الإسلامي خاصة إذا عجز عض الاعوان مثل أصحاب الحسبة والشرطة أن 
با بذك . 

واکد مرسوم هذه الوظيفة فند جاء فيه بعد ان آمر المقلد شح 
الام) بان ماشر عمله متمسکا محبل الله المتين " وليجتهد في إقامة الدين 
وفصل الخصومات وی النظر في العدالات والتلبس الشهادات واقامة 
الينات» فمن كان من أهل العدالة نزها وإلى الحقوق منوجها ظرعه وبقدمه 
على اقرانه » ومن کان خلاف ذلك فلیقصه ويطلعنا محاله ۳ . 

فهذا النص لابحتلف عن التندم ففيه اشارة إلى العلاقة الوثيقة بين 
قضاء المظالم والساطة العليا التي تستطبع معاقبة الظام المكبر والشاهد 
الزور والعنيد من التقاضین. وإلى جانب ذلك فولابة المظالم مسؤولة على 
اقامة الدرن والسهر على أن نم الفرائض حسب الوجیهات الإسلامية وأن 


۳۶۲ - ۰ القلقشندي - صبح الأعشی‎ ١ 


تشر العقيدة البعيدة عن اتحریف والتزویر وأن تسم الجتمع الاداب 
الاسلامية سبدا عن ادلو واتسيت وما شامهما من اناك ول جانب 
ديد الوظائف والسوولیات جاء في عض هذه الراسیم ما برشد إلى 
الاستعانة بالاعوان وان تکون تلك الاستعانة مضبوطة معض القبود منها ما 
عود إلى صفات الستعان به ومنها ما عود إلى العمل الذي وم نه . 

جاء في مرسوم من المراسيم التي ذكرها القلقشندي بعد ذكر جملة من 
الاعمال التي قد وم بها والي الظام " وندب لذلك من علم دداته ونحمق 
آماته وسخير لكتادة الصكوك من لابرتاب بصحته ولامشك في داته وخبرته» 
ونظر في أمر المنصرفين ومن عدده من المستخدمين فمن كان منهم على 
الطرسَة الحميدة فلبجزه على عادته وليبقّه على خدمتّه ومن كان منهم 
بخلاف ذلك فلیستیدل به وليقصه "" . 

وجاء ی مرسوم آخر " وندب لذلك من علم آماته وخبرته ونظر في 
أمر التصرفین فمن كان منهم على الطريقة المأثورة آرجاه على عادته وابقاه 
على خدمته ومن كان منهم خلاف ذلك بعده ومصبه وستبدل به غيره 
اش مکانه و تصرفه"" ۰ 

وجاء ي مرسوم ثالث " وانظر في آمر الشهود وحذ رهم أن بزوغوا عن 
الح وحاسبهم فیما جل ودق ولاترخص هم والزمهم ان تخذوا الصدف 


۱ القلفشندی = صبح الاعشی ۳۰ - ۳۲ 
۲ صبح الاعشی ۳۶۲ - ۳6 


منطتهم وانههم عن التسمح فيه» وعرفهم التحرز عما بؤدي إلى الهمة 
والتطرق إليها . وانظر في المنصرفين ساب الحكم العزيز نظرا بودی إلى 
صلاحهم ولاتعول في النيابة عنك الا من متا ره وترتضيه ولاتعرج إلى من هو 
مستند إلى غانة ولاقیل إلبه "" ٠‏ 

فما ورد في هذه المراسيم من وجبهات تعود إلى عض اعوان والي 
لظام وغيره من أصحاب الخطط القضائية بوكد على ما يحب ان وافر في 
الشهود والکتاب والنواب من صفات. ولا توقف هنا عند ما له صلة 
بالکتاب فقد خصصنا لذلك مبحنا في هذا الفصلء لکننا نوكد على آن کل 
مابقال في الشاهد بالنسبة إلى القضاء العادي صح في ولابة المظالم مع 
ید على أن شاهد الزور قد بزدب حسب الحدود المقررة في القضاء 
العادي ولكن أمره قد رف إلى صاحب السلطة العليا في ولابة الظام وقد 
نال إلى جانب ذلك عقوية فوربة بساطها عليه والي الظام. آما ما تصل 
النائب الذي موم مقام والي الظام فالأمر فيه يختلف عن النائب في القضاء 
العادي. فمن الواجب أن کون اختباره مبنيا على مقابيس ومعابير 
موضوعية من أهمها ان كون قرما في عمله وفقهه وورعه من الذي سينونه 
وموم مقامه؛ وأن بون هذا الاخير راضيا عنه وعن اخلاقه ومروءته. 
وعد أن يضمن صاحب السلطة العليا أو من نویه هذه المعابى ینم الرسوم 


۱ س ۳6 - ۳۶۷ 


الأكيد على أنه أصدر هذا العهد الذي سيصيح حجة على القاضي او 
والى المظالم في الدنيا والاخرة. 

جاء في مرسوم من مراسيم تعبين أحد ولاة الظام " هذا عهدي إليك 
وحجتی غدا عند الله عليك فاعلم هذا واعمل به. وكتب ذلك في الاذن 
الکزنم وهوتي حل ولاته وحكمه وقضائه وهو نافز القضاء واحکم وما 
فيها نیا رخ الفلانى "وحسبنا الله ونم الوکیل". 

وجاء في ان " هذا عهدي اليك وحجتي بوم القيامة عند الله عليك 
فلتعلم ذلك وتعمل به ان شاء الله تعللى توحسینا الله ونم الوكيل"' ۰ 

وجاء في ثالث " وقد قلدناك هذه الأحكام فان عملت فيها ستقوی الله 
تعالى وطاعته مينك على ذلك وان عملت غير ذلك فإنت والله هالك ثم 
هالك واستمع نصبحتٍ وأفعل مانبرد به جاد تاك وجلدتی ان شاء الله 
ا 

إن هذه النصوص العامة التي تصلح تولية القضاء او الظاذ او يعض 
الخطط القرمة منهما . نحد ما تضمنته في المراسيم الخاصة بالمُضاء والراسیم 
الحاصة بالمظالم فلما ولي الأندلس عمبة بن الحجابج السلولي وكان صاحب 
جهاد ورباط استخلف على قرطبة القاضى مهدى بن مسام” وقال له 


۳۲ - ۳۰ صبح الاعشى‎ ١ 

۲ مس ۳۲ - ۳۶۶ 

۳ مس ۳4 - ۳۵ 

۲۱ النباهي = تاريخ قضاة الاندلس ص "4 , کتاب قضاة قرطبة ص‎ ٤ 


آکب عهدك عن لنفسك . فکلب مهدي العهد ومن آهم ما جاء فيه" هذا 
ما عهد به عقبة بن الحجاج إلى مهدي بن مسلم حين ولاه القضاء عهد إليه 
قوی الله وادثار طاعته . . . وبعد جملة من الوصانا المتصلة بطاعة الله في 
السر والعلاية والتمسك بحبله این وبالعروة الوثى . والمذكرة بالوفاء 
العهدء جاءت مجموعة من الأوامر من أهمها ان تخذ كتاب الله وسنة نبيه 
إماما وعلما وسراجا وان بعلم انه لم يختره لمصال العباد والبلاد وتولية 
القضاء إلا لفضل القضاء عند الله تعالى لما فيه من حياة الدين واقامة حقوق 
المسلمين واجراء الحدود مارها ... وبعد محموعة من هذه الأوامر التي 
لما علاقة وثيقة اهداف العدل تأتى الأوامر المتصلة بطريقة معاملة الخصوم 
وتهيئة الظروف لكل واحد منهم حتى عبر عن قضیته وبدافع عن حقّه 
ویکون ذلك نكل نفظه ونفقه واحتراس من أهل انب واللدد والعناد 
والتلمس شهادات الزور وتيف الحقوق "۰ كما جاءت هذه الجموعة من 
الأوامر مبيئة فضل احقاق الحق وازهاق الباطل ‏ ان بطل ڪان 
هوق . 

ثم تعرض عهد التولية إلى الاعوان الذين ستعین بهم وشرکيم في عمله 
وقضائه فامره أن كون وزراؤه وأهل مشورته والعینون له على أمر دنيأه 
وآخرته اهل العلم والفقه والدين والأمانةئمن قبله وان بکاتب من کان في سل 


۱ سورة الاسراء - آية رقم ۸ 


هذه احال المرضية من في غير ناحبته وقابل آراء عضهم بعض ویجهد 
نقسه في اصابة الق فان الله جل ثُناؤه ول في ككابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق محمد رمم ف وشاوزهنی الأمر فا مت 
فَوَكل على الله 4 “ونان کون حجابه وأعوانه ومن ستظهر به على 
ما هو بسميله أهل الطها رة والعفاف والطلب لانفسهم والبعد من الدنس فإن 
أفعالهم منسوية إليه ومنوطة لديه فإذا اصلح ذلك م بلحمّه عيب ول علق به 
دين ان شاء الله. فمهدي بن مسلم وان نهت انه قاض الا ان امر تولیته 
شعر أنه شرف على مجموعة من الأعوان وأن ساطته تجاوز ساطة 
القاضي تأخن جانا من سلطلة صاحب الأمر والسژول عن اباة العاسقه 
فقد تبن لنا أن عقبة بن الحجابج استخلف مهدى بن مسلم على قرطبة 
فذلك شعر بانه استخلاف عام. ثم نحن نلحظ في الأوامر المقدمة أن 
مهدي بن مسلم له وزراء وأهل مشورة ومعینون على أمر دنياه وآخرته وله 
ان وران فدل ذلك خلی آنه مکلف با کمن القطياء وهذا خر 
تمرف ابن خلدون لواية الظا فلا عجب إذا عد هذا الناضي من ولا 
الظام. 

وعد هذا الأوامر عاد المرسوم إلى ماله علاقة بطرسة القضاء ين الناس 
مؤكدا على ان صرف القاضي قلبه وذهنه وشغله وفکزه وفهمه ولسانه إلى 


۱۵۹ سورة آل عمران آية‎ ١ 
"5 هذه الرسالة ص‎ ۲ 


الذن استرعاه الله آمورهم وقلده شژوهم وان سمع من الشهود شهاد تهم 
على حقها وصدتها ويستقصيها حتى لابقی عليه شيء منهاء كما أمره بأن 
ضرب للخصوم الاجال ويوسع فيها عليهم حتى تتجلى له حقاتق أمورهم. 
واخيرا شهى المرسوم وله " هذا عهدي إليك وامري اباك وإسنادي إلبك 
ما أسندت وتفويضي إلبك ما فوضت. فان تعمل به مورا لرضا الله 
وطاعته قائما بالحسبة مؤدنا حي الأمانة تكن حجة بين ديك وظهيرا لك 
وان لم تعمل به یکی حجة عليك . وأا أسأل الله أن عينك ويقويك وبرشدك 
ووفقك ويسددك إنه خير موق ومعين وصلى الله على محمد 3 

إن هذا العهد كما سنا قد که قاض كلف ولائة عامة على مدننة 
قرطبة وانه قام بوظيفة وال للمظالم ضمن هذه الولابة العامة. وهناك عهد 
آخ ركتبه لطیع لله إلى الحسن العلوي بتقليده المظالم بغداد . فد جاء فه 
الأمر بأن يجلس للخصوم جلوسا عاما وان تصفح ما يرفع إليه من ظلماته» 
فما كان طريقه طريق النا زعة. المنعلقة بنظر القَضاة وشهادات العدول رده 
إلى الممولي للحكم؛ وما كان من طریق الغصوب امحتاح فيها إلى الكشف 
والفحص والإستشفاف والبحث نظر فبه» وانتزع الق من غصب عليه 
واعاده إلى مستحقه. وأمره بان لا برد للقضاة :حكما يضونه ولا سجلا 
سفذونه بل يكون لحم موافقا موازرا ولاحکامهم عاضدا اا . فإذا وحد 


۱ انظر كامل العهد ني كتاب قضاة قرطبة ص ۲۲ - ۲۵ 


القصة قد سبقت والحكومة قد وقعت فليس هناك شك وقف عنده. وإذا 
وجد الأمر مشتبها والتغلب مستجارا نظر فيه نظر الناصر لحي الحقين 
الداحض لباطل المبطلين وأمره بأن ستظهر على أمره بمشاورة للقضاة 
والفقهاء وأمره ان کلب لمن توجب له حن من الحقوق إلى صاحب الشرطة 
الشد على بده والتمكن منه وقبض الأبدي على منازعته . 

ند اوقفنا هذا المرسوم على علاقة والي المظالم بعض أصحاب الخطط 
القضائية والتنفيذية لذلك سنعود إلى محلیله فى الباب الثالث من هذه الرسالة 
ونكنفي هنا بالتاكيد على ان والي الظام في حاجة إلى مرسوم عینه ويره في 
عمله ذلك أن بعض رجال الدولة قد تسلطون على هذه الوظيفة أو قد 
ظنونها داخلة ضمن مرسوم توليتهم٠‏ نعم إن الإتنا قكان حاصلا على أن 
الخليفة وعض وزرائه وولانه لا يحتاجون إلى مرسوم تولية٠‏ قال الماوردي 
عد أن ين أن من صفات الناظر في ولابة المظام أن یکون جليل الفكر نافذ 
الأمر عظيم الميبة» ظاهر العفة قليل الطمع »كثير الورع لأنه يحتاج في نظره 
إلى سطوة الحماة وثیت القضاة ٠‏ معد ذلك قال " فان کانمن ملك الأمور 
العامة كالوزراء والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم ولاته 
النظر فيها » وان كان من لم بفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد وتولية 
إذا اسف هقرو اة 


4۰۱ د/ منير العجلاني = عبقرية الإسلام في اصول الحكم ص‎ ١ 
۷۷ = الاوردي : الأحكام السلطانية‎ ۲ 


إن هذا التقليد وتلك التولية سمحان لوالي المظام بان يكون له سند 
بؤدي بفضله عمله دون أن بتداخل مع عمل غيره من أصحاب الوظائف 
الفربة منه» ويستطيع موجبه ان بنفذ ما يصدره من أحكام وحمي به قسه 
من الذين قد برفضونه ولا شبلون به قاضيا يحل ما نج من خصومات وبرد 
ما ازع من حقوق٠‏ فقد مر بنا أن قهرمانة أم المد ر التي جلست للمظام 
الرصافة تنظر فى كب الناس كل بوم جمعة, قد انكر الناس جلوسها 
واستبشعوه وكثر عيبهم له والطعن فيه وأنها كانت في حاجة إلى الفاضي 
ابي امسن الذي حسن للناس أمرها واصلح عليها' . فلو م يكن معها 
مرسوم بوليها هزه الوظيفة وقوة مصدرها قصر الخلافة نسندها» وسلطة 
قاض ادبة محسن حالما وتحث على الاطمنان إليها والوثوق في عملها 
وحسن فهمها وتدببرهاء لما استطاعت الغلب على الرفض الذي قوبلت به 
أول مرة فمرسوم التولية الذي بعين به الخليفة أو من نویه قاضي المظام یمق 
لهذا الاخير آمرن مهمين : 
الأول : مويه عند المتخاصمين خاصة والناس عامة. 
والثانى : يحدد وظائفه وسينها ويكون حکما بينه وبين الخطط القربة في 
اهدافها ومنهجها من خطته . 


۹۸ عریب بن سعد القرطي = صلة الطبري ج ۱۱ - ص ۱۷ و‎ ١ 


(لبحن (لثاني : توقين جلس ززدين لظام 

لانستطيع القول بأن ولابة المظامكان لها مجلس خاص في عصرالنبوة ولا 
في عصر الخلافة الراشدة٠‏ وأول من ذكر أنه عين بوما يجلس فيه للمظالم هو 
عبد الملك بن مروان٠‏ وم يكن له مجلس عام للمظام بل كان كما دم 
سئعین نقاضيه ابي اد ریس الأودي للنظر فيما برفع إليه متها » وقلت 
الأخبار أن عض الخلفاء قد عين وما محددا ويجلسا خاصا للنظر في الظام 
وأنه سار في جمع الظام والنظر فیها بطريقة خاصة٠‏ 

فالهدي قد وجد طريقة تسمح للمتظلمین بان ببلغوه قضاباهم؛ والمامون 
أعلم المرأة المتظلمة من اينه العباس انه يجلس لقضاء الظام بوم الاحد وإنه 
قد شضي فبها في غير ذلك البوم عند الضرورة وإذا ما سمحت الظروف 
بذلك قال المأمون : 

ا لجلس السبت ان نض الحلوس لنا 
1 اتلك سي واا كا ااه 

اما الاخشيد فتد كان يجلس للمظام نفسه كل يوم أربعاءوبعده كان 
كافور يحل سكل دوم سبت وتحضر عنده الوزیر وسائر الفقهاء والقضاة 
والشهود ووجوه اليلد » أما الإمام سحنون فند انشا ما مكن ان عبر عنه 
۱ نم ی > من هه لرا 


۲ ابن سعيد > المغرب ص 4" نقلا عن آدم متز = احضارة الاسلامية ني القرن الرابع افجری 
4/1 ۱ 


اليوم احکمة المتقلة التي تنتصب بالاسواق وتحكم في دائرة محدودة تطبیق 
أحكام السوق٠‏ نعم ان محكمة المظام التي انشاها الامام سحنون بالقيروان 
كانت تعوض ولامة السوق ولکنها كانت تقوم نوع من القضاء الاستعجالي 
الذي تنفذ أحكامه على الفور لما لصاحبه من سلطة تنفيذءة٠‏ ولعل هذا هو 
السبب الذي جعل عض الباحثن مين أن ولا المظام بافرشية تلف عن 
تا في المشرق ٠‏ 

لا نزيد هنا الأكيد على الفرق ين حكمة ولابة الظام بالشرق وتلك 
التي انشنت بالمغرب العربي ولكن نريد أن نقف عند قضية اتقال والي المظام 
إل موطن الحادثة أو الواقعة أو إلى مكان المتظلمين. وهذا الاتقال يحد فى 
سيرة الرسول 3 مدعما ومثيلا فلما تشازع الزبير بن العوام وجاره 
الانصاري على الماء» اتقل الرسول 8# إلى مكان النزاع وأصدر حکنه ٠"‏ 

ان اتقال القاضي ووالي المظام إلى مكان الخصومة | كن عاما ولا 
یکی ان مكو ن كذ لك فالخلفاء واللوك والوزراء بحتاجون إلى ترتيبات املنها 
عوامل متعددة ومتشعية ولا تحملها موضوعنا + فالذي تؤكده هو أن 
المسجد وبلاط الخليفة أو الأمير آو الوزر او الوالىيكان أفضل مكان لاعقّاد 
جاسات ولابة المظام. فالمهتدي أمر بان يكون مجلس ولابة المظام مهيا 
طريمة توفر للحاضرين الراحة الجسمية التي ولد عنها السكينة الفسیة. 


٩  ص انظر كتاب : نظام الشرطة في الاسلام » للدكتور محمد الشريف الرحموني‎ ١ 
تقدم الخبر انظر ص ۲ من هذه الرسالة‎ ۲ 


فند أمر أن توضع كوانن الفحم في الاروقة والمنازل عمد تحرك البردء فإذا 
جاس التظلم " أمر بأن بدا ويحلس لیسکن ووب إلى عقله وتذکر حجتّه 
Cr aS‏ لكر العام لود رداب عار بادا رويد 
تداخلته رهبة الخلافة و برد . 

لقد كانت العنادة هنا بالمنظلم هي الدافع إلى أن هيا مکان محلس ولادة 
المظالم طريقة تسمح له باتفا البرد الذي قد يضاف إلى ما تسببه رهبة 
الخلاذة من اضطراب نفسي وم جسمي تج عنهما ذهول وقصور في العیر 
عما في نفس المنظلم من حجح وبراهين تقوي موقفه وتین حقه وثتبر السبيل 
أمام اک والقاضي. فما فعله المهتدي ساير التوجيهات الإسلامية وید 
آثأرا له في مبادىء القضاء في العصر الحاضر عند أولك الذين جمعوا بين 
القضاء وک ما من شأنه ان بوفر للمتخاصمين الأمن المادي والنفسي » لقد 
أدرك علماؤنا منذ القديم أن الحكم ين الناس تطلب طمانينة نفسية مشترك 
فيها الحاكم والحكوم . وراحة کل منهما إلى الآخرء ولطفا في العاملة وقربا 
نفسيا قد سهم في حمق القرب المادي » فقد عنون الامام البخاري لباب 
من اتات کاب الأحكام شوله " هل مضي الحاكم أو قتي وهو عضبان 


"وخرح فيه ثلاثة أحاديث جاء الأول منها عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة قال 


' البيهقي : احاسن والمساويء نقلا عن كتاب الحضارة الاسلامية في في القرن الرابع الفجري 
A‏ 


"کلب أبو بكرة إلى ابده وهو بسجستان بان لاقضي بين این وانت 
ا 33 د 0 اس ۰ ۰ ۱ 
غضبان.فاني معت الب قوللانقضین حکم ين این وهو غضبان 

لاسمح محال البحث بد راسة هذا الحديث دراسة حلبلية تناول ما 
أثاره الشراح من مسائل» ولکن بح التوقف عند تعليل التهي عن الحكم بين 
الناس فى حالة الغضب فقد وجد ابن دقيق العيد أن العلة في ذلك تعود " 
لا بحصل سمه من التغير الذي يتل به النظر فلا حصل استیناء الحكم 
على الوجه 0 

وعمم عض الفقهاء فقال إ نكل سا يحصل به تغير الفكر كالجوع 
والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما علق به القلب تعلقا شغله عن 
استيفاء النظر من الأمور الت دنهى الحاكم عن الحكم بين الناس إذا كان 
عضها موجودا فيه ساعة جلوسه للفضاء . 

ولعل المهتدي نظر إلى هذا الحديث وإلى ما ذهب لبه الشراح والفقهاء 
وهم ستنبطون منه الأحكام والتوجيهات وأدرك أن مقاصد الشرعة تجمع 
بن الحاكم والحكوم في ضرورة الشعور بالراحة والطمانينة عند الحكم؛ 
والدفء النفسي وذلك لدتو من الشتكي جاء في الخبر " ثم بدنيه وسمع 


مئه . 


۱ صحيح البخارى = كتاب الأحكام الباب = ۱۳ - هل يقضى الحاكم او يفتى وهو غضبان 
۲ فتح البارى ۱۱۷/۱۳ 


¥ تس 


إن ساطة مجلس القضاء التي كانت في العصور الأولى قد حل حلها نوع 
من العقبد في العصور التاخرة, فقد وصف القريزي الشارکن في محالس 
القضاء في العصور المتأخره ه فبین الراحل التي بقطعها التظلم لبصل إلى 
صاحب المظالم وين ان مكان انعقاد مجلس ولائة المظالم هو القصرء كما 
وصف مكان جاوس كل فرد من افراد الجلس فإذا كان الوزير الذي بشارك 
ني الجلس هو "صاحب سیف" وهي أعلى رتب الوزارة في عصره ترأس 
هو اجلس وجلس قبالته قاضي القضاة وإلى جانیه جلس شاهدان 
معتبران ثم جلس الوزبر الموقع بالقلم الدقيق - رتبة وزاربة - ثم يجلس 
صاحب المال وصاحب الباب وقائد الجيش وبين ادهما النواب 
ا 

لم بعد ا ر القاضي الکان الوحيد الذي تعقد فيه محالس 
قضاء لمظام بل اصبح قصر الخليفة أو الأمراً وان اقم مکان خاضة 
إذا حضر صاحب السلطة العليا ووزراءه واعوانه هذه اا خف 
القصور خصصت فا مكان النظر في القضاء وسعي بدارالعدل قفي زمن 
السلاطن كان مجلس السلطان الذي بنظر فيه في المظام سمی دار العدل 
وكان میم فيه وب عنه وبحضر فيه القضاة والفقهاء " 

وتخطبط قصور خلفاء الدولة الفاطمية مص ركان سَضمن مکانا سمی 
"السقیفة" شف عنده التظلمون » وکانت عادة الليفة ان جلس هناك كل 
لبلة لمن بأتبه من المتظلمين فإذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة وقال بصوت 


۱ انظر الخطط للمقريزي ۶۰۳/۱ 
۲ الشيباني ‏ محمد عبدالله) نظام الحكم والادارة في الدولة الاسلامية ص47 ٠31‏ 


عال " لا اله الا الله محمد رسول الله علي ول الله ' فيسمعه الحليفة فيأمر 
احضاره إليه وموص أمره إلى الوزير أو القاضي أو الوالي' ٠‏ 

إن إختبار دار السلطان ومرکز السلطة التنفيذية مكانا للنظر في المظالم 
عود إلى أمور لعل من أهمها أمرين : 

سمل أولهما في اكساب هذه الوظيفة ما هى في حاجة إلبه من الميبة 
حتى لانتردد أحد في تنفيذ مانصدر عنها من أحكام . ۱ 

وظهر ثانيهما ما للعدل وحقوق الناس من قيمة عند هذا الخليفة أو ذاك 
أو عند هذا السلطان أو ذاك أو عند هذا الوزير أو ذاك فالأمر الثانى وثيق 
الصلة بالتَأكيد على العلاقة الوثيقة ين القضاء وولاية المسلمين . 

في علينا أن نشير إلى أن ولابة المظالم قد تحماها أصحاب الساطة 
ومن لهم وظائف أخرى في الدولة فکون بالنسية إليهم جزء من أعمالهم 
التي با رسونها» وقد تحملها شخص تكون هي عمله الرسمي الوحید ففي 
الحالة الأول تخصص شا دوم أو كثر في الاسبوع أما في الحالة الثانة فان 
مىاشرنها تكون في جميع أدام العمل ققد مر بنا أن هذا الوا أو ذاك الوزير 
كان يجلس للمظام بوم الاحد أو الثلاثاء أو غيرها من الأنام٠‏ قال أبو علي 
الحنبلي " وإذا نظر قي المظالم من اتدب ها جعل لنظره وما معروفاء شصده 
فيه التظامؤق کون ا سواه من الأنام ا ا 
والتدببر الا ان کون من عمال المظام التفردین بها فيكون مندویا للنظرقي 
جميع الم" 
١‏ القريزي = اخطط ۰5/۱ 
۲ ابو يعلي الحنبلي , الأحكام السلطانية »> ص ٩۰‏ 


(لبحن (لثلن : (لشاركوت في (جلس 

إن الحرص على راحة أصحاب المظالم عن طريق تهيئة الکان الناسب 
الذي سمح باستحضار الحجيج والبراهين والعيير عنها يستجيب بدون شك 
إلى شروط القضاء العادل» وهو نکامل مع نوع آخر من التهيوء» وهو ال 
في حضور محموعة من رجال الدولة الذين تكون لمم هيبة وعلم ودرانة 
أحوال الناسء ولذلك كان بعض الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء ستدون 
محلس المظالم بحضور مجموعة من الاشخاص الذين قد کون حضورهم 
سیب في ترهيب الظام وبعث الثقة في تفس التظلم أو قل هو عامل من 
عراب ين سير المضاء شكلا ومضمونا ٠‏ 

فمي أوائل المرن الراع كان الوزير بلس للمظام بوم الثلاثاء وكان اکثر 
الکذاب بحضر مجلسه ٠‏ 

وكان کافور الاخشيدي بجلس كل سبت للمظام وحضر عنده الوزیر 
وسائر الفقهاء والقضاة والشهود ووجوه البلد ٠‏ 

إن طبيعة ولاة المظام تتطاب أن از مجلسها بميزات من أهمها : 
(أ) نباهة القضاة وقد رتهم على البحث على الحكم المناسب طبفا الاحكام 

الشرعية وما تتطلبه من معرفة بالنصوص النقلية وطرق توثيق ما هوني 


"15 الجهشياري : الوزراء‎ ١ 
۲۰۷/۲ : القريزي‎ ۲ 


حاجة منها إلى ویق» ومن درادة عناسبات ورود هذه التصوص 
ومدلول الفاظها وما تضمنته من أحكام . إن هذه العرفة فى حاجة إلى 
جملة من الوسائل المكملة حى بکون الحكم معللا ومبنیا على قواعد 


٠ةيلوصأ‎ 


(ب) ان نباهة القاضي وسرعة دهته وقد رته على اثبات الى والعدل 
آمور ضروربة في ولاة المظالم» ولکها لا تكني فلا ند من ان تضاف 
إليها السلطة التتفيزية القادرة على جلب العتدي واحضاره وتروضه 
إنكان فى حاجة إلى ذلك» واقناعه بان العدل في اجتمع الإسلامي لا 
عزف قوق احد الخصمين الجسمي. او اوظيفي او الاجتماعي: وإذا 
ما صد ر الحكم فصاحب الظام في حاجة إلى منفذ ٠‏ ان هذه الميزات 
لا نتحقق مجلس ولاة الظام الا إذا كانت ترکیبته تضم رجالا بجمعون 
بن قوة الساطنة ونصفة القضاء ولذاك استفر عند عضهم ان جلسات 
ولابة الظام تستوجب حضور مس جماعات محيط بوالي الظام 
وتعينه حنى عاد الق إلى اصحابه٠‏ قال الماوردي متحدثا عن مجلس 
صاحب الظال: ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة اصنان لا 
بستنی عنهم ولا نتم نظره إلا م ثم دهم حسب هذا 
رت 


۱ ابن خلدون: القدمة۰۳۹۸/۲ 


١ه‏ الحسساة و١‏ ة تسسوأن : 
ووظيفئهم جذب القوي وتقودم الجريء . فبفضل قوة الاعوان وما م من 
سلطة ستطیع مجلس ولابة الظام احضار الظام إذا اسع عن القدوم 
واستَدعاء الشهود . وحفظ او قاعة الحلسة لذا ما آراد 
احدهم اور ادود آوظن أن ن مکاته تبح له بان سي« إلى 
النظام٠‏ وذهب الدكثور الرحموني إلى إن الغالب على الظن أن اوئك 
الحماة كان جلهم إذا م نل كلهم من رجال الشرطة ' ٠‏ 

۲ القضساة وا لحکسسام: 
ممارستهم للقضاء وتعاملهم مع المتخاصمين وبحثهم الدائم على اوق 
وعلاقتهم بالمضابا التي ولون دراستها وحلها فإنهم ستطیعون مصل 
درنهم ود راهم الإشارة على صاحب الظام بالحكم المناسب 
والوقوف على الأدلة والبراهين٠‏ 

۳ م الفتضهسسا؛: 
وال ik‏ کل ذلك يجعل منم أكبر سنوی 
المظالم برجع إليهم فيما اشکل ويسالهم عما اشه زاغ ۰ فان 


١د‏ الرهوني نظام الشرطة في الاسلام ٠‏ 
۲ الاوردي : الأحكام السلطانية ۸۰ 


الفتهاء والحكام هم المرجع الاساس مايةالاحکام من مجانبة الشريعة 
ومقاصدها وهم الحصن الذي شعر الظام انه لاستطيع الاعتداء على 
حقوق ق الاخرين التي ما جاءت الشرعة الا لمانا وحانها والعمل على 
ردها إلى من سلبت منه لسبب من الاسیاب. 
٤ہ‏ اکتا ب : 
وستحصهم بحانب من البحث عند مان اعوان صاحب المظام ذلك ان 
6 .| مود : 
لبشهدهم على ما اوجبه من حى وأمضاه من حکم » ویحتلفون عن 
الشهود الذين قد أي هم المتظلم أو الظام لاثبات ما بدعيه. والذين 
سيأتي ذكرهم عند ل 
الاسلامي قد حافظت عليها الانظمة المعاصرة حين اسست ماسممي 
بديوان الظام وزادتها دقة فقد نصت المادة الثانية من نظام دسوان 
الظام بالمملكة العربة السعودهة على ان د تا الدوان من اران 
وعدد من احفقین الشرعيين والقانونین والماليين والعنيين وغيرهم' ٠‏ 


۰۱۱۲ مسعود الجهنى: القضاء الاداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ص‎ ديبع٠د‎ ١ 


ان تكوين مجلس المضام بالصورة السابقة م يكن موجودا في العصور 
الإسلامية الأولى حتى نهابة عصر الخلفاء الراشدین» فلم يكونوا رضي الله 
عنهم بحناجون إلى قضاة ظهرون لهم الأحكام أو قنهاء سسقتونهم فيما برد 
لبهم من مظام . كما م يكن الجائر من الناس يحتاج إلى الجذب إلى مجلس 
والي المظالم » كما م يكن الناظر في المظام يحنَاج إلى قوة من الأعوان تقوبه 
ونظهر هیبه وتدعم ساطه. 

لکن مع بدابة العصر الأموي وانشغال الخلفاء بالقضاء على اف 
والثورات من المعارضين لهم في الحكم » ضاق الوقت بعض الخلفاء للنظر في 
المظام » فأوكلوا مهمة الحكم فيها إلى قاضي الخليفة للنظر في تظلم التظلمین 
وأقوال المدعى عليهم ويكون ذلك في حضرته ومن أمثلة هؤلاء عبد الملك 
بن مروان الذي كان بجلس مع قاضيه أبي إدريس الأودي » واستمر الحال 
على هذا النحو خلال العصر العباسي » فكان مجلس المظاه كون في 
اب من الخليفة » وقاضيه ‏ وبعض الکبة للتسجيل: 

ومع التطور الذي شهده الجتمع الإسلامي واستجابة لما مَرضه ازدناد 
الحيف والظلم والجور من مَظة وحمابة ولا ولد عن تشابك المصالح من 
حرص علي أن تکون ولائة الظام متصفة بصفات لا تجتمع في القضاء 
العادي وقل أن توافرت في اصحاب السلطة التقيذبة من رجال شرطة 


وغيرهم كان لزاما ان تقل ولامة المظالم من القضاء الفردي إلى القضاء 
السینباجموعة: ۱ 

إن هذا الاتقال ولد تساؤلا عما إذا كان وجود الاعوان الخمسة لوالي 
لظام شرط لصحة نظر القضيةء بحيث ينع النظر فيها عند غيابهم» أو إن 
غیاب احدهم نثر في سير القضية . والذي طمان إليه في هذا الخصوص هو 
أنه لا شترط لصحة نظر القضبة وجود جمیع الأعوان» ذلك أن الاختصاص 
في الفصل فى الدعوى لوالي المظالم وليس لجلسه. وأن الأعوان هم لمساعدته 
في الوصول إلى الحكم الصحیح» فان استطاع أن بصل إلى الحكم الصحيح 
دون معونة من أعواله فلا رب غا 

نعم إن اکتمال ا لجلس على الصورة التي ذكرها الاوردي وغبره وفر 
لولاءة المظالم ما قوتي عفن تقر وال الغا وک لا تب أن شید 
عنا أن من ميزات هذه الوظيفة السرعة في رد اوق إلى أهلها وقوة 
مصد رها ۰ 

لذاك نيل إلى القول بأن غياب أحد آفراد اجلس أو بعض اعوان والي 
المظام من الكتاب أو غيرهم لا بكون داعبا إلى تأجيل النظر في القضابا 
الجاهزة خاصة وقد تأكد بالبحث أن هذه التركيبة لجلس ولابة المظالم ١‏ 
تكن موجودة خلال العصور الإسلامية الأولى وا يؤثْر ذلك في احكام ولاة 
الظاز 


(لبحن (لر(يم : سیم (عمال (جلسی 
0 رئاسته : 

ذكرنا أن ولامة المظالم اتقلت من القضاء الفردي إلى القضاء الذي 
تشترك فيه محموعة من الافراد کونون محلسا لبحث القضابا المعروضة . 
فمن برأس هذا ا جلس؟ ومن سیر آعماله؟ أو من موی اسيق وتکون له 
الكلمة الفصل؟ ند كرت الأخبار أن هذا الخليفة أو ذاك كان يكلف أحد 
القضاة أو الوزراء بأن برأس الجلس لسبب من الأسباب فعل ذلك المأمون لا 
كان امه طرفا في القضية التى رفعتها المرأة "۰ 

وعلى الحملة فإن رناسة مجلس ولاة المظالم تسند إلى هذا وی ذال 
حسب عض العوامل منها مكانة المتخاصمين » فإذا كان الاضون من 
أصحاب النفوذ ورفعة الدرجة في السلم الإجتماعي» فان الخليفة أو الوزدر 
أو القاضي الخاص بالأمبر هو الذي براس مجلس ولابة المظام » ویتول البت في 
الدعوى٠‏ جاء في الأحكام السلطانية: فإنكان الناظر في المظام ممن يحل 
قدرهكالخليفة أو وزير التفووض أو أمير اقلیم » راعی من آحوال الا زعین 
ما تقتضبه السباسة من مباشرة الناظر بتهما إن جل قدرهما آو رد ذلكت 
إل قاضي شین ای كان سای رای نون مدان کت ام 


۱ انظر القصة ص۱۰ ومابعدها من هذه الرسالة 
۲ الماوردي : الأحكام السلطانيةء ۸۶ 


فرناسة مجلس القضاء تتنوع حسب الارودي وحسب ما كان ساندا في 
عصره نوع مكانة المتخاصمين الاجتماعية والسياسية ويكن الوقوف عند 
ثلاث حالات : 

الأولى : وتكون عندما تتوافر في الخصوم عض الشروط کاتمانهم إلى 
طبقة الذين وصتهم الماوردي وله جل قدرهم ' فهؤلاء قد يكونون من 
عائلة الخليفة أو الوزراء أو أصحاب الشوكة والنفوذ فالذي بت في قضیتهم 
هوالخليفة أو الوزبر المفوض أو أميرالاقليم: وعود هذا الاختبار إلى آن 
الذي صدر الحكم في ولابة المظام يحب أن بكون له من القوة والحلال 
والميبة قد را قوق ما للمتخاصمين » ذلك أن ولابة المظالم كما وقع التنبيه 
لبه في حاجة إلى هيبةالسلطان إلى جانب نصفة القضاء٠ونحن‏ تعلم ان 
السلطة في عهد الما رودي وغيرهكانت مستمدة من مركز صاحبهاومن 
فلتي یک 

اي ة : اذا ‏ صل التخاصمون من حبث الشوكةوالفوذ إلى ماکان 
عليه الأمر بالنسبة إلى التخاصمن في الحالة الأولى ولکن مرکزهم لا سنزل 
إلى مستوى العامة واشار إليهم الاوردي بقله " متوسطین " " فهزلاء نظر 
في قضيئهم بحضور الخليفة أو نائبه وبقوم بالنظر في القضية قاض مص بکون 
ونين الصلة صاحب السلطة العليا أو تائيه 


۸۵ الاوردي : الأحكام السلطانية‎ ١ 


الثالشة : وتكون مع المتخاصمين الذين وصنهم الما رودي" الخاملين ۳" 
أي المتتمين إلى العامة وهؤلاء نظر في أمرهم صاحب الظام الذي قلده 
الخليفة هذه الخطة فيكون هو المسؤول عن مجلس ولابة المظام وهو الذي 
يحكم دون حضور الخليفة اوا وهكذا يضح مما ذكره الماوردي أن 
مجلس ولاية المظالم بکون برئاسة صاحب الساطة أو من شوبه أو من ّلده 
الخلبفة هذه الخطة٠‏ فرئاسة الجلس الذي بنظر في المظام تحک فيها مكانة 
التخاصمن » فالخليفة قد بری من واجبه حضور الجلس ورئاسته ليرهب 
الظام وقد سنا زل عن الرئاسة مع حضور الجلس لاسباب متها أنه لا رضی 
لنفسه مخاطة هذا أو ذاك فبعد ان ذكر الماوردي قصة المرأة التي رفعت 
تظلمها إلى المأمون طالبة منه ان بنصفها من امه العباس علل تنازل المأمون 
عن النظر في هذه القضية إلى قاضيه ييحي بن أكثم بأمرين: 

الأول : أن الحكم قد يكون لصا ابنه وقد بكون ضده فلا يجوز والخالة 
هذه أن يحكم لولده وان جاز أن يحكم عليه: 

الثانى : ان الخصم أمرأة يحل المأمون عن محاورتها '* 

ان هيبة الملك فى نظر القائمين عليه في ذلك الوقت لا تسمح للخليفة 
أن بحاور امرأة قد ترفع صوتها في حضرته وقد مخاطبه ما لا بناسب اهيبة 
والوقار . إن ما ذکره الماوردي وهو تحدث عن الامرين المقدمين بظهر لنا 


۸۵ الاوردي : الأحكام السلطانية‎ ١ 
وما بعدها من هذه الرسالة‎ ٩۰ انظر ص‎ ۲ 


نضا سبيا جعل الأمون يحضر هذا الجلس قال الاوردي: " واه من 
جلالة القد ر الکان الذي لا در على الزامه الح فرد النظر عشهد منه 
إلى من كفاه محاورة المرأة في استیفاء الدعوی واستیضاح الحجة وباشر 
لأمون ان تنفيذ الحكم والزام الحق. 

ان التعليل الثاني الذي أتى به الماوردي بناج إلى توقف وكذلك الشأن 
النسبة إلى معابير رئاسة مجلس القضاء٠‏ وإذاكان الأمر الثاني من الأمور 
التنظيمية والترتببية والتي تكفل القدم السياسي والاداري بتعديلها لتصبح 
رئاسة مالس ولاية المظالم عامة بالنسبة إلى كل المنقاضين. فان ما دکزه من 
أن المأمون يحل عن محاورة أمرأة ساقض أول الخبر الذي أفاد ان المرأة 
حاورت المأمون وهو في الطريق» وأنه اشار عليها بالحضور وبرفع قضيئها ٠‏ 
كما أنه أمر الذي طلب متها ألا ترفع صوتها على صوت ابنه العباس بان 
رها تعبرعما في نفسها ذلك أن الح هو الذي انطنها » فلم ببق مت 
الا اتعلیل الأول الذي بين أن المأمون طرف في القضبة مشكل غير مباشر 
فلا يجوز ان كون طرفا وحكما في نفس الوقت. 
(ب) طريقة البحث في القضايا 

ان مجلس ولابة الظام يحتاج وهو نظر في القضابا التي ترفع إليه إلى 
طريقة عمل بنتهجها وال أساليب بها وإلى أدلة بيني عليها أحكامه. ونحن 


١‏ راجع الخبر في هذا البحث ص[ 4١‏ ومابعدها 


نعلم أن القضاء عامة والنظر في المظالم خاصة بحتاج إلى قرائن قوبة ثبت 
الحقوق وترفع الم" إن القرائن التي طلبها والي المظام لا تلف عن تلك 
التي تکون في القضاء العادي» ولکنها قد تتطلب آمورا تكميلية ستطیع 
الوصول إليها صاحب المظالم دون القاضي العادي: 

فحال الدعوى عند الترافع فبها إلى والي المظام لا بخلو نو نت أخوال 
كما بين ذلك الماوردي" فإما أن ترن بها ما شوم بها أو شترن بها ما بضعفها 
أو تخاو من الأمرین: 
الأولى : 

وهي التي تكون فيها الدعوى مدعمة شّرائن تفوها ٠‏ وإذا نظرنا في هذه 
اقرائن القوية وجدناها تعود أساسا إلى وجود کناب بين المتخاصمين أو 
شهود رون هذه الأقوال أو تلك ٠‏ فالدعوی قد تكون مدعمة يكاب بين 
حفوق المدعي وقد کون هذا الکتاب بخط المدعى عليه أو حخط غيره 
وقد بل مکان الكتا ب كشف ظهر الحساب با نضمنته الدعوی" وهذا 
بکون في المعاملات لمالية ان الکتاب أ و کشف الحساب من آهم الدعمات 
النسبة إلى صاحب المظالم والنظر فيهما يجعله في حاجة إلى معرفة 
الخطوط وبطريقة مسك الحسابء فقد عينه ذلك على كشف الحقيقة٠‏ 
وستطیع صاحب المظالم أن مستعين بمختصين في هذه الجالات نظرون في ما 
دم إلى الجلس٠‏ والی جانب الکتاب تكون الدعوى قوبة إذا ما حضرء 


الشهود . لذلك نحد فرقا ن کناب أو حساب دعمه شهود معدلون حضور 
وکاب ددعمه شهود معدلون وکن فيهم من غاب بوم الجلسة وکتاب فيه 
شهود حضور لکنهم غير معدلین» وکاب موثوق بصحتّه والشهود عليه 
مذكورون فبه وهم معدلون ولکنهم أموات» وكاب جاء بخط المدعى عليه 
وكاب جاء فيه كشف الحساب فكل حالة من هذه الحالات حتاح إلى 
أسلوب عمل . فقي النوع الأول بصدر القاضي حكمه بما ثبت عنده من 
أقوال الشهود ويا ضيه الحال٠‏ أما في الحالة الثانية فقد بحتاج إلى ارهاب 
المدعى عليه عله مر بالحقيقة وة ال حيبة فیسغنی اذ ذاك عن ماع البينة 
واقامة الحجة والشهود۰ وإذا ما تعذر ذلك طلب إحضار الشهود ١‏ وفي 
ترقب ذلك مستطيع والي المظام أن سمل مع المدعى عليه ما هو جائز 
دون الاقتصار على ما هو واجب. فبستطیع فرض نوع من الاقامة الجبربة 
ولدة ثلاث لبال قد عددها إذا رای ن ذلك وسيلة من وسائل اظهار 
ال ويل اها المعو علي المدعى عليه حتی لا تصرف في عض 
ماله أو عثاره أو کله- فان استطاع أن ظهر الح هذه الوسائل أو بحضور 
من غاب من الشهود والا فصل بيتهما بمقتضى الشرع٠‏ 

أما الحالة الى بکون فبها الشهود على الکتاب غير موثقين فقاضي المظالم 
جد نفسه آمام ره مواقف» فاما أن کون هؤلاء من النوع الذي له مكانة 
في اجنمع» فالثقة شهادتهم تكون آقوی» واما ان کونوا من العامة فانه لا منی 


حكامه على شهادتهم وانما قد ستعملهم لارهاب الدعی عليه آما إذا 
کنو بن النوع الأول والثاني فيستطيع أن يرجح بهم حکنه. إن قاضي المظام 
قد سسعين مع النوعين الاخبرین القاضي العادي٠‏ 

أما في الحالة التي بكون فيها الشهود الموثقون على ما في الکتاب قد ماتوا 
فإن قاضي المظالم ستطيع استخدام الارهاب وغيره من الوسائل الت براها 
نافعة وجائز في الشرع استخدامها . فإذا تعذر عليه الوصول إلى الح 
استعمل اسلوبا يجعل المتخاصمين بترددان على وساطة شخص له خبرة 
ودرابة فيجعلهما يردان عليه إلى درجة قد محملهما على التصال » فإذا لم 
يحد ذلك نفعا يحكم بينهما با براه آقرب إلى العدل والاتصاف» 

وإذا كان الکتاب بخط المدعى عليه ففي هذه الحالة تكون وسيلة 
صاحب المظالم للحصول على اقراره معتمدة على اعترافه بأن الط خطه 
وبان مضمون الكتاب صحيح لم بدخله تزيف أو تغییر فإن حصل ذلك 
أصدر حكمه النافذ وان لم يحصلء کان سترف المدعى عليه بان الط 
خطه وبأن الضمون غير صحيح أو بدعي انه کلب فعلا الکتاب ولكن 
الدعي ل بنفز ما جاء فيه كأن نول نعم: کته لیترضتي ولکنه فعل » 
فقي هذه الحالة لا کلفي قاضي المظام بمجرد الخط واا جرب جملة من 
الوسائل كالوساطة والارهاب؛ وإلا بت في القضية بوسائله المتعددة فيستطيع 
اللجوء إلى الأمان مثلا آما إذا كر المدعى عليه الخط وزعم انه ليس خطه 


فيستعمل قاضي المظالم وسائل معرفة الخطوط كمقا رنة الكثاب بعجموعة من 
خطوط الدعی عليه وهنا ستطیع قاضي لظام الاستعانة ساهل 
الاختصاص في هذا البدان" 

وإذا كانت الدعوی معتمدة على اظهار الحساب فان عمل اقاضی قد 
سشعب وقد بکون في حاجة إلى الاستعانة بغيره. ذلك انه ييحد ا 
صور متعددة: من صاحب الحساب القدم: الدعي آو الدعی عليه؟ ما 
قيمة کشف الحساب أفيه خال أم لا ؟ من انحز هذا الکشف آهو الدعی 
عليه أمكاتبه ؟ ان قاضي الظام في هذه الحالات يحتاج إلى شهود وإلى 
جملة من الاسئلة وجه بها إلى المدعي أو المدعى عليه أو إلى كليهما ٠‏ قعل 
کل ذلك لبصل إلى اقرار المدعى عليه ما بدعيه صاحب الق فان م 
توصل إلى ذلك فيستعمل الارهاب والوساطة وقد باجأ إلى اليمين وقد خير 
استخدام شواهد الحال فان لشواهد الحال فى المظام تأثيرا في اختلاف 
الاحکام. 

نضح ما تقدم أن قاضي المظالم تکون امامه دعوی ومعها محموعة من 
القرائن التي تدعمها ومع ذلك فإنها لا تحعل الحكم باناء ولا تثبت أن الح مع 
هذا أو مع ذاك. فقد تكون من الوسائل التي ستخدمها احد المتخاصمين 
لبظهر أن ان إلى جانبه٠‏ ان هذه الجموعة من القرائن قد لا تكفي القضاء 
العادي لإصدار الحكم البات۰ آو نها قد تحعله بصدر حكما مجانبه الحقيقة 


فأتي دور والي المظام بما له من وسائل قد تكون غير مسموح بها في القضاء 
العادي أو قد تغيب عن القاضي فترد الحتوق إلى اهلها ٠‏ 
الثانية : 

وهی التي تكون فيها القرائن سلبية وتضعف الدعوی. فمن البدبهي أن 
تکون القرائن المضعفة للدعوى والتى تظهر أن الحق إلى جانب المدعى عليه 
مقابلة للحالة الأولى » وأن والي المظالم سبع وهو بنظر فیها . تفس الوسائل 
المتقدمة وعين الصور المذكورة ولكن تكون النتبجة هنا إلى صام المدعى 
عليه وقد تساط التأدب والعقاب على الدعي إذا ما ظهر لوالي المظالم 
تعمده الاحشبال والتزييف للتموبه وتضليل القضاء٠‏ إن والي المظالم ستخدم 
وهو بحث في القرائن المضعفة ننس الاساوب والوسائل التي استخدمها 
عندما تكون القرائن مقوبة: فإنه برهب الدعي وحمل شواهد الحال إلى 
جانب الاخذ بأقوال الشهود والنظر في الكذب والحسابات ان وجدت: 
الثالثة : 

وتکون الدعوى فيها محردة من القرائن المقوبة ومن القرائن المضعفة فوإلى 
المظالميحد سه أمام دعوى مقتقرة إلى الادلة والبراهين التي ترجحها أو 
تفیها فلا شهود بعد بأقوالهم ولاكاب مون“ فهنا تكون حاجة صاحب 
المظام إلى الد رابة يحال التخاصمین وبساوكهما ومعرفة آهما آقرب إلى الربة 
واهما ميل نفسه إلى المصالحة وتابى ان نقف امام القضاء » وتمضل النازل 


عن حفها من أن توجه إلى صاحبها الهم فقد حكي أن موسی الحادي 
جلس وما للمظالم وعمارة بن حمزة قائم على رأسه وله منزلة فحضر رجل 
من جملة المنظلمين دعي أن عمارة غصب ضيعة له فامره المادي بالجاوس 
معه للمحاكمة» ٠‏ ققال با أمير المؤمنين ان كانت ت الضيعة له فما أعارضه, فها 
وانكانت لي فقد وهبتها له» وما أبع موضعي من محلس أمير الزستن . 
قد يحد والي الظام نفسه أمام متخاصمن مون مع عمارة بن حمزة 
هذا SS‏ 
القاضي خاصة إذا كانت قرانتهم مفتقرة إلى قوة فبجوز لقاضي المظالم أن 
سند رج هؤلاء وأن وقظ فيهم هذا الموع من الساوك كما فونه أن 
ستخدم أنضا الارهاب والترغيب والامهال وأن نی حكمه على غلبة الظن 
أوعلى ما فتح الله به عليه من علم وسداد ٠‏ فحكم والي المظالم قد لا 
عتمد على قرائن مادية فقد کون بدون احضار شهود مثلا وقد لا بلجا فبه 
إلى الأمان وال غيرها من الوسائل التى تکون في القضاء العادي» وقد لا 
يحضر الدعی عليه لدى قاضي المظام. فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
وذکر له آن ابا موسی الاشعري غضب منه في خلاف وعاقبه جل شعره 
فكب عمر إلى أبي موسی قائلا: سلام عليك آما بعد فان فلانا آخبرني 
أنك أمرث حل شعره دون ذنب ستدعي ذلك فان كنت فعلت هذا في 
ملا من الناس فعزمت عليك لقعدت له في ملا من الناس حنى ص منك » 


وا نكت فعلت ذلك فى خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من لقا 
فعمر ظا ولبرفع ظلما وقع على هذا الرجل لم طلب من المدعى عليه أن 
بحضر لدده وأن ّف إلى جانب خصمه للقوبة قرائن + الدعوی أو تضعبقها وم 
يطلب من المدعي أن ّدم طلامته مکنوبه و ستمن 5ه بكاتب الاشهاد 
ولاكاتب للتوثيق» لد اصدر حكمه وعث به إلى أي موسى الاشعري 
لاه ملم أن الحكم سينفذ وأن الحقوق سوف ترجع إلى أصحابها ٠‏ ولکن لما 
أصبح الولی علبهم بتلفون عن ابي موسی الاشعري وعن الذي اقام عليه 
ىو دل افتع ای راغ رن 
سنة الحباة فقد اصح مس ولامة المظامني حاجة إلى ان تقدم له 
اتظلمات مكتوبة وان ن کلف شخص بجمعها وترتييها وتصنيفها وحهیزها 
للبت فيها فقد تقل آدم متز ع كناب الخراج لابن قدامة أن الظا! کانت 
تقدم مكتوبة وکان علی صاحب دیوان ن الظام أن عمل بجمیم القصص 
جامعا هرض على اة کل آسبوع .+ 

لعل بعضهم كان لا ستطیع الوصول إلى دسوان ن الظام أوأن هذه 
المؤسسة لم تكن موجودة في بلده فکان بحضر مجلس ولابة الظام ويرمي 
تظلمه مكثويا امام الناضي فقد تقل ا مهشيا ري أن الرقعة كانت ترمى امام 
القاضي في الجلس " . ووصف القريزي مجلس النظر في المظام فقال: ' 
+ تقلعت القصة في هذه الرسالة ص ۷۵ نقلا عن ابن سعد وابن اوزي . 
۲ آدم متر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري 4۳۰/۱ نقلا عن كتاب الخراج لابن قدامة 


مخطوط باریس 9٩۹۰۷‏ ص ۲۳ ب 
۳ اطهشياري = كتاب الوزراء ۵۲ 


كانت الدوله إذا خلت من وزير صاحب سيف جلس صاحب اباب في 
E ESE CS‏ 
أ رباب الظلامات فبحضرون. فمن كانت ظلامته مشافهة ارسلت إلى الولاة 
والقضاة رسالة یکشنها ومن تظلم من ليس من اهل البلد احضر قصة بأمره 
فتسلمها الحاجب منه٠‏ فإذا جمعها احضرها إلى الموقع بالقلم الدقيق. 
فيوقع عليها ثم حمل إلى الموقع بالقلم الیل فيبسط ما اشار إلبه الموقع الاول 
ثم حمل في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ثم مخرج في الخرطة إلى الحاجب 
فیقف على باب القصر ویسلم كل توقيع صاحبه" 
ان القصص التي أصبحت تكتب من التظلمين وتسام إلى والي المظام 
لينظر فيها قد ظهرت منذ عهد عبدالملك بن مروان وتطور شکلها 
ومضمونها وطرق وصوطًا إلى من ارسلت إلبه وكانت تقوم مقام عرائض 
الشكوى التي عدو ق عفر إلى احاکم. ان ما ذكره المقريزي بوضح ا 
من التطور الذي طر على أسلوب العمل في ولاة المظالم وهو تطور ع ان 
عمل والي الظام على جمع قرائن الحكم واستقرائها والعمق في دراسة نفسية 
المتخاصمين والشهود والبحث على البديل للشهود والقرائن المادية إذا ما 
تطلب الأمر ذلك المهم أن بصدر والي المظام الحكم الذي عيد اوق إلى 
أصحابها ٠‏ وأن عمل على تنفيذه تنفيذا كاملا وبأسرع وقت . 


۶۰۳/۱ القريزي = الخطط‎ ١ 


وإلى جانب هذه الطرق الوضوعية التي فبها تامل وفحص واستتصاء 
للحمائق ومقارنة بين الاقوال والافعال والخطوط وغيرها من الوسائل 
الموضوعية وجد بعض القضاة أو القائمين على الظام من يستخدم طرقا 
وجدانية واسالیب فيها ترهيب المتخاصمين من عذاب الله تعالى فد جاء 
في أخبار قضاة الاندلس أن القاضي مهاجر بن نوفل القرشي ' كان يجتمع 
عنده الناس للتحاكم فلا بزال يذكرهم ويخوفهم وشبههم إلى ما ملحن المبطل 
من سخط الله وعقونه وموققه ين دنه ی القيامة ثم بذکر ما بلزم القاضي 
من الحساب با جب عليه من التحري والاجنهاد » ثم باخذ في النوح على 
ننسه والبكاء معلنا مذلك حتى كنت أري الناس دنصرفون عنه بان خائفين 
قد تعاطوا الحقوق بینهم . 

لامكن ان نعمم مثل هذه الطريقة في القضاء ولايجوز أن تقبل أن شسب 
إلى قضاتنا وولاة المظام ف مجتمعنا الاسلامي أن تحولوا إلى مجرد بكائن 
لااعملون بالاسباب والحجج والبراهين» فذكرنا طمذه القصة عمل على تأكيد 
ما هو معروف من أن الترهيب والترغيب وسيلان قد ستعملهما والي 
الظام بحكمة وعقدار إلى جانب الوسائل الوضوعية الاخرى قبل أن بصدر 
حكمه الذي لادد من تتفيذه ۰ 


۲۱ ۰ ۱۱ انظر ترجمته في كتاب تاريخ قضاة الاندلس للنباهي ص‎ ١ 
۲۷ الخشني = قضاة قرطبة ص‎ ۲ 


مس( ۲۲۳ مت 


(لبحن (لخلس : (صرلر (لاحدم زتنفيزها 

کان رسول الله ک۵ بصدر اللکم ووم فیذه » ثم حاء خلفاژه من 
عده وسا روا على نهجه وستته » وکزا قضاة المظام الذين حاوا القضالا التي 
رفعت إلبهم » فكانوا صد رون الأحكام وتولون تفیزها بأشسیم » وان 
کانوا م بلجأوا إلى التتفيذ الا في القليل النادر حیث کان الخصوم بادرون إلى 
تنفيذ الأحكام من تلقاء أنقسهمء وفور صدورها لشدة الوازع الدبني 
عندهم ؛ ولا كان قضاة المظام عون به من منزلة » ولا كان لحم من مهاة 
ادى المتقاضين وغيرهم لتطبيتهم شرع الله في أحكامهم » فبلفت هيبة والى 
المظام ذروتها في تفوس الناس عددما تولاها عمر بن الخطاب َه في عهد 
بي ابكر الصدين ذه » لد رجة أنه )هميان مدة ستتن لا اشنهر 
عنه من الشدة والحزم والغيرة على الق والقسوة على الظالم مهما كان مرکزه 
الاجتماعي » كما كان صف للمظلوم مهما قل وضعه الاجتماعي ٠‏ 

وقد كان الأمركذلك بالنسبة للأحكام التى بصدرها ولاة الأقاليم ني 
البلاد الإسلامية » فکانت الأحكام تسم بالقوة والسلطان ما جعلها نافذة 
على جع اد جرد صدورها' . 

وم ظل الحال على ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدین » بل تغير 
الناس وتغيرت طريقة النظر في المظام » ففي عهد الدولة الأموبة كان عبد 


۰۷۵ - ۷٤ الماوردي - الأحكام السلطانية ص ۰۷۷ ۷۸ - أبو يعلي - الأحكام السلطانية ص‎ ١ 


الك بن مروان صفح شکاوی الممظلمين من غير أن بنظر فيها . ولکن إذا 
وقف على مشكل فيها رده إلى قاضيه أسي ادرىس الاودي الذي كان 
باشر النظر في الشكاوى ويصدر الحكم فبها » ولكن الذي مر بتنفيذه هو 
عبد الملك بن مروان » وم شذ عن هذه القاعدة من خلفاء نى أمية سوى 
این العادل عمر ن عبد العزيز اه » حي ثكان بظر بفسه في الظام » 
كما کان سوم ستفيزها » وأكر مثال على ذلك قبامه برد ظا بني أمية على 
اهلها ٠‏ 

ثم عاد خلفاء بني العباس إلى ما كان عليه الحال في عهد الخلفاء 
الأموين » كانوا فوضون إلى القاضي النظر في المظالم ویسهرون على تنفيذها » 
وكانت أحكام ولاة المظالم تصدر في العصور الاسلامية الأول شفهية ومع 
التطور التمثل فى اتشار الكتابة وتدقیق الكتاب واعتماد الدواوين 
والسحلات واستمّلال الخطط عضها عن عض» اصبح للمظام تنظیم خاص 
ها واستقات ولاتها عن دور الخلانة فاصبحت أحكامها تسجل في 
سجلات في دنوان المظالم وتصدر مكلوبة ؛ ونشأ حول هذه الأحكام 
لمككودة أدب مكن أن بطل عليه أدب الوقیعات ذلك أن يعض الخلفاء 
خاصة کان في حاجة إلى أن بوقع على الأحكام التي صد رها ولاة المظام او 


٠ ۲۹ عصام محمد - القضاء والقضاة في الإسلام ص‎ ٠د‎ ١ 


إلى أن برسل احکامه إلى من صدرت ضدهم او أن وقظ املسم 
والضمائر . 


ومن امثلة هذه التوقيعات : 


-١‏ کب عمر بن عبدالعزيز إلى سعيد بن مالك " سلام عليك اما بعد فان 


باس 


مهرذاد دهقان السباحن ذکر ان له ضبعة إلى جاننك وانه اتاك 
ستعدیك على نفسك » فأمرت به فوجنت عنقه فإذا جاء ك كتابي 
هذا فأرضه من حمّه والا فاقبل علي راحلا والسلام " . 

وقع المأمون لرجل من العامة تظلم من علي بن هشام " با ابا امسن 
الشرف من بظلم من فوقه نظلمه من دونه فأعلمني اي الرجاين انت " . 
قال عمرو بن مسعدة : کت ال عامل دستبتی کابا اه ها ده 
المأمون من مدي وكنب " کثر شاکوله فاما عدلت واما اعنزلت " . 

وقع الملأمون في وقعة رجل تظلم من الرستمي : ليس من البر أن تکون 
أك ذهبا وقدورك فضة وجارك طوي وغرعك بعوي . 

وقع هشام بن عبدالملك في رقعة رجل تظلم من العامة : اتاك الفوث 
ان کیت صادقا وحل بك التكال انكنت كاذءا فآخر او تقدم . 

وقع التصور على قصة رجل تلم فبها من عامل فارس : ان اثرت 
العدل صحبك السلامة . 


۷ وفع بحبی بن خالد لمنظلم من عض الولاة : انصفك من ولك ا 
۸- وقع أحد الخلفاء إلى صاحب مظالم : ما أراني سالا من الماثم نولیتی 
اناك المظام با ردیء المختراعتزل غير محمود ال . 


فنشأة هذا النوع من الادب وتسجیل الأحکام في سجلات قد شعران 
بان تتفیذها اصبح بحساح إلى مراحل معددة وفثرة زمنية قد نطول وقد 
تقصر. ولکن ترکیب مجلس قضاء الظام شعر مخلاف ذلك » فحضور 
الدعی مروتو رتو اا رو ای الععرت مني 
الحكم الناسب وأشهدهم علیه» وعلمه .أن الخليئة او الأمغراو الوالي هو 
الذ يكلف القاضي برد المظام كلها امور تحعل المتخاصمين بلتزمون باللتفيذ 
فورا دون حاجة إلى اللجوء إلى سلطة تفرض عليهم ذلك فحضور من ثبت 
عليه الح أثناء صدور الحكم بعر اعلا له بالحكم سبعه التنفيذ فورا دون 
اتظار لاجراءات أخرى » وقد كانت أحكام الأمراء تنفذ على الأمراء 
وأننائهم وأقارهم ووزراتهم » كما تنفذ على ذوي السلطان والجاه وغيرهم 
من عامة الناس ‏ وا یکی طذه الأحكام معارضون ولا عخالفون٠‏ 


5۰۱-4۹۲ انظر هذه التوقيعات وغيرها في كتاب الحاسن والمساوىء لابراهيم بن محمد البيهقي من ص‎ ١ 


وما تحدر الاشارة إليه أن محالس ولادة الظام في العصور التاخره 
اصح بحضرها قائد الیش كما أن الخليفة كان بوقع على قائمة الفضاا التي 
بکون انلس قد بت فبها واعتمدها ٠‏ فقد جاء في نص القريزي المتقدم أن 
الخلبفة إذا رفعت إليه القصة وقع عليها : 
مدای شاء ا" 

فتوقيع الخليفة مصدقا على الأحكام الصادرة وحضور قائد العساكر 
مؤشران لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الأحكام الصادرة أو العمل 
على ممبدها أو الغائها . وهكذا تتأكد الصبغة التفيذية الق كانت من 
الأسس التى قام عليها قضاء ولائة المظالم فقد ذكرت الاخبار أن جعفر 
لبرمكي تولى رئاسة دبوان الظام في عهد هارون الرشيد وانه فصل في بوم 
واحد في الف قضبة خاصة ووقع عليها توقيعات موجزة» وبعد القحص مین 
3 3 3 ۲ 
أن واحدا من تلك الاحکام لم سقض وان واحدا منها لم يكن ضد العدالة . 

كما دکرت ان عض اَضاة كان شترط سول اقضاء آن لاعترض 
الخليفة ولاغيره على أحكامه وان لاسعوا إلى تعطيلها فالقاصي مصعب این 


۶۰۳/۱ القريزي = الخطط‎ ١ 
۱۹۳۸ ط القاهرة‎ ۲ ٩ اطهشاري - الوزراء والکتاب - ص‎ ۲ 


عمران عرفت عنه الصلادة في تنفيذ الأحكام التي بصدرها وکان الخليفة 
کم بن هشام يجيز افعاله وینفز الفكافة وان وت ره 00 

وأخبار هذا القاضى تفيد أنه نظر في قضادا لما صلة وثيقَة بولادة 
المظالم وهو من القضاة الذين محملوا المخطين في نفس الوقت وکانت توافت 
شمه فيها مع یر من القضاة ویحسن تاجیل ذكرها إلى الباب الثالث من 
هذة الرسالة عند محث علاقة والي المظالم اصحاب اولابة المظسی 
وبالفضاة » وتكثفي هنا بلتأكيد على أن القضاءا التي تعرض على ولا المظام 
كثيرة ومتوعة » فهل فيد ذلك أن اختصاصهم كان مطلنًا وأن محاله كان 
متسما أو أنه کان محددا بضواءط تين ما بدخل تحت نظرهم وما رح عنه» 
وإذا كان عمل ولاة المظالم كثيرا ومتوعا وله علاقة بأصحاب الساطة 


وبالقضاة وبالتنا زعین فهل كانوا ستعینون باعوان ؟ 


۳ الخشني - قضاة قرطبة - ص‎ ١ 


۲٩‏ ۲ سس 


الفصل الثالث 


اختصاص والي المظالم واعسوانه 


المبحث الاول : الحقوق العامة 
المبحث الثاني : الحقوق الخاصة 


المبحث الشالث : اختصاص دیوان المظ‌الم في المملكة العربية 


السعودية 


المبحث الرابع : آعوان والي المظالم 


اختصاص والي المظالم 


لامکن ان تحدث عن اختصاص وال الظا! نی العهد النبوي ولا ی 
عهد الخلفاء الراشدین ولا مع صاحب سلطة عليا مارس ننفسه ولابة 
الظام ولا مع القضاة الذين قال في الواحد منهم الونشر مسي "وإليه النظر في 
جميع وجوه القضاء " ' » ذلك انكل هؤلاء کانوا يجمعون بين اددهم کل 
الخطط التي نارس في الجتمع بالنسبه لبعضهم وكل الخطط القضائيه بالنسبه 
البعض الاخرء ولكن وبعد أن خصص مجلس لولابة الظام ؛ وبعد ان 
خصص لهذا الجلس بوم أو عدة آبام في الاسبوع » وبعد أن غین القائمون 
على المظالم تعبينا اداربا وسياسياء وعد ان ظهر تداخل بن الخطط التي وم 
ها والي المظام او التي نسند إلى من مماثلونه في جانب من جوانب وظيفته 
كصاحب الشرطة» وصاحب السوق وغيرهما » وعد ان ميزت الخطط 
التي هي للحكام وقيل إن أونها القضاء. واحلها قضاء الجماعة والشرطة 
الكبرى والشرطة الوسطی والشرطة الصغرى وصاحب المظام بعد كل ذلك 
حدد اختصاص وال المظالم وميزت القضانا التق دنظر فيها من تلك التي تعود 
إلى غیره من أصحاب الخطط الأخرى» وخاصة تلك التي لها صلة بالقضاء 
أو نفيذ الاحكام والسهر على آمن المجتمع وسلامته من الظلم واللجبروت . 


وقد ين الاوردي ان الذيبختص بنظر المظالم شتمل على عشرة اقسام 
وقد رأننا ان سم هذه الأقسام إلى نوعين من الاختصاصات او الوظائف : 

النوع الأول : اختصاصات مارسها من تلقاء نقسه ولا توقف نظره 
فيها على تظلم من احد ونطلق عليها الاختصاصات العامة لان لما علاقة 
بالحقوق العامة للمجتمع حتى وان كان صاحب الح المباشر فیها فرد 
واحد . 

النوع الثاني : اختصاصات نوقف نظره فبها على نقدیم تظلم من 
صاحب الق ولاضرر على اوق العامة من فعل الظام ونطلق عليها 
الاختصاصات المشدة أي التي لا يجوز لوالي المظام ان رها هو. 


ليحن (لازل : (لاختصاصارن (لعاس) : 

تعلق هذه الاختصاصات بالمصلحة العامة أو تکون سبب ظلم الحقه 
الظام بالمظلوم فسبب له ضررا جاوز حقوقه الخاصة إلى اوق العامة 
ویخشی إن لم برفع صاحب الق الباشر آمره وطالب ينه أن تضبع حموق 
ختمع فيتعين على والی المظام ان شر القضبة امتالا لقول رسول الله 5: " 
لتؤدون اوق إلى اهلها بوم القيامه حنی شاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء"' فهذا الحديث النبوي دعوة إلى انصاف الضعيف من القوی لان ذلك 
ان مهم في الدنيا فإنه سيقع في الاخرة وومها لحاسب الظام وحده بل ِن 
كل من عطل القضاء على ان سوم دوره سيجد نفسه مسئولا وسيحاسب 
على تقصيره وحتى برسموا لوالي المظام القضابا الق يحب عليه ان رها 
وان م سقدم إليه متظلم أورد الفقهاء مذ يذه لكف ماف حي 
آواع هی ۰ 
۱- تعدی الولاة ورجال الدولة على آفرادها بالعسف والقهر : 

ویکون نظر والي الظام هذه الحاله » مراقبة أحوال الولاة فيتصفح 
سيرهم وستكشف أحوالحم > وقوهم ان أنصفوا ویکفهم ان عسفوا » 
وستبدل بهم ان + منصفوا” . 
١‏ اخرجه مسلم في صحیحه چ ۷ ص4۳۰ حدیث رقم ۲۵۸۳ ۰ کم اورده الومذی د حدیث رقم 


۲۰۳۰ 
۲ الماوردي الأحكام السلطانیه ص ۸۰ آبو يعلى الأحكام السلطانيه ص۷۹ 


۳ سس 


وقد كان رسول الله يك وجه ولائه إلى اقامة العدل والانصاف نی الرعبه 
إلى اليمن " انك تاتی قوما من اهل الكثاب فااك وكرائم أموالهم وات دعوة 
۱۳ 1 ۳۹ 5 1 
المظلوم فإنه ليس سنه وين الله حجاب " فهذه الوصية رکزت على امرن : 
اولهما صل بالاموال فحرام على المسلمين ان عدوا على اموال غيرهم 
بالسرقة او الاثلاف او التحايل » وهذا التحريم نَضاعف بالسبه لصاحب 
الامر اما ثاسهما فيتصل درعوة المظلوم فإنها مسجابة حنی وان صد رت من 
غبر مسلم فعلی کل من تحمل خطة من الخطط ان عمل بهذه الوصية. فوالي 
المظالم مسئول على كل الظام التق تحدث للناس» وعليه ان سحث عليها 
خاصة إذا صد رت عن الولاة فقد كان ف يحاسب ولانه : ومن ذلك 
انکاره ما أخذه ابن اللتيبة' من الحدانا من الرعبه ووصفه بأنه غلول" . 
وكما فعل عي فعل خلفاؤه من بعده فكانوا سالون الرعية عن ولاتهم 
ومن ذلك ما کبه عمر بن الخطاب َه إلى أمراء الأجناد قائلا لهم 
ا ۶ 55 و ۰ ۰ 
ففّتوهم' » فهذه الوصیه حمی المسلمين من العنف المادي والمعنوي الذي 
١‏ أخرجه البخاری في كتاب المغازى ج ۸ ص٤٦‏ 
۲ ابن اللتيبه هو عبد الله بن اللتيبه الأزدى ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم صدقات بنى سليم . 
۳ آخرجه البخارى ‏ فتح البارى ‏ الحديث رقم ۲۵۹۷ ورقم 55” كما رواه مسلم في صحيحه 


ج۲ ص ۱۲۷ 
4 ابن سعد الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۸۱ 


نج عنه مذلة واستکانة وتحمیهم من الحرمان والعبش فى خصامة في حين 
وهب الله لبشر خيرات ظاهرة وباطته تحميهم من العبودىة وفتدان الحرية. 
فكل اعتداء على هذه الأصول ظلم من واجب وال المظالم ان رفعه . 
۲- جور العمال فيما يجبونه من الأموال من الرعية : 

قد بوجد من العمال من يل إلى الاعتداء على أموال الرعية خاصة 
عند جبابة ما عليهم من واجبات وغيرها . ويما ان الحقوق المالية قد أكدت 
النصوص على رعابتها . ققد ذکر الفقهاء أن والي المظام مطالب بان 
سُبرالدعوى إذا ما بلغه ان مثل هذا الأمر قد وقع من العمال. فعليه ان نظر 
ما اسنزادوه من الاموال. فان الصو كر امر برده إلى اصحابه؛ 
وان ن أخذوه لافسهم استرجعه ا 

وهذه الوظيفة لول المظام تعد تنفيذا لقول الله تعالى ا 
أتولكم نکم بالطل و تذلوا بها إلى الخكام لحار زر ريا ةا 
ل الناسبالإثم وم ول عفرن" كما تعد اسلا 0 
ولاته عدم آخز كرائم أ اموال الناس واللماس رضاهم فيما بدفعونه للعمال . 

وقد سار على هذا التهج خلفاء رسول الله و فهذا عمر این 
الخطاب فته ول حينما مرت به غنم الصدقة وفيها شاة ذات ضرع 
٩‏ - ااوردي - الاحکام الساطانه م۸۰ 


- أبو يعلى ‏ الأحكام السلطانيه م 
۲ البقره ‏ آيه (۱۸۸) 


عظيم قال: ماهذه؟» قالوا من غنم الصدقة فقال «ه: ما أعطى هذه أهلها 
وهم طائعون فلا تخصبوا الناس ولا تأخذوا خیار أموالهم ' . 

فعمر بن الخطاب بعلم ان الانسان في العادة لادم أحسن ما عنده من 
حيوان للركاة. فالغالب ان بكون ذلك من أوسط ما هو موجود . فأدرك ان 
الشاة ذات الضرع العظیم قد تکون اکت د اا دون راز ی 
عن مثل هذا العمل لانه لو سكت عنه وترقب ان تقام الدعوی لكان 
مشا ركا في الظلم» فدل ذلك على أن والي المظالم مطالب بان بع انار 
القائمين على الزكاة والصدقات فان تبقن من انهم لاسيرون حسب توجبهات 
الإسلام فعليه أن برقع ظلمهم عن الناس . 
۳- النظر في كتاب الدواوين : 

كات الدواوين هم أمناء المسلمين على مت المال فيما سسسوفونه 
ووفونه » فهم الذين عسکزن الحسادات وهم الذين سجلون ما بيت المال 
من رصيدء وهم الذين شیدون ما دفعه هذا وما قبضه ذاك » إن وظیفتهم 
تجعلهم بشرفون على أموال الدولة ولكن بعضهم قد يعّدي على هذه الأموال 
فبزور المعلومات والمقادير ابحصل على جزء من اموال العطاء أو غيرها من 
الاموال . 


۸٩ أبو یوسف - اطخراج ص‎ ١ 


ان مثل هذا الاعتداء لم مخل منه المجتمعات قدعا وحدسا . فقد مر نا ان 
کسری انوشروان قد عاقب مانن من کنانه بعد ان رفع له قاضي القضاة ما 
يحدث في الجتمع من جور وظلم واعتداء على الاموال العامة والخاصة› 
فالمظلمون م برفعوا أمرهم إلى قاضي القضاة واا أثار هو الدعوى خوفا من 
أن صاب امجتمع بالضعف والانحلال ' . 

والخليفة المنصور بلغه عن جماعة من کتاب دواونه انهم زوروا 
وغيروا فأمر باحضارهم ونادسهم ققدم آحدهم وهو شاب حدث وانشد 
مول : 

أطال الله عمرك في صلاح ‏ وعز ا أمير الزمنیسن 

عفوك نستجيرء فان محرنا فإنك عصمة للعالین 

ونحن الكاتبون وقد آساتا ‏ فهبنا للكرام الکانیسا؟ 

والوزیر ابن الفرات قد جلس سنة ۲۹۸ ه لكتاب العطاء فحاسبهم 
وأشرف لهم على خيانة نحو مائة الف دنار فوری عن الأمر قليلا اذ کان 
كانه منهم واستخرج ما وجد من المال في تا 

فما ارتكنه هؤلاء الکتاب وف أزمنة مختلفة ست أن هذه الخطة تایح 
إلى مراقبة أصحابها وبحاسبتهم على اخطائهم. لقد كان عقاب انوشروان 
ا 
۲ - الاوردي - الأحكام السلطانيه ص١۸‏ 


- آبو یعلی - الأحكام السلطانیه ص۷۷ 
۳ عریب صلة تاريخ الطبري ص۳۸ 


شدیدا آما المنصور فقد مال إلى العفو والصفح » جاء في الخبر انه لما سمه 
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كلام اتی وعرف نجاته واماته أمر تخلینهم. وإلي سل هذا التسامح 
ولاسماب محتلفة ذهب ابن الفرات الذي اکفی بان اعاد إلى ست المال 
جانا من السروق » ان ما قام به المنصور وان الفرات سار ولابة المظالم 
من حيث الشكل ويخالفها من حيث النّيجة. ذلك ان ولاة المظامكما ذکر 
الاوردي کانوا سصفحون احوال كاب الدواوين واموالهم فيما وکل إليهم من 

١ ا‎ 

؛- النظر فيما يأخذه ولاة الجور من الرعية بتغلبهم عليها : 

ومن ذلك الأملاك المغصوبة من أرباها والتعدي على آهلها » فإذا علم 
ولي المظالم ذلك دون أن تظلم إليه أصحاب تلك الأملاك» وجب عليه أن 
أمر بردها له نب الساطان » وهو مأمور باحقاق الق ونشر العدل بين 
الرعية » ان مثل هذا النظر بناج في الغالب إلى ان بكون ولي المظام تمسّع 
نفوذ قوي وساطة مطلقة أو تكاد » فأغلب الذين ردوا ما اغتصبه عض 
الأمراء أو الوزراء أو الولاةكانوا من أمراء المسلمين في هذه الدولة او تلك. 
فند جاء فى هذه الرسالة أن الرسول 45 والخلفاء الراشدين كانوا يحاسبون 
١‏ لاوردي = الاحكام السلطانية ص۸۱ ۸۰ 


ابويعلي الاحكام السلطانية ص۷۷ - ۷۸ 
۲ المرجعين السابقين الاوردي ص ۸۱ - ۰۸۲ ابويعلي ص۷۷ - ۷۸ 


الولاة حتى ولو م نظلم منهم أحد فقد مرت نا اخبار عمر ذه مع مض 
الولاة' كما مرت أخبار عمر بن عبدالعزيز وکیف أنه أقام الدعوى على 
الذين سبقوه واعتدوا على الافراد والجماعات. فقد جاء في سيره أن 
كرا من بني أمية كانوا قد لا بعض أموال المسلمين أو أموال البلاد المفتوحة 
بطرق غير مشروعة » فجمعهم وهف هم قائلا: "إن السابقين اعطوا عطابا 
ماکان لمم أن عطوها وما كان لما أن تقبل واني قد بدأت دنفسي فرددت 
توق إلى آصحایها » رددت القطائع والاموال إلى بيت مال المسلمين وتيت 
أهلي» وجاء دوركم أها الناس وأخذ عمر زق السجلات الجائرة وعلن 
عودة الارض إلى بت الال ادا كان المعطي وبا كان الموهوب له " . 

فعمر بن عبد العزيز أثار الدعوى؛ وأحضر الأدلة والبراهین وبين ما 
ارتکیه المعطي» والآخذ من اعنداء على الاموال والمّوقَ. وصمم على أن 
ترفع المظالم ويعطى کل ذي حن حمّه وسلب كل ظام المنافع التي ظن انها 
اصحت حمًا من حقوقه ففّح عمر بذلك لولاة الظام الباب حتی دد رکوا 
ان وظيفتهم تسمح لهم بأن نظروا في مصاد رآموال الذين قلدوا عملا من 
الاعمال » فإذا ما ثبت عندهم أن مصد رهاالجور والاعنداء فإنهم قادرون 
على ارجاعها إلى آصحاها او إلى بت المال. 


١‏ انظر هذه الرسالة ص /١‏ وما بعدها و ٩۲‏ وما بعدها 
۲ انظر كتاب ابن الجورى عمر بن عبدالعزیز ص ۱۰۳ 


ه ‏ النظر في العبادات الظاهره وهی مافیه حق الله : 

ومن ذلك الجمع والأعياد والج والمهاد » فعلی والى الظام أن نأك 
من أنه ليس فبها تفصير أو اخلال بشروطها لأن حقوق الله أولى أن تسسوفي 
وفروضه از أن تؤدى ٍ » عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله 
# م قم لضسه في شىء يؤتى إلبه قط حنی تنهك حرمات الله فينتقم 

نا 

لله . 
وقد أعان أبو بكر الصديق ظ4 الجهاد على مانعى الركاة وقد خطب خالد 
بن يزيد العشري " واي هشام بن عبد الماك على الكوفه يوم عبد الأضحى 
ققال "با الناس ضحوا قبل الله ضحاباکم فإنى مضح بالجعد بن در 
لأنه زعم أن الله لم تخذ ابراهيم خليلا وم یکلم موسی » تعالى الله عما 
شول ثم نزل من على المنبر فذحه . 


۷۸ - ۷۷ الاوردي ص ۸۱ - ۸۲ » ابو يعلي ص‎ ١ 

۲ البخاری حديث رقم ۱۷۸5 وأيضا ورد في فتح الباری ح ۱۲ ص ۸۰ 

۳ هو خالد بن يزيد العشری آبو افیثم الدمشقي كان والیا للولید بن عبد اللك ولسلیمان بن عبد 
الملك على مكة والحجاز ثم والیا فشام بن عبد اللك على العراق مدة خمسة عشر عاما توفي عام 
كلم 

٤‏ اعد بن درهم رت ١١8‏ ) عد من التابعين وكان ضالا زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا, أخذ 
عن غيلان بن يونس وقيل ابن مسلم القول بخلق القرآن وبالقدر. وكان مؤدبا لمروان بن محمد 
الخليفة الاموي » ولذلك كان منتقصوه ينسبونه إليه فيقولون مروان اطعدي » شهد عليه ميمون 
بن مهران فطلبه هشام بن عبدالملك وسيره إلى خالد القصري - في العراق ‏ فقتله . الذهي = ميزان 
الاعتدال ۱۸۵/۱ - الكامل لابن الاثير 77/5 ط بيروت ۱۹۹۵ م- ابن حجر لسان الیزان 
۱۰5/۲ 

5 ابن کنر البداية واللهاية ٩‏ ص ۰ ۳۵ الطبعة الثالنة بیروت ۱۹۷۸ 


ان هذه الحادثه ترسم الجهد الذي قام به عض أصحاب الساطة وهم 
با ريون البدع والضلالات والغلو في الدين والانطلاق من قضاباه لكسب 
الانصار وتكوين الاحزاب والفرق والجماعات. إن عمل هؤلاء فيه ظلم 
تساط على عامة المسلمين ویکون اقسى على الذين تنطلى عليهم حیل 
ماين وموضوعات الوضاعين ودسائس الخرین» وإذا كان صاحب 
السلطة العليا نویه مطالینمحمايةاجتمع من هذه الافات فان والي المظام 
لاستطیم ان سکت عنها بدعوى انها ليست من اختصاصه؛ وسنعود إلى 
مثل هذه القضانا عند دراسة علاقة ولائة المظالم بالخطط القربة منها في 
الأهداف والوسائل . 


* - النظر في ظلم الاقوياء وأصحاب النفوذ : 

قد بسكت المظلوم الضعيف إذا كان ظالمه من الاقوباء الذين عرف 
طشهم واتشرت أخبار تسلطهم فمن اختصاص والي المظام ان سبع هذه 
الحالات وان سر الدعوى وينتصف للمظلوم من الظالم. إن نظره في مل هذه 
الحالات مطابق لما مضی به الحكام والقضاه » وقد قال إن هذا من 
اختصاص القاضي العادي. إن القضاء العادي قد عجز عن احضار الظام 
وعن تنفيذ الحكم؛ وعن ردع من ظن أن القوه والبطش يقومان مقام الق 


والعدل. والفصل مع ميل هولاء قد صعب على القاضی المادي فتصدی 
له والي المظام با له من فضل میب وسعة الاختصاص ‏ . 
۷ النظر في الوقوف العامة : 
وذلك بان يحربها والي المظام على سباها ویضیها على أهلها إذا عرفها 
وتكون معرفته لما من ثلاث جهات هی : 
أ) دواون الحكام المندوين لحراسة الاحکام. 
ب) دواوسن الساطة على مايجرى فيها من المعاملات وما شت 
لما من ذكر أو تسمية . 
ج ) من الكتب القّدهة التي شع في النفس صحتها دون شهود 
لانه لا خصم فيها . 
وهذه الاوقاف خاصة الصرف على المساجد والمدارس والملاجىء 
ودور العلم والققراء وغيرهم » ونولی وال المظالم توزيعها على مستحميهاء 
وبصلح ماخرب متها ويحكم فيما فيه تزع وینفن شروطها . فهذه جملة من 
اختصاصات وال المظام التي لابحناح فیها إلى متظلم برفع الدعوى وسرها 
أمام قاضي المظام اس عليها ما ماثلها في الأسباب والتتائج . وهكذا 
ظهر الجانب الأول من اختصاصات والى المظالم ثم ضاف للبه جانب ثان 
وهو الذي بحناح فيه والي المظالم إلى من سر الدعوى . 


۸۲ الاوردي - الأحكام السلطانيه ص‎ - ١ 
آبو يعلى - الأحكام السلطانیه ص۷۷‎ - 


لبحن (شاني : ژلبخصاصان (لقیرة 
وهى التي كما ذكر في اول هذا الفصل لا خوف على اوق العامة فيها من 
ظلم الظالمين. وسلبية المظاوس يب نءفوالي المظام لاسّبرها ولانطلق في البحث 
على ادلها الا إذارفع إليه امرها من الظلم ومنها : 
-١‏ النظر في تظلم الموظفين من نقص أرزاقهم أوتأخرها عنهم أو 
اجحاف النظار بهم : 

برجم والي المظام في هذا إلى دبوان فرض العطاء العادل فيجرهم عليه 
ونظر فيما تقصوه أو منعوه من قبل > فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم 
وان ۸ بأخحذوه قضاه من بيت المال' . 

ولا شك أن إعطاء الوظنین حقوقهم وإزالة مظالمهم مصلحة عظيمة 
وعدالة کبری تصلح ها حال البلاد والعباد » ولذاكانت من أخص مهام 
والي المظالم في الاسلام . 

وقد عزل والي أرمينيا في عهد الخليفه المأمون » لان الجدد استطا 
وشغبوا في طلب أرزاقهم حتىكسروا أقفال يت المال واتهبوه سبب 
عدم عدله معهم. ان هذه الحادثه ترسم النهايه التي قد تحصل إذا ما ظلم 
الموظفون او القائمون على شؤون الامة ومنعوا حتهم. اننا لانسام لهؤلاء 


١‏ المرجعين السابقين ‏ الماوردي ص۸۱ - أبو يعلى ص۷۷ 


اا ی ال سس 


الجند ما فعلوه ولاتؤيد صنيعهم اذ كان عليهم ان برفعوا أمرهم إلى الجهات 
الختصةء وکانت في ذلك الوقت ممثله في والي الظال .م ولکنتا فخا با 
جاء في الخبر متصلا بموقف الخليفة المأمون الذي عزل الوالي لانه ادرك انه 
ظالم» فهذا العزل فيه عقوبة بالدرجة الأولل» وهو دليل على ادراك الخليفة 
أن ظلما قد وقع ون رفعه واجب وان أهم مظهر من مظاهر هذا الرفع 
هو عزل الوالي. فالمأمون هنا كان واليا للمظام . 
۲ النظر فيما تغلب عليه ذوو الأيدى القوية بالقهر والغلبة وتصرفوا فيه 

تصرف المالك: ١‏ 

وهذه الغصوب نوعان : 
أولهما : الغصوب السلطانية : 

وهی التي تغلب عليها ولاة الحو ركالأملاك المقبوضة عن آرابها . إما 
لرغبة فيها واما تعد على أهلهاء وهذه ان علم بها والي المظالم عند تصفح 
الأمور آمر بردها دون حاجة إلى تظلم أحد . فيلحى هذا النوع 
الإختصاصات التي ما رسها وی المظالم دون نظلم من أحد . وتدخل تحت 
تما الشادض : 


۱ انظر ص ۲۳ من هذا البحث 


ثانيهما : الغصوب التي نوفف النظر فيه إلى تظلم من اربانها وبرج فيها 
عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإن وجد فبها والي الغا ذكر قبضها" على 
مالكهاء آمر بردها إليه » وم یحتج إلى بينة تشهد به اکفاء با وجد في 
الدوان. ووقعت مل هذه الاحکام في عهد عمر بن عبدالعزیز. فد ینت 
الاخبار آنه کان برجع إلى سجل خاص سمى دبوان الصوایي واذا ‏ بجد 
والي المظالم في الدیوان شيا فلا نترع الغصوب الا باحد امور ارعة هي : 
اعتراف الغاصب واقراره » او علم والي الظال, او بينة تشهد على 
الغاصب خصبه. أو تشهد للمغصوب منه بملكه » أو بتظاهر الأخبار الى 
نفی عنها التواطؤ ولا خلج فيها الشكوك "» وقد مجشت اااي 
کب القضاء عامة. ولکن الذين استطاعوا تنزيل ما هو نظري إلى الواقم 
العملي. هم أصحاب الساطة او ولاة المظام او القضاة الذين 1 
فطنة القضاء وقوة السلطان. حاء في کناب ارخ انواس ان نه الال 
أي إخراج ما بدعيه الطالب من بد المطلوب الوسوم بالظلم وقع من ا 

في امهات الكتب نظاثر منها . ما في "العلبية" e‏ 
عرفوا بالغصب لأموال الناس من ذوي الاستطالة بالسلطان ثم جاء لله وا 

نصب منهم واعدی علهم " > مد ینت هذه الفقرة أن الذي برد 0 
المغصوبة هو " وال " جاء به الله إلى الامة فکان له من السلطان والقد رة ما 
ستطیع فضله أن يجعل الغاصب برد الخصوب » والاخبار المؤبدة لا جاء 


۸۲ الاوردي - الأحكام السلطانیه ص‎ ١ 
۷ ابوالحسن بن عبدالله بن النباهي المالفي الاندلسي تاريخ قضاة الاندلس ص‎ ۲ 


۵ ۲۶ ان سح 


فى هذا القول كثيرة دكرنا في الباب الأول قصة المرأة التى اشسکت من العباس 
ابن المأمون وعاد إليها حقها بفضل القضاء ورور اه » ونضيف هنا 
قصة هشام بن عبدالملك مع الرجل الذي قال له: 
نوكل مالي عد عشرين حجة ‏ وعد قرون قد مضت وقرون 
وعد قضاء من آيك من احتوى واحرز مالا بعد عشر سنن 
لقد كان في شكوى الرجل غموض لذلك قال هشام لسليمان بن حبيب 
الحاربي وكان قاضيه : ما بول ؟ قال : رفع الي قضية ان کل صدق فيها 
فالقضاء عليك قال : ارح عليه حقه اي أردده عليه ' 
فسليمان بن حبيب لم یکی في هذه القضبة واليا للمظالم بل قاضيا عاديا 
شمر إلى القوةء قد کون المدعي مفقرا في دعواه إلى شهادة تلبت حقه» 
ولكنه كان بعلم أن الناصب من أل الق فکان عك ألا يرق كالم الظلوم 
إلى الخليفة» وعلى كل فقد وقف إلى جانب الدعي لما رفعت القضية وبين 
أن الق ]و جانبه وأن اة نظا بأن برد الق إل امل وهکذا تضح 
أن اجلس الذي رجعت فيه الفصوب إلى أهلها هو مجلس ولابة المظام إذ 
توافرت فيه أهم شروطها . 
۳ النظر في الوقوف الخاصة : 
وتوقف نظر والي المظام في هذه الوقوف على نظلم من ذوى الشان » 
لأن الخصوم في هذه الحاله متعيدون فیلجاً وی المظالم للفصل فيها إلى ما 


۲۱۲ ۰ محمد بن خلف بن حيان العروف بوکیع (۳۰ ه) اخبار القضاة ص‎ ١ 


تلت به الحقوق عند الحكام ولا برجع فیها إلى ددوان السلطنة وا یا 
شت ذكرها في الکلب القديمه › إذا م شهد بها شهود شا . 

ونظر والي المظام في هذه الوقوف برجع إلى أن مستحقيها غلب علیهم 
الضعف لسطوة نظا رها » ما بؤدى إلى ضياع حقوق أصحاها . فوجب أن 
بکون التقاضى فیها عند التنازع من اختصاص ولاة المظام . 

وقد ال: أما كان الأولى في مل هذه الأوقاف الخاصة أن يكون النظر 
فيها للقاضي العادي ۰ وبرد على ذلك بان قضاء الظام يرفع الظلم عن 
الضعفاء ء الذين لا بستطيعون رفع الظلم عن نفسهم » وأن اکا ٤‏ 
الأوقاف الخاصه ضعفاء ء آمام : نظارها » فكان من الأول أن سول قاضي 
المظام شوة بأسه انصافهم وان سلك ف اثبات حفوقهم مساك القاضى 
المادی" . 


4 النظر في تنفیذ مالم ینفذ من أحكام القضاة العادیین لعجزهم عن 
انفاذه في مواجهة المحکوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم 
خطر ۵: 

فیکون والي المظالم آقوی بدا وأنغذ آمرا » فينفذ الحكم الوقوف على 
۰ .م ۳ 1 ۰ 5 ی ۳ 

من صدر ضده »> باتراع ما في دده أو الزامه اخراح‌ما في دمه . 

١ذ-‏ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۸۲ - ۸۳ 
- أبو يعلي - الأحكام السلطانية - ص ۷۸ 

۲ الدكتور سليمان الطماوي - السلطات الثلاث - ص 5۰۵ 


۴۳ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص AY‏ - ۸۳ 
- أبو يعلي - الأحكام السلطانية - ص ۷۸ 


ومول عض العلماء إن طبيعة عمل والي المظام في هذه الحاله 
١ ۲‏ 
ومع هذا فقد وحدت بعض السوایق في حکم قاضي الظام تفيد آن 
عمله فى هذه الحالة' كما کون نتفیذا بکون نا رة أخرى قضائیا وتنفيذا فى 
الوقت ذانه ومن هذه السوابق : 
ان رجلا تظلم إلى على بن أبى طالب ذه بان اناه سافر مع تفر 
وكان معه مال كثير فعادوا و( بعد معهم. وادعوا آنه مات وانکروا ماله 
على طوبه واستعما معهم ایس a‏ والهديد . فاستظهر منهم الح 
حيث اعترفوا له 2 فشرح في هذه القضية عل القضاء الهادي الذي 
من اختصاصه النظر في القضابا التي ترفع إليه» فيستقدم الشهود وسنجوب 
المنقاضين ثم يحكم طتا لما جاء في شهادة الشهود بالدرجه الأولى 57 
على له وهو صاحب السلطة العليا فلم کلف الشهود واستعان بالتهديد 
والحبس ووسائل الردع وطرق التحقيق الإجتهادية فوصل إلى ما م بصل إلبه 
١‏ ظافر القامعى ‏ نظام الحكم في الشريعه والتاريخ السلامی ص۵۷۹ 
۲ شريح الكندي ابو امية شريح بن الحارث بن قيس بن اطهم الكندى (۷۸ ه) من اشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الإسلام اصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية 
كان ثقة في الحديث مامونا في القضاء له باع في الشعر والادب . اخبار القضاة لوكيع ۱۹۸/۲ 
ومابعدها ط اولى ۱۳۹۰ - ۱۹۷ الاعلام ۲۳۹/۳ , مداخل المؤلفين والاعلام العسرب 


ص ۲۷۷ 


القضاء العادي فقد استخدم علي اختصاصات والي الظام وکان قاضبا 
ومنفذا في نفس الوقت. 
ه ‏ النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة وذلك 
لضعفهم عن دفع المتكر وترك الجاهره به أو ضعفهم عن منع العدى في 
الطريق ونکومم عن التحقیق في حى لم بقدروا على ردعه فيأخذهم والي 
المظام نح الله تعالى ويحملهم على موجبه ' . والسبب في ذلك أن ولابة 
المظالم وولابة الحسبة متعلقه سلطة السلطنة وقوة الصرامة ولان سلطة والي 
الظام أعلى من ساطة امحتسب» وهي سلطة قضائية لذاك كان لوالي المظام 
أن موم با عجز عنه لسرن ونان وا ولط یاو 
واي الحسبة قد قاعس عن واجبه فیکون على والي المظالم ماقیته 
والاشراف على عمله وبحاسبته على تفصيره» فقد أحيل والي المسبة في 
مصر في نهابة القرن الثامن المجرى إلى حكمة الظا لاتهامات خطیره 
: 

وفضلا عما تقدم فان مهمة والي الحسية اداربة وليست قضائية ومن ثم 
جاز أن سوم والي المظام مقام الحتسب في الأمر بالمعروف والهي عن ال منكر 
ولا جوز له أن عل ذلك في الأحكام الصادره من القضاة التي بری بعض 
١‏ - الاوردي - الأحكام السلطانية ص ۸۲ - 8م 


- أبو يعلي - الأحكام السلطانية - ص ۷۸ 
۲ الخطط القريزية ج 4 - ص ٤١‏ 


العلماء أنه ليس لوالي المظام أن بحث فيها لها عبارة عن اجنهاد 
والإجتهاد لا شقض إلا بمثله ' . 
ان هذا الاعتراض الذي ذكره ظافر القاسمى وغيره سيتعمق فيه اللاب 
الثالث من هذه الرسالة وتكتفى بالتأكيد ا أن اختصاصات ولاة 
)١‏ تعدي أصحاب الساطة النفيذىة على أفراد الرعية أو جماعاتها سواء 
كان ذلك التعدي مسلطا على الدماء أو الاجسام أو الأموال أو 
الأعراض . 
؟) تعدي العمال المكلفين بحبادة الأموال سواء كان التضرر فردا من آفراد 
ارب اوم تال انیس 
۳) تعد ي کناب الدواون والساهرین على السجلات الرحمية . 
؛) تعدي الأفراد أو الجماعات على العبادات أو تحویف الدین لخدمة 
الأغراض الفردية أو المذهبية أو الحزبية . 
) تعدى الافراد الأقوباء على الضعفاء . أحيانا لايحتابج والي المظام إلى من 
بر الدعوی لرفع المظالم الدکورة واحبانا لایجوز له إنارها فعلی المنظلم في 
هزه الحال ان برفع هو القضيه وان ن طالب برفع المظلمة. . هذه اه 
اختصاصات ولي الظام في العصور التندمةء فما اختصاصات دوان المظالم 
في البلدان التي انشات في العصر امحدث مثل هذه المؤسسة. 


١‏ ظافر القامعي - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - ص "لام 


(لبحن (لثللن : (ختصاصارن وب و( (لضال في (لعصر (فرین 

نا في اباب الأول أن المملكة العربية السعودية بعت نظام ولابة المظام 
> وان ذلك النظام قد تطور إلى أن أصبح دوانا سير حسب نصوص 
تنظيمية وله اختصاصاته احددة. 

فبعد أن أصبح ديوان الظام هيئة سستقلة وجب نظاسه رقم 
۷ الصادر فى ۹/۱۷/٤۳۷١ه‏ صار له وعان من 
الإختصاصات: 
السوع الأول : اختصاصات تعلق بالكشف والحقين . 
النوع الثاني : اختصاصات تعلق بالنظر والفصل بالحكم في الفضانا . 
(۱) آما النوع الأول 

ند تقر باص في انظام الشار یه على أن " يختص الدیوان 
اتحنیق في کل شکوی تقدم أو تحال إليه واعداد تقرير عنها يتضمن وقائعها 
وما أسفر عنه التحقيق فيها » والاجراء الذي شترح الديوان اخاذه بشأنها 
والأسباب التي موم علبها الاجراء " . 

وعلی الرغم من أن النص السایق لا سم عن صلاحية الدسوان في 
إصدار حكم وائما له موجب هذا النص أن یحتن فتط في المظلمة وعد 
را عنها واقتراح مابری اخاذه مشأنها . 


أكن إذا رجعنا إلى المادة الثانية من النظام المذكور في ففرتها (ح) نحد 
ا غل أن" ون اف وان ر ان رزسل سور ان 
دوان جلالة الملك وصورة أخرى إلى دوان مجلس الوزراء وعلى الوزدر أو 
اليس الختص أن ملغ ديوان المظام ستفیذ الاجراء المقترح خلال اسبوعین 
من استلامه أو معا رضته له » مع ابداء أسباب المعارضة وعند ذلك برقع 
رئيس الديوان تقريره إلى جلالة الماك ليصدر الأمر التهائى في الموضوع " . 
ويستخلص من هذا النص 
أ ) أن هذه المرحلة من الإختصاص هي مرحلة وسط بين بحث ودراسة 
الشكاوى والتظلمات وين إصدار الحكم فالرأي الذي سديه في اتقربر 
الذي بعده عن الواقعة بعد حكما مهيديا توقف ناذه على موافقة 
الوزير أو الرئيس المختص . 
ما إذا اعترض عليه وم غير الديوان رأنه فان الحكم البات التهانى ف 
الوضوع سیکون لحلالة الماك . وإذا عقدت مقارنة في هذا النشان بن 
نظام ددوان المظالم في هذه الرحلة وبين نظام المظالم في عض العصور 
الإسلامية الذي كان فيه لوالي المظالم البحث والدراسة وللوالي العام 
ساطة إصدار الحكم نحد أنهما فان تماما وكما ورد النص على هذا 
النوع من الاختصاصات في نظام الدسوان المشار إلبه فد ورد 


التص عليه أنضا في لنظام الداخلي الذي أصدره رئيس الدبوان برقم 
۷۰ ف ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ه ۰ إلا ان النظام الداخلي قد اوضح أنه إذا 
کانت الشکوی من وزر او رئيس فیقوم رئيس الددوان برقع الامر إلى 
جلالة الملك لاستضدار أمر ما بحب اشناده . كما تضمخت المادة 
السادسة من النظام الداخلى ما فید أن لرئيس الدوان تلفي الشكادات 
التي تستهدف الطعن في آحد قضاة الحاكم الشرعية من الحكم الذي 
ا مسحيزا فه هة خصم أو لار کات اخططاء فادحة مقصودة 
أضاعت على متظلم حقه أو لمخالفة إجراءاته للنظام » ويكون لرئيس 
دوان المظالم قبول الشكوى او رفضها مالم تكن محالة إليه من ولي الامر 
فإذا كانت كذلك فلاند من التحقيق فيها . 
(ب) آما النوع الثاني 
من الاختصاصات الى تتعلق النظر والفصل في القضاباء و نص عليها 
نظام الدسوان الصادر عام ۵۱۳۷۵ ولکن جاءت بها عض القرارات 
والاوأمر المتآخرة نذكر ما دلی : 
جاء في نظام مكافحة الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۱۵ بارخ 
۷ حيث نقضى الادة الساعة عشرة منه باحالة الحرائم الشار 


ها في هذا النظام » بعد اجراء اللحقيق فبها إلى هيئة تشکل من رئيس 
دوان المظالم أو ناه رئيسا وستشار حقوقي من دوان المظال ومستشار 
حقوقى بعينه رئيس محلس الوزراء ليكون عضوا دائما في الميئة » وتعتبر 
أحكام هذه الحيئة نهائية بعد تصدهها من رئيس مجلس الوزراء . 
نظام مكافحة التزوير: 

من الإختصاصات التي الحقتها عض الأنظمة والقرارات بدیوان المظالم 
ماتصل بمكافحة اللزوير ومكافحة القائمين به فالنظام الذي جاء به قرار 
محلس الوزراء تحت رقم ۱۲۳۰ والمؤرخ في ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ه كن 
مشابها لنظام مكافحة الرشوة من حيث القائمين عليه فريس دبوان الظام أو 
ائه هو الذي برأس هينة مكافحة التزوير ويشا ركه في ذلك مستشاران 
حتوشان احدهما من دوان المظالم . 
نظام استثمار رأس المال الاجنبى : 

ومن الأنظمة التي نصت على اختصاص دبوان المظالم بالفصل في عض 
القضاءا ‏ نظام استثما ر رأس المال الأجنبي الصادر بالرسوم الملكي رقم 
دفي ١ه‏ » حيث نص على سلطة دنوان المظال بالنظر في 
قضاءا تظلم المعشات الصناعية والتجاربة المرخص لها بموجب هذا النظام 
ویکون حكمه نهائيا . 


سل 134 ے 


وهكزا نری ان هذا المرسوم حول دبوان المظالم البت في القضابا الت بكون 
احد اطرافها احنسا عن مججسمع اسلامی : 
اختصاصات ديوان المظالم في ظل نظامه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ب/اه 
نعام ۱1۰۳ ھے :- 

قد أصح لدبوان المظام في ظل هذا النظام ساطة قضائية واضحة 
وسلطة الرقانة على تصرفات الحكومة ما جعله سلطة قضاء اداري بختص 
بالفصل في النازعات الت تكون الحكومة طرفا فبها سواء كان مصد رها 
عقد أو قرار إداري أو واقعة معينةكما أصبح له الفصل في القضاءا الحزائية 
کتضانا الرشوة والتزویر . ومن الدعاوي الت نص النظام الجدبد على 
اختصاص دیوان المظام النظر فيها مابلي : 
١‏ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام 

التقاعد : 

نصت على ذلك المادة الثامنة من النظام في فقرتها (أ) » ویکون 
بموجب هذا النص للموظفين والمستخدمين حن التظلم إلى دوان المظاط متى 
حرموا أو منعوا من حن نقرر طم عوحب الأنظمة المشار إليها سواء كانت 


۲ دعاوی الطعن في القرارات الادارية : 
وقد نصثت الما دة الثامنة من الممرة (ب) منها علی اختصاص الدیوان 
بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشان بالطعن في القرارات الادارىة 

الانظمة أو اللوائح أو الخطا في تطبيقها أو إساءة إستعمال السلطة. 

۳ دعاوى طلب التعويض المقدمة من المقاولين الأفراد ضد الهيئات 
الحكومية أو الأشخاص المعنوية العامة بسبب تقصير منها نتج عنه 
ضرر بهم: 

وقد نصت على ذلك العقرة (ح) من المادة الثامنة من النظام الجديد . 

4 الدعاوی التي ترفع من احدی الجهات الحكومية أو أحد الأشخاص المعنوية 

العامة أو عليها في المنازعات التي تنشأ عن العقود الادارية العامة : 
كعقود الانشاءات والورند وغيرها . 

5 الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق على الموظفين أو 
المستخدمين بسبب الأخطاء الادارية أو المالية التي يرتكبونها أثناء تأديتهم 
وظائفهم: 

وقد كان هذا الاختصاص فى السابق ية الرقانة والتحقیق بموجب 
الرسوم اللكي رقم م/لافي 5ه الذي نصت الادة (۲۰) منه على ان 


هيئة اتادب أن تفسر القرار اتادبی وتصحح ما شم فيه من أخطاء 
مادية. وقد نمل هذا الاختصاص إلى دبوان الظام موحب المادة (۵۰) من 
نظامه الجديد» وهذا ثم الفصل ين ساطة الحقيق وسلطة القضاء . 


1 الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير والجرائم 
المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
۷ في 1/١٠/95"١هاء‏ والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين في 
الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في أى نظام صدر او أمر من رئيس 
مجلس الوزراء بنظرها : 

ومن الجدير بالذکر أن اختصاص دوان المظام بهذا النوع من الدعاوى 
هو اختصاص مؤقت كما نصت على ذلك المذكرة الانضاحية لنظام دبوان 
الظام الصادر عام ؟20١ه‏ حيث نصت على أنه "با أن الدبوان جهة 
قضاء إداري فان اختصاصانه الحزائية موقته إلى حين عمل النرنسات 

اللازمة لقبام الحاكم بالفصل في تلك القضاءا وفق نظام القضاء " . 

۷- الدعاوي المتعلقة بطلب تنفيذ الأحكام الأجنبية : 

وقد أسند هذا الإختصاص إلى دبوان المظالم بموجب قرار مجلس الوزراء 
رقم ۲۰۱ في ۱۳۷۹/۱۲/۲۸« الذي نص على ا السلطة المختصة التي 
ترفع إليها طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية هي ديوان المظال وأكد 


هذا الاختصاص نظام الدنوان الجديد في قرة (ز) من المادة الثامنة 


منه . 


۸ الدعاوی التي لم ينص على اختصاص الديوان بها في نظامه ولكن 
نص في أنظمة أخرى على اختصاصه بها : 
ومن أمثلة هذه الأنظمة نظام شق الطرق وحفربات "الكوائل" » ونظام 
الغابات والمراعي ولائحة تنظيم المكاتب العقاربة » فقد نص قرار 
مجلس الوزراء رقم ۲ ف 4/1 / اه بإصدار نظام الغابات 
والمراعي على أنه يجوز للمحكوم عليه بالسجن التظلم أمام ديوان المظام 
خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغه بالقرار » كما تضمنت المادة 
السابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقاربة الصادرة شرار نائب رئيس 
مجلس الوزراء رقم ۶ في ۱۳۹۸/۷/۷ النص على جواز التظلم من 
تطبيق العقووات المنصوص عليها فى هذه اللائحة إلى دوان الظام خلال 
فترة لانتجاوز ثلاثين وما . 
ومک القول بان اختصاص دوان المظالم مشمل كل ما كان عائدا بالنظر 
إلى ولابة الظام مع عض الإضافات التي نستجیب لتطور نظام الادارة 
واتساع دائرة علاقها بافراد اجتع لذلك نرى اختصاصات دبوان المظام ي 
المملكة العرية السعودىة هتم بمكافحة عض نقائص الاداره الت تعددت 
واجباتها وأصبح الفرد في حاجة إلى خدماتها كما نحد إختصاصاته تشمل 
ما له صلة ننّضانا الموظفين في سعیهم إلى ان تکون قرارات الادارة واا 
عبدة عن الفردية والانبة والميول الذاتية » فديوان الظام اصبحت له 


۵۸ ۲ ات سح ۳ 


واحکام إذا ما كان فيها ظلم لهذا الوظف أو ذاك» أو فيها اعتداء على 
أملاك هذا أو ذاك أوفيها غبن لما قدمه هذا القاول أو ذاك الستشار. ان 
اختصاص دوان المظام بزداد إنساعا كلما كثر عدد المعاملين مع الادارة 
الفکر ۳ الساعد أ والمال » والي جانب هذه الإختصاصات التي مك 3 
نطلق عليها اختصاصات الوسم الاداري والحكومي في العصر الحديث 
اصبحت لدیوان المظالم اختصاصات نامحه عن العلاقات الخارجية للدولة 
فحمابة رأس لمال الأجبي والنظر في تنفيذ الاحکام التي تصدرها احاکم 
الاجنبية اختصاصات لما صلة علاقة الدولة المسلمة بالدول الاخری الى 
تعامل معها . 

وهكزا مضح أن ولابة المظام في الماضي والحاضر تسیر حسب 
ضواط يحدد بعضها جال اختصاصها الذي ببقى بالدرجة الأول الفصل 
ما جد بين الافراد | 
المعروضة عليها لما مبزات حعل القضاء العادي تخلى عنها »| 
را ۳ وصمة عم 
والنفس الو ول و ۳ لأكثر ورود فاغلب ماش 
واعندی عليها هذا أو ذاك . ان هذه الضانا فيها TT‏ 
والاشكال الشىء الكثير » فأغليها أحاطت به ظروف جعلت الحو وکانه 


مفقود والادلة والبراهيءن وکنها مطموسة لا آمل في ظهورها » ومع کل ذلك 
عمل والي الظام وبالمتاهج الخاصة به إلى مملية الامور واظهار العدل » ولعل 
الذين قالوا بان ولابة المظالم هي اكم استئناشة نظرو البها من هذا اطانب : 
أما الذين قارنوها باحاکم الت تتصب خاكمة رؤساء الدول والوزراء 
واصحاب الوظائف العليا في الانظمة المعاصرة فد رجعوا في ذلك إلى ان 
ولادة المظام تنظر في القضاا التي بكون المدعى عليه فبها صاحب ساطة أو 
وظيفة قضائية أو علمية » وأنه كثرا ما كان نظن أنه فوق العدل والقانون 
واحاسبة أما الذين ذهبوا إلى أن ولاة الظام هي قضاء اداري فقد نظروا 
إلى الجانب المتمثل فى مراقبة الولاة والكتاب وغيرهم والذي نشأ مدذ عصر 
النبوة ونحده اليوم حاضرا في ددوان المظالم بالمملكة العرية السعودية وقي 
الحاكم الاداربة التي آنشنت في عض البلدان الإسلامية وغيرها ٠‏ 

لاتوقف الان عند هذه المقارنات فالماب الثالث من هذه الرسالة مؤهل 
اذل » ولکن نشب إلى أن ولامة الظام لاتخاو من جانب له علاقة «القضاء 
العالي والقضاء الاداري وأن صاحبها في حاجة إلى اعسوان متعددة 
اختصاصانهم ووظائفهم والأمر الاخیر هو موضوع البحث الرابع من هذا 
انم : 


(لبحن (لر(يع : لعو( رالي (لطام 

ثبت الد راسات النظيمية الخطط المختلفة أنه كلما تشعبت حوائج 
الناس ومطالبهم وقضاءاهم» فان القائم على شژونهم العامة والخاصة تكثر 
مسؤولياته وتتعقد طريقة عمله وتتطلب منه الاستعانة باعوان عینونه على 
تلقي هذه القضابا وترتيبها وتبوبها وتهیتها لاد رس وال ثم هوني حاجة 
إلى من ساغ القرارات إلى من | تبلغه وينفذها تتفیذا حكيما . 

فتحن نعلم أن الرسول 6# استعان مجموعة من الصحاءة مي فقدم 
له عضهم المشورة وتحمل البعض الاخر مسؤولية کابة القرآن الكريم وحفظه 
حفظ کاب اشترك مع حفظ الصدر فى الحفاظ على النص المنزل وتبليغه 
إلى الناس حتى ببقى بين ظهراني العباد إلى أن يرث الله الارض ومن علبها . 
كما نعلم ان کان کناب كرون صدر عنه 35 إلى الملوك والأمراء . 
وأخرون تكثبون العهود والعقود وكان له العسس وغيرها من الخطط التي 
كان المجتمع في حاجة إليها وتأسى الخلفاء الراشدون بالرسول غب فاستعانوا 
سأعوان استجاب تخصصهم وعددهم إلى التوسع الذي شهده الجتمع 
الإسلامي . ولا ثرت التظلمات اسر عض الخلفاء طريقة لتلقيها مكلودة 
إلى جانب تلك التي تصلهم مباشرة. وقد مر بنا أن مجلس ولابة المظالم يضم 
من بين اعضائه اتبا ددون اقوال الخصوم وشت الحقوق وبحفظها . 


ونضيف إلى ما تقدم أ نكابة احکام القضاء ظهرت منذ عصر بني 

أمبة فسليم بن عتر ' قاضي مصر من قبل معاوبة بن أبي سفيان اختصم 
إلبه في ميراث فقضی ين الورثة » ولكثهم تتاکزوا ورجعوا إلبه فقضی نهم 
وكتبكاءا بقضانه وأشهد فيه شيوخ ند" فسایم بن عتر عبر في هذه 
القضية واليا للمظالم فند راجع قضية كان قد نظر فبها وأصدر فيها الحكم 
المناسب » ولکن المتخاصمين ولاسباب ۸ بذکرها الخبر عادوا إليه مرة ثانية 
رافعين خصومهم طاليين العدل والانصاف. واستجاب القاضي إلى طلبهم 
ونظر في قضيتهم من جديد وأصدر فبها حكمه الذي وثقه بالكثابة 
وشهادة اند حتى بكسبه قوة اتتفيذبة . لم بعلمنا ابر أن هذا القاضي 
كان له کانب مخصص دوين الاحكام فالكثاة | تتشر بعد ووسانها 
صعبة المنال في ذلك الوقت ولکنها سوف تتشر ویکثر آصحاها وتوضع 
لهم الضوابط والتراتيب العلمية والعملية » بل إنه تالف متهم نخبة باتحق 
افرادها مصور الخلقاء والوزراء والولاة وسوف تخصص عضهم في حال 
القضاء . فعض من تول الظام اذ لتفسه كاتبا خاصا فد ذكرت الاخبار 
أن " مل " التى جلست الرصافة تنظر في المظالم سنة ۳۰5 ه كان ما كاتب 
کاش او احير ن عبيد الله بن احمد بن الخصيب. لقد اصبحت وظيفة 
ملم بن غر ای وي فار سة این ی تق دوي راذن اشا قم وتم كه ا كن 
شهد خطبة عمر رضي الله عنه ر كتاب الولاة وكتاب القضاء لابي عمر محمد ابن يوسف الكندي المصري ص 


۰۵ ط بروت ۱۹۰۸ ) 
۲م س - ص ۳۱۰۳۰۹ 


كاتب الحكم من الوظائف التي هى في حاجة إلى تخصص والي قوانين 
وترائيب تساير العصر لا لها من تأثبر على سير القضاء عامة وولامة المظالم 
خاصة. 

ومن التصوص التي بين ادا نستطیع الوصول إلى اهمية کاتب الحكم في 
لفکر الاسلامي كما نستطيع التمبيز بين وظبف ةكاتب الثييت وكاتب 
الانشاء وکانب النسخ وكاتب التحربر وكاتب الحكم الذين کانوا بعينون 
صاحب الظام في اداء عمله. 


كاتب الحكم : 

ين ابو الحسين بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب مكانةكاتب الحكم 
فال" وأماكاتب الحكم . فهوكاتب الحكام » ولیس شيء من أمور الدين 
أو أعمال السلاطن هو أعظم خطرا » ولا أجل قدرا » ولا ی على الاسام 
أثرا » من الحكم » وکیف لا بكون كذلك » وهو خلافة النبوة » وأمر الله في 
الفروج والدماء والأموال الاقي على تصرف الأحوال والزمان » ولذلك جعل 
الله - تعالى - الحكومة إلى العدول دون غيرهم » فقال - جل من قائ 
یکم به دوا عَتل شک وجعل الشهادة - انشا حا العدول » 
١‏ البرهان في وجوه البيان لابي الحسين بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب , تحقيق الدكتور اد 


مطلوب » والدكتورة خديجة الحديثي,» ص: ۳۹۹ - ۰۳۸۵ 
۲ سورة المائدة - الآية ۵ ٩‏ 


نال: «وأتهدوا ذوی عتل‌شکم وقيمُوا النتهندة لله 4' ۰ و 
- کا - أنه اما وفق من الحكام من حسنت نيه أ ویس و ۱ 
فنال - کت : ان يُريدَآ اصلخا یو فة فق لها 4 . 

وأمور الحكام من ملة الاسلام 3 جاربة على أربعة أوجه : 2 

اولمما : وهو أعظها حکم القضاء » ثم حکم المظام » ثم حكم 
دون وهو حکم مرا »ثم جک الشرطة. 
والذي عم جميع هؤلاء أنهم لا ستحتون تقلد شيء من هذه الأحكام الا 
بأن يكونوا عدولا في أننسهم » عالمين ما توجبه مراتب أعمالهم » غير 
معدین لرسوم أحكامهم ؛ ولا ميلون مع اوی » ولا شرهون إلى حطام 
الدنيا . 
ثم على القاضي أن يختار لنفسهكاتبا بكون مثله » بقاربه في النزاهة 
والأمانة والعفة والعدالة والعلم بالحلال والحرام والستن والأحكام وما يوجبه 
أقسام الكلام» ودیل على أنه بش شترط عدالة الکاتب قوله فال 
ولیب پيک ڪا تب باعل 4" ووجه الدلیل آنه لا کتب الا 
بالعدل » لأن الفاسق متهم ويحمله فسته على خلاف الصلحة والعدل 
المأمور به » فوجب أن كو نكما ذکزناه وإذا کان كذلك » فترد إليه کب 


۲ سورة الطلاق - الآية‎ ١ 
e سور اللساء - الآية‎ ۲ 
۲۸۲ سورة البقرة - الآية‎ ۳ 


الشروط والاقرارات واحاضر والسجلات » وحعله متنا على خزن ذلك 
وحفظه » واخراج ما تاج إليه في وقت الحاجة إلى اخراجه. 

وقد ذكر الناس في کتاب الشروط واحاضر والسجلات ما يغني من 
نظر فيه » الا أننا لاحب أن يخل وكابنا من ممّال لكل ما نذکره کون 
معانيه كاملة فيما قصد له. 

فجملة الشروط أن ذكر المشترط والمشترط عليه وعرفهما بأسمائهما 
وأنسابهما ونجارتهما ان کانا تاجرين » أو صناعتهما ان کانا صانعین » أو 
أجناسهما أو أسماء بلدانهما » أو أنسابهما في العرب أو العجم. 

ثم يذكر الشيء الذي يجمع الشرط فيه > فإن كان ببعا » ذكرت البيع 
ووصفه » وحددت المبيع » ان کان ما يحدد كالارضين والدور › أو 
بجنسه ووصنت عينه » ان کان مما لا يحدد کالرقین والدواب وعروض 
التحارات. 
ثم نذکر الثمن ومبلغه وتصف سده ووزنه ؛ ثم تذكر التقااض منهما أو 
افرق بعد الرصا . 

ثم يضمن البائع الد رك للمشتري » وان كان اجارة ذكرت الاجارة 
ومد تهاء والشيء الذي اسنؤجر وعته وحددت ما بحدد منه » ووصمت ما 
لايحدد » وذکرت مال الاجا رة وأوقات وجوبه » وذكرت قيض الستاجر ما 
اسأجرء ورضاه به » وتفرقهما بعد الرضا » وان کان فيما استوجر نحل أو 


شجر استثثیت بذلك وعواضعه من الارض من الاجارة » وجعلته في آخر 
الكتاب معاملة ومساقاة بجزء من الشمرة» فإنه لا يجوز في الاحكام غير ذلك 
وضمنت الجر الندرك ' للسستأجر » وان كان صلحا .ذكرت الشوء 
الذي صو عليه » وان كان براءة وصفت ما تبري» منه » وان كانت البراءة 
مرض ذکرت العرض » وان کان اقرارا دکرت مبلغه » وهل هو حال أو 
مؤجل » وان کان مؤجلا ذکرت أجله » ووقت حلوله. وحددت ذلك 
شهور العرب » وان کان وكالة “ميت الوكيل ونسبته وذکرت ما وکل فيه من 
خصومة ومنارعة وقیض ‏ أو صلح » أو قسمة » أو بیع » او شراء » أو 
غير ذلك من الأشياء التي تفع الوكالة في مثلها ٠‏ وقررت الوكيل بالقبول ٠‏ 
وان کان رهنا كرت أولا الددن في صد ر الکتاب ووقت عله › ثم ذکرت 
قسمته وصقنّه وحددته » وحددت ما بحدد منه » ثم قررت المرتهن شض 
ذلك ٠‏ وان وكلته في ببعة عند احل ذكر الوكالة ذلك عد فراغك من أمر 
الدین والرهن ٠‏ وان كان وصبة قررت الوصي بعد تسميئك اداه في صدر 
الوصبة ( على ) ' شرائع الإسلام » ثم ذكرت أنه أوصى بکذا وكذا » 


٠ في الاصل المؤاجر . والصواب : المؤجر , لانه من الرباعي آجره يؤجره ايجارا لا من فاعله يفاعله‎ ١ 
. المرجع السابق‎ 

۲ في الآصل : أزرك , والدرك : التبعة > قال في مختار الصحاح : الدرك التبعة يسكن ويحرك يقال : 
ما قك من درك فعلى خلاصة , ففي الأشياء المؤجرة تبعات أحيانا ينهض بها المؤجر للمستأجر ٠‏ 
المصدر السابق . 

۳ لعله سقط منه (على أو (على حسب) لتنسق الجملة - الصدر السابق 


1 ؟ ىب 


ویدأت بالدين وقررته بمبافه » ثم ذكرت الوصية بعد الدين فيما بوصی به » 
وليس له أن بوصي في أكثر من ثلث ماله » ثم سبلت ذلك في الوجوه التي 
نذكرها » ثم ذكرت الموصى إليه وسمیته » قررته بالقبول ان كان حاضرا » 
وان کان غائما فلا أس» وهو بالخيار » ان شاء قبل وان شاء لم شيل ٠‏ 

ثم يؤرخ جميع هذه الكتب بالشهر والستة اللذين أنت فیهما من شهور 
العرب وسني الحجرة > ثم توقع الشهادة على المشترطين » والمشترط عليهم » 
وتفربرهم بان ما عقدوه على أنفسهم في صحة منهم وجواز أمر منهم قد 
اقروا به طوعا بعد تفهمه ومعرفة ما فيه ٠‏ 

وأما المحاضر » فان الكاتب کلب إذا حضر القاضي رجلان » 
فادعی أحدهما على صاحبه حفا فأقر له به » ويذكر امه ونسبه في بوم 
کذا » من شهركذا » من سنة كذا » فلان بن فلان » وفلان ابن فلان ٠‏ 
فعرفهما بأسمائهما ونسبهما » وان لم نكن عرفھما بأسمائهما ونسيهما قال : 
رجل ذكر أنه فلان بن فلان » ويصفه ويحليه أنضا ٠‏ فادعى فلان » أوالذي 
ذكر أنه فلان على فلان » أو على الذي ذکر أنه فلانكذا وكذا » فاقر له 
دذلك » وان کانت وكالة قال: قد ذكر أنه وکیل فلان بن فلان » وبذكر ما 
وكله به ول حضر فلان بن فلان » فتبل منه ذلك وتولاه له. فإن أحضر 
الدعي تابا ادعى فيه على فلان بن فلان » أو الذي ذكر أنه فلان بن فلان 
ما فیه فسخته »وخ ایم بقول: وأحضر معه من الشهود فلان بن 


فلان » وفلان بن فلان » وادعی شهادتهما له ما تضمنه الکتاب الذي 
ا فسالنما القاضي عما عندهما في ذلك فشهدا أن فلان بن فلان 
آقر عندهما وأشهدهما على تقسه في صحة منه وجواز أمر ما سمي 
ووصب فيه ۰ فقيل القاضي شهادتهما ذلك وأمضاها. وان آراد 
القاضي أن سجل بذلك » ولیس يحوز أن مسجل إلا على من عرفه » 
فليذكر في صدر الکاب اشهاد القاضي ویسمیه وبنسبه في بلس حكمه 
وقضائه وهو بلي القضاء لعبدالله فلان بن فلان » وبذكر لقبهء والناحية الق 
استقضاه عليها » ويذكر حضور من حضره » ونسخة الکتاب الذي ادعی 
عنده بما فيه » ویذکز بعد ذلك شهادة الشاهدين ولا سمیهما » بل شول: 
رجلان عرفهما القاضي با قبل معه شهادتهما » ثم بقول : فإتفذ القاضي 
الحكم بما ثبت عنده من اقرار فلان بن فلان يجميع ما سمي ووصف في 
الکتاب المنسوخ في صدر هذا الکتاب شهادة الشاهدين المذكورين فيه , 
وحكم به » وامضاه بعد أن سأله فلان بن فلان ذلك » وقد جعل القاضي 
فلان بن فلان کل ذي حجة على حجته » ثم شهد على نفسه بانفاذ ذلك » 
وبؤرخ الکتاب بالوقت الذي سجل فيه جملة في الشروط مقنعة » ولذا 
أضاف إلبها علم الكاتب باختلاف الفقهاء والعلماء حنی بحتاط على 
الفاظه ويخرجها من الخلاف إلى الاجماع فيحوطها من تاول بطلها » وذلات 
مثل قوم : لا شرط فيه ولا خيار » وتفرقا جميعا بعد عمد البيع بينهما عن 


تراض بذلك » وقوله: واختارا فیما وقع عليه عقد هذا البيع فثبتا على 
امضائه » واا ذلك لما قد روي في داب الخيار من الاختلاف ‏ وانه قد 
جاء البيع صفتة أوخيارا » وجاء أن الخيار إلى ثلاث » وجاء : 
اعانا ارما تقرقا ۳ . 

فقوله : لا شرط فيه ولا خبار » وجب الصففقة › وقوله : واختارا 
عد عقد هذا المبع فيما وقعت عليه عقدة هذا البيع فثبنا على امضائه » 
زيل الخيار" في ترك الثلاث » وقوله : وتفرقا بعد عقدة هذا البيع عن تراض 
منهما » نزيل هذا الأول في قوله : الببعان «الخبار ما م سفرقا » شكرار هذه 
الالفاظ قد أخرج الببع عن شروط ابا ركلها » وأوجب صحته: 

وكان مع علمه بمذاهب الفّهاء وخلافهم > عالما وجوه الكلام » مزا 
لا مله الفاظ الخواص والعوام حى باتي في لفظه » وتعلم قوله محراسة 
الشروط من الاشتباه في المعاني » والاشتراك فيها > وذاك مثل استعمال کنر 


۱ في النهاية لابن الاثير ج۲ ص ٩۲-۰‏ - البیعان بالخيار مالم یتفرقا : الخيار : الاسم من 
الاختيار وهو طلب خير الأمرين : اما امضاء البيع أو فسخه ‏ وهو على ثلاثة أضرب : خيار 
المجلس » وخيار الشرط , وخيار اللقيصة ‏ أما خيار المجلس فالاصل فيه قوله : البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا ‏ اي :الا بيعا شرط فيه الخيار فلا یلزم بالتفرق. 
وقيل : معناه: الا بيعا شرط فيه نفي خيار الجلس فلزم بنفسه عند قوم , وأما خيار الشرط فلا تزید 
مدته على ثلاثة ايام عند الشافعي آوها من حال العقد أو من حال التفرق ٠‏ 
وأما خيار النقيصة : فان يظهر بالییع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطلم يكن فيه ونحو 
ذلك - وینظر لسان العرب - خير. 

۲ هذه من مبالغات المؤلف ره الله في الاحتياط فغير لم ترد وحدها لتكون مشتركة وا أيد نفيها 
قوله " ولا مانع  "‏ الصدر السابق. 


من أصحاب الشروط في موضع ذکر التسليم قوطم: بغر دافع ولاماع» 
وظنهم أن " غير" لا كانت جحدا فى ٠‏ شق ا أنها تقوم مقام 0 
ولس الأمركذلك »لان "لا" حرف جحد لا جوز أن تصرف في معناه 
في هذا الموضع إلى معنی آخر » " غير" قد تكون بمعنى الكثرة فبقال : 
میت فلانا غير مرة » و : جاءني أكثر أصحابنا فإذا قلت : خير دافع » 
جاز أن يحتمل معنى القول أنك أكثر من دافع وإذا قلت : بلا دافع. جاز 
ان يبحمل شبن من ذلك ٠‏ فإذا فهم هذا الاشتراك والاشتماه » واخرح لفظه 
عن التاوبل والاشنباه . واخرج لفظه عن التاويل والاحتمال مع اخراجه اداه 
عن الحادث الذي وجبه الفقه ۰ كان الکفادة موصوفا » وبالحذق في 
فاا اه هه 

لقد ذكرنا هذا الثص لنقف على الصفات الواجب توافرها في كاتب 
الحكم والمنهج الواجب اتباعه في تحردر حاضر الحكم حتى تكون حجة 
محمي الحقوق وتقيم الحجة والبرهان. 

فمن شروط الکاتب أن يكون متحليا بالعدل وساعيا إليه ( وليكتب 
نك مكاتب بالعدل ) وهذا كما اكد النص تعارض مع الفسوق والجور 
وتطلب صفات اخرى منها الامانة على الاموال والاعراض والاسرار. ان 
العدالة والامانة شرطان ضروربان ولكن لا بد من ان يضاف إليهما الفطنة 
والدقة والثقافة الفقيه ۰ فإذا ماتوافرت في الکانب هذه الصفات تهبا 


لیکون. إلى جانب القاضي سسجل في حضر الجاسة ما بفضله يعرف 
المناقضون معرفة دقبقة ونامة لا مكن الطعن فيها ولا الاعتداء عليها فإنه 
عرف المتقاضين تعرفا دقبقًا وامينا فان كان هوالع رف ,الاسماء والالقاب 
والانساب ذکر ذلك وان م بك نكذلك فعليه ان شیر إلى أنه سجل 
المعلومات التي تعرف بالاشخاص كما صدرت عنهم. فهذا التحري وذاك 
اتدقيق بحتمان ما حَحَمَقَه اليوم بطاقات الموبة. وإذا ما اثبت هذه المعلومات 
كان عل ىكاتب الحكم أن فصل في وصف القضية التنازع فيها مع بيان كل 
ما ضله تحمى الحقوق من الضیاع. ولا غفل الکانب عن التدقيق المكاني 
والزماني. وهکذا رسم لنا هذا النص الشروط الواجب توافرها في کاب 
الحكم وني منهج عمله فإذا نحن أمام وظيفة عریزة على الانسان في کل زمان 
ومكان. وبا ان كاتب المظالم هو كاتب حاكم وزبادة فمن الضروري أن 
حمق فيه شروط الاول وزبادة وان بکون له منهج في الک ة قد لمي مع 
مني کانب الحكم في الجوهر وقد عفى من عض الفصبلات أو اتدقیقات. 
جاء في كناب البرهان في وجوه البيان . . . 

وأما كاتب صاحب المظام » فهو مث لكاتب القاضي في جميع أوصافه 
وعلمه بواجب الكلام ومتنعه ومله ومعرفة الشروط » وما وجبه الحكم 
فيها . غير أنه لا حناج إلى الكتب والشهادات » لأنه لا بحكم بشيء سجل 
هه وانما عليه أن بخزج الأددي القاصية: وشت الأندي المالكةء وبلزم الناس 


افو الخبر الشائع والشهرة والاستغاضة» وشهادة صلحاء الجاورين وامل 
ا لخر المسورين . ولیس إلبه تعدیل شاهد » وى تکافات الشهادات عنده 
ممن هذه سببله في الستر والخبرة وتوازنت الاستفاضة والشهرة حى لا 
وجد في أحدهما من القوة على صاحبه ومشابهة الح في بعض أحواله ما 
يجوز له أن غلب على الخير ويحكم به » وأعجزه مع ذلك أن بوقع بين 
الخصوم في منازعتهم صلحا يرضون به ردهم إلى القاضي ليقطع بينهم 
الحادثة باليمين التى جعلت عوضا من البينة » فليس بي نكاتب صاحب 
المظام » وي نكاتب القاضي كير فرق يذكر فتستقصيه ' . 

ان الفرق بن کا تب الحكم وكائب صاحب المظام ليس كيرا ولكن من 
الضروري أن یکون الثاني مد ركا أنه نیع نوعا خاصا من القضاء : هو 
قضاء هدفه الاول اثات الملكية إلى أصحابها واخراجها من الذسن 
اغتصبوها . ان وسائل هذا النوع من القضاء وطرق عمله مختلف على 
القضاء العادي» فعل ىكاتب صاحب المظام أن بد رك ذلك حتى تكون 
سجلاته فى مضمونها وف منهجها مسابرة لقضاء لظام“ هذا هو الکانب 
الذي مکی ان شارن بكاتب الحكم في قضاء المظام- 

والي جانب هذا الكاتب الذي مکی أن سمى كا تب حاضر حالس 
القضائ ة كان لولاة الظام اصناف آخری من الکتاب : 


١‏ وهي ما يثبت الق ويؤيد الصدق عند القاضي ‏ الصدر السابق 
۲ أي : نتقصاه ونبلغ بالتفصيل منتهاه ‏ المصدر السابق 


۱- کاتسب تیت : 

ومهمئه امات ورود التظلمات في سحل خاص 6 وامات موصوع 
الدعوى والدعی والمدعى عليه » وبعد ملخصا بهذه البيانات لرئيس دبوان 
مجلس المظام الاداري. 
۲- كا تسب | نشسساء: 

وسوی كثابة الكتب ( الخطادات ) الق توجه إلى أجهزة الدولة ذات 
العلاقة» ویقوم كا تب الانشاء سمل رئيس ملس الظام الاداري عند غيابه 
الاحوال . 
۳- کا تسب النسسخ: 

وم باستنساخ خلاصة الشکاوی التي يطلبها رر یی 
٤‏ - کا سب نهر اسر : 

سول تحرير الكتب التى تصدر عن محلس المظام مشأن أبة قضية تاح 
الدوان في آمرها إلى توجبه کلب ' . ان هولاء الأعوان الذين نون ما مكن 


ان طلق عليه اليوم " اعوان اللوشيق الاداري "واعوان ضبط الحالة المدنية " 


١‏ محمد على الشيباني : نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية 


وكل ما له صلة بالبطاقات الشخصية کانوا بالتسمة إلى ولائة الظام النظم 
والمعرف والحافظ والمدق٠‏ فمنهم من بجمع المظالم الواردة ورنها وجهزها 
للعرض على الجلس بعد أن استوفت جملة من الشروط. ومنهم من ست 
الاحكام الصادرة محینباتها وادللهاء ومنهم من كفل تبليغ الجهات المختصة 
أحكام مجلس ولاية الظام حتى تتخذ القرارات المناسبه. 


ان هذا التعظيم وهذه الوظائف مسايرة لتطور مؤسسة ولابة المظام 
الذي واکب ما نشا في الجتمع الإسلامي من نماء وما واکبه من توسع 
عمراني وتفاعل اجتماعي وتشعب فكري وحضاري . لد كانت ولابة 
حاجة إلى مجلس لا شتصر على القضاة أو القتهاء فقط بل بشترك معهم من 
ماسب مركزه وعلمه هذه الوظيفة . ثم ان الاعوان لم بعودوا شخصا واحدا 
مکلفا فصي آخبار العمال والحتیق في القضانا التي ترفع ضد عضهم 
لعرضها بعد ذلك على الخليف ة كما كان الشأن فى عهد عمر بن الخطاب 
نه ' بل اصبحت وظبفة الكثبة متعددة تبعا لما شرضه الترتیب 
والتحميق والوئیق من اختصاص. 


۲۹۷/۱ انظر اللراتیب الادارية‎ ١ 


ان والي المظام وهو نوم بوظیفته مستعينا باعوانه ومستمدا سلطّه من 
العدل ومن قوة شخصیته ومارکه له فبه من ملکات ذهتية وانداعبة وما 
حباه به من فطنة وبقظة ومن مساندة الساطة الحاكمة ودعمها » بعلم أنه 
مشترك في الاهداف وف الوسائل مع أصحاب خطط تحملوا هم انضا 
مسؤولية السهر على شؤون العباد العامة والخاصة . الحكمية والقضائية 
والامنية » فهو في حاجة إلبهم فبینه وينهم علاقات متعددة وستوعة قد 


بکون فبها تكامل وقد بعتيها التزاحم . 


وهذه العلاقات هى موضوع الاب الثالث والأخير من هذه الرسالة. 


KRN 


ر( 


الباب الثالث 
علاقة ولاية المظالم بالخطط الاسلامية 
الفصل الأول : علاقة ولاية المظالم بالولاية العظمی 
الفصل الثاني : علاقة ولاية المظالم بالخطط التنفيذية 


الفصل الثالث : علاقة ولاية المظالم بالخطط القضائية 


سس سس سل ۲۷۲ س 


ذهب خهور العلماء لا ن الحكم والقضاء في الاسلام مستعملان مه 
الاسر والالزام ee ma‏ “ا وَقضَّى رَبك نَ ألا 
تقد تدرا اه » وقال فلا رت ینعی بکنول ی شجر 
نی ميركب عا مهار 2[ تستلیماه" > اضاف 
الاستعمال الاصطلاحي للكلمّين تدقيقا وحدیدا جعل بين الكلمّين عموما 
وخصوصاء فالحكم قد کون فيه قضاء فصل في الخصومات وبين اوق 
والواجبات وقد بكون قضاء تنظيميا لا وجود فيه لخصومات أو ما شابهها . 
وقد ستخدم وسائل كثيرة ومتنوعة لبلوع أهدافه » ذالحكم كما هو متداول هو 
القيام على شؤون الدولة بعناصرها الأساسية اي الأقليم والسكان والمؤسسات. 
لا تسم بحسا اللعمن في دراسة ما تصل الحاكم الاوا EYE‏ الذولة أو 
بصاحب الولابةالعظمی فلك قضاا مها اصحاب الاختصاص » ولكنا نش 
إلى أن رئيس الدولة أو صاحب الولانة العظمى في الجتمعات الاسلامبة هو 
ا فهو الذي سَخذ الثرارات وهو الذي له 
الق فيا ن شضي وهتی وصدر الاحکام وينفذها وبولي الولاة والقض : 
وأصحاب اند والشرطة وغبرهم من الاعوان » قد نوم هو یکل هذه الوظ ف 
وقد يكلف من عینه على القبام بها »ان السلطان في نفسه ضعیف كنا قال اب 
خلدون " وغيره . فهوكسائر البشر في تکوسه الجسمي والعقلي والوجد اني . 
ولکنه بصبح بفضل ما نع من ساطات رأس للدولة التي سيرها . فسلط ته 


۲۳ سورة الاسراء - الاية‎ ١ 
٩۵ سورة اللساء - الآية‎ ۲ 
۲۰۹ انظر المقدمة ص‎ ۳ 


لاسي لا س 


تسمح له بان يكون قاضيا ووالیا المظام وعتسبا ومسؤولا على اند وعلى 
المؤسسات. 

ان الجمع دين الوظائف المتعددة والتى تدخل تحت الحكم قد يحصل في 
المجتمعات الصغيرة التي بمكن ان بطق على الواحد منها مصطلح امحتمع المدة» 
ولكنه تعزر إذا ما اتسعت الدولة وترامت اطرافها وتتوعت أجناس أفرادها 
وتشعبت العلاقة نهم » فرئيس الدولة في هذه الحالة لامکن ان بكون مسا 
تضىء لبلا ونهارا وق کل مكان » لذلك فهو نكلف الاعوان في الجالات المختلفة 
يحانب من مسؤولياته فيكلف الضاة بالفصل في النزاعات » ويكلف ولاة المظاء 
النظر في القضابا المشكلة » وستعین بالشرطة لنتفیز الاوامر والسهر على الامن 
ورجال الحسبة والراقبة سَفقد الاسواق والحسابات٠‏ 

ان العلاقة بينه وين هؤلاء الاعوان تنب إلى قواين وی أخلاق حنى تحمى 
من الشوائب . كما أن العلاقة بن اعوانه في حاجة إلى تنظيم وإلى ضوابط حنی 
کون الکامل والتعاون والتازر. فوالي الظام في حاجة إلى دید علاقته 
صاحب الولانة العظمى وبأعوانه التتفيذين وبالسهر على الامن والقضاء وهذا هو 
حور هذا الباب الذى قسم إلى ثلائة فصول : 
الفصل لأاول : علاقة ولاة الظا بالولاية العظمى . 
الفصل الثانى : علاقة ولابة المظالم بالخطط اللتفيزية . 


الفصل الثالث : علاقة ولامة الظام الخطط القضائية . 


الفصل الأول 


علاقه ولاية المظالم بالولاية العظمی 


المبحث الأول : الولاية العظمی وتحقیق العدل . 
المبحث الثانى : ولاة للمظالم من الخلفاء . 
المبحث الثالث : دعم الخلفاء لولاية المظالم بحضور مجالسها . 


المبحث الرابع : دعم الخلفاء لولاية المظالم بالمئول لدی اصحابها. 


(لبحن (لأزل : (لولايم (لعطمى رغقیی (لعرل 

م تكن ولابة الظام في الجتمع الإسلامي خطه مستقله فقد كان 
الرسول غ وهو البشر والمنذ ر والمرشد والحاكم والقاضي موم بهذه ا لخطة 
ضمن الرسالة التي كلف بها . لقد مر بنا ان اقراره لحلف الفضول جعل هذه 
الخطة داخلة في سنته الاقراربة وان قضاءه بين الزبير بن العوام وجاره 
الاتصارى وتبراه من حكم خالد بن الوليد الذي أدى إلى قل مجموعة من 
اسرى نى جذبمة وعزله العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لما ثبت 
الكل الوورهيا و سان 
وجاره الأنصا رى وقائع جعلت الخلفاء والأمراء مدرکون ان تلقي الظلمات 
والنظر فیها ورد موق إلى أهلها داخلة ضمن الأمانة التى تحملوها بل ان 
عضهم كان برى ان هذه الخطة يستطيع ان نوم بها كل مسلم عام بری في 
نفسه القدرة على ان سهم في اظهار العدل ورد الحقوق وتعطيل الحكم إذا 
کان مالفا الکتاب والسنه . فد روی مالك قال : آخبرنا يحبى بن سعيد 
عن محمد بن يحبى بن حبان » أن غلاما سرف ودا من حائط رجل ففرسه 
في حائط سيده » فخرح صاحب الودي بلتمس ودبه فوجده فاسنعدی 
عليه مروان بن الحكم فسجنه وأراد قطع بده فانطلق سيد العبد إلى راقع 
بن خدج فساله فأخيره أنه سعم رسول الله مه ول " لاقطع في مر ولا 
کر . والکثر الجمار " . قال الرجل ان مروان آخذ غلامي » وهو بريد قطع 


مس ول( ۱۸ سسست 


بده فأنا أحب أن تشي معی إليه فتخبرهبالزي سمعت من رسول الله 8 
فمشى معه حنى اتی مروان فقال له رافع أخذت غلام هذا؟ قال نعم . قال 
: فما انت صاع به ؟ قال ارد 0 ٠‏ قال : فإني ا 
لله غ ول : :"لاق واثر ولاكر " فامر مروان سید فأرضل ‏ . 
واا ا ن الظام و ف العصر الأول وان وقعت إلا آنها 0 
ما تکون ناحة عن جهل عض التصوص أو بهم قاصر لإلفاظها ومعاننها . 
وأن صاحب الأمر. من خليفة أو وال أو حاکم کان سدل عن حكمه 
وتحول إلى ما هداه إليه هذا الصحابي أو ذاك . أو إلى ماآرشده إليه هذا 
العام أو ذاك. ولذلك م تدع الحاجة إلى أن جلس الخلفاء الراشدون إلى 
المظالم في بوم محدد ولا ان بعينوا لما قاضيا او صاحبا او واليا قال الماوردي 
" وم دب للمظالم من الخلفاء الاربعة أحد هم في الصدر الأول مع ظهور 
الدين عليهم ين من موده التناصف إلى الح أو بزجره الوعظ عن الظلم "" 
ونضيف إلى ما قاله الماوردي وغيره ان حدود العام الإسلامي في 
ذلك الوقت وقرب الناس من مركز الخلافة . كل ذلك ضاف إلى ساطة 
اميش والستوی الأقتصادي للأمة. كلها عوامل جعلت الخلافة لاتحتاج إلى 
ولاة للمظالم. ولا إلى تخصيص مكان ولا زمان للقضاء فیها . سل نستطيع 
القول بان خطة القضاء بصفة عامة | نظهر وم تتحدد معالها إلا في عهد 


۲۳۷ الموطأ برواية الشيباني ص‎ ١ 
۷۷ الاوردي = الاحكام السلطانيه‎ ۲ 


راا س 


القول بان خطة القضاء بصفة عامة م تظهر وم تتحدد معالها لا نی عهد 
الخلافة الراشدة » إذ كان كثيرا مانقومبها الوالي أو حد الصحاية . فالذين 
ارسلهم الرسول يي قضاة إلى هذا المصر أو ذاك قليل عددهم . إن اتساع 
رقعة الإسلام واتشاره. 

ونشأة القضاا ين أفراده تج عنها ظهور خطة القاضي إلى جانب 
خطة الوالي. ولا کثر عدد الولاة وغيرهم من الاعوان کالأمراء والوزراء 
والقضاة واصحاب الشرطة والحسيةكان لزاما أن تظهر خطة والي المظالم : 
ذلك أن اتساع الدولة وكثرة الاعوان ولد في عض النفوس دوافع الاعتداء 
على الاموال العامة والخاصة وبهيء الظروف للتجاوزات القضائية والشعور 
الحاجة إلى نظام قضائي له خصائص لا توافرق القضاء العادي وازدادت 
هذه الحاجة لا كثرت الأموال ين أددي عض جباتها والمتصرفين فبها والقائمين 
على جمعها وصرفها واتشرت أخبار الإعنداء على هذه الأموال 
والارزاق. 

لد عرضت على عمر بن الخطاب ظنه قضاا فبها التشكي من ظلم 
الولاة واعتدائهم وكان ضيه كما مر بنا برجع اوق إلى أهلها وينصف 
ال و و وله اود رهم من الظالم زین فنع ارطافب 
التي هم مطالبون بأدائها والسهر عليها ونبههم إلى أنه بعثهم إلى الامصار 
للسهر على شؤون العباد والبلاد وأقامة الشعائر الدينية والحدود الشرعية 


وحمابة اجتمع من الافات والأمراض ونشر العلم والفضيلة » وانه رده في 
الاقتصاص من كل ظالمء یو 0 9 
خلافه حزما سه الط التي تصد رحنهم 7 
هذا التحول سهل على الثائرين والحاقدين ان يحدوا إذانا صاغيه وترىة 
بزرعون فيها افکا رهم ومذاهبهم فال الأمر إلى ما ال إلبه من استشهاد 
الخليفة الثااث عنمان له فد خلت الأمة في مراحل معددة ومرت باطوار 
كثرة وكانت فى حاجة إلى المواب على اسئلة منتوعة من أهمها ما له علاقة 
بوظائف صاحب الولابة العظمي أو رئيس الدولة . ماهي ساطانه ؟ وما 

هو مصدرها * رکف ی 4 000 ن الذين د شارکزه ی 
عليها واللمبيز ينها ا 00 من 
التذكير به هو أن الجميع فقون على أن صاحب السلطة العليا هوالمسؤول 
على حمادة الدین وتطبيق أوامره والسهر على أن نتشر العدل ين الناس وأن 
ترد الظام إلى آهلها . وقد عبر عن هذا آغلب الذين : تناولوا واحبات 
السلطان واعوانه . فقد ذکر امن خلدون أن اكلام في وظائف الملك 
والساطان ورتبة يكون بمقتضى احکام الشرع كما يكون بممتضى طبيعة 

١ 
العمران‎ 


۲۱۰ انظر القدمة ط دار الشعب ص‎ ١ 


سس اا سس 


لقد أدرك أغلب أصحاب السلطة في ا جتمعات الاسلامية أن من آهم 
وظائفهم السهر على العدل وتحفیقه . وذلك بأموركثيره منها الوقوف على 
الظام لإنه لا وجود لمجتمع مثالي يخلو من فا وا رای وعد 
كفي » فلادد من رفع هذه الظام عن الذین وقعت علیهم » إن هذا 
الادراك كان موجودا وقد ظهر واضحا جليا في مواقف عض الخلفاء الذین 
تأسوا بالرسول 6 وبصحاته الأخبار وخاصة عمر بن الخطاب له 
فخصصوا وما أو اکثرالجلوس إلى المظام » ومن ل در على ذلك لسبب 
من الأسباب » فإنهكان بحضر هذه الجالس وسهر عليها ويكسب الذين 
كلفهم بالنظر في المظام ما يحتاجون إلبه من دعم وقوة وهناك نوع ثالث من 
اصحاب السلطة العليا اعطى المثل لغيره بان قبل ان سف امام والي الظام 
لبحاكم قبل أن يحاكم غيره وينذذ ما بصدر عن صاحب المظام من أحكام » 
وسوف نورد في هذا الفصل امثلة لمؤلاء الخلفاء حنى نستخاص العلاقة التي 
كانت قائمة بن أصحاب الساطة العليا. وهي التي كانت تسمى بالخلافة 
الكبرى أو الأمامة العظمى وهي كما قال اونشرسی أولى الخطط الإسلامية 
وأجلها وأعظمها ون ولاة المظام التى كما وفع التأكيد عليه هي قضاء 
تسنده سلطات متعددة من اهمها سلطة صاحب الولالة العظمي فلا عجب 
إذا محماها عض الخلفاء واللوك ورؤساء الدول . 


۱ انظر کتاب الولایات للونشریسی ص ۱۰ (ط الغرب بدون تاریخ) 


سس ۲۸۲ ممست 


(لبحن (لثانى : وار للمظال سن (إخلفاء 
نكاد المؤرخون ون على أن أول من أهّم بولائة المظام اهماما 
وصف عمله بالمبالغة فقال " ویبدو أن عمر بن عبدالعزيز قد بالغ في قيامه 
برد الظام حقیقا للعدل بين الناس حتی غضب منه قومه من ی أمبة 
وانذروه أن سيرته في ذلك قد تدر عليه شمة من ات برد مظالهم علی 
الناس " ونقل صاحب هذا القول عن الماوردي ان مض بنى أمية قال لعمر 
ن عبدالعزیز " اننا نخاف عليك من ردها العواقب" › وانه اجاب قائليه " 
N 5 7 7 NET‏ 
کل بوم اخافه دون بوم القيامة لاوقسه 
لد جاءت فى هذه الرسالة جملة من اخبار عمر بن عبدالعزیز في رد 
المظالم ولکن التوقف الان سوف هتم دامرين : 
(أ ) الدوافع التي جعلت عمر بن عبدالعزیز بالغ ان صح العبیر قي رد 
المظاح. 


= د/ محمد سليم العوا = قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية‎ ١ 


مجلة ادارة قضايا الحكومة العدد الرابع السنة الثامنة عشره ص۹۸۰ وما نقل عن الماوردي هو في 
كتاب الاحكام ص ۷۸ 


(۱) الدوافع 

لامشك باحث في أن الجور قد کثر أنام بني أمية عما کان علبه الامر 
ایام الخلافة الراشدة وأن عوام ل كثيرة ساعدت على هذا الکاثر . 
فالظروف التي نشأت فبها الدولة الأموبة والأحداث الق صاحبت قيامها 
واعترضت الخلفاء والولاة وأصحاب الأمر آملت كلها على الأموبين وأعوانهم 
سياسة معينة کان من تیجنها أن وجد الظالمون مالا لظلمهم وخاصة ما 
كان من أمر بعض الولاة والذ نكانوا في خدمتهم » فحاجة الخلفاء إلى أعوان 
آقوباء وصارمين وما أنعم الله به علی الأمة من توسع جغرایي وثروة مادية 
وما نشا في اجتمع من فرق وأحزاب وتبارات فكربة واطماع سیاسیه 
أسباب جعلت معاوية + وغيره تا زلون عن أصول كانت متبعة في عهد 
الرسول 8 وی عهد الخلفاء الراشدين. فقد جاء في هذه الرساله ما سين 
التحول الذي شهده المجتمع الإسلامي في موقف صاحب الساطة من أعوانه 
لذین قد سندون على الحموق فمعأوبه بن ابي سفيان قد ثبت عنده أن وإليه 
على البصرة عبدالله بن عبلان قد بالغ في معاقبتة أحد المسلمين هو جر ابن 
الغماك. وان المعابير التى كانت منبعة فى عصر النبوة وفى عصر الخلافة 
الراشده نقتضي بان بكون القصاص من نوع الظلم الذي وقع على جبير ابن 
الغماك ولکی معاوبة ولإسباب سياسية وأمنية وحفاظا على هيبة الدولة 


اكفي بالتعوض المادي » وجنب والیه ما قد ينقص من هيبته وهيبة أمثاله » 


فما فعله معاوبة طایق ما صد رعن عمرو بن العاص بوم قال لعمر بن الخطاب 
طك " باأمير المؤمنين إن فعلت هذا ( القصاص من الوالي) بکثر عليك ویکزن 


۱ 


۱ ۰ 


سنه 


لقد كانت هذه التحولات من الدوافع التق جعلت سض الناس في 
عصر بني أمية برکبون الصعب والذلول وسيحون لانفسهم ان تساطوا على 
أموال غيرهم » فالذين خاطبوا عمر بن عبدالعزيز لم تكن لهم حجة في أن ما 
رید الخليفة رده إلى اصحابه هو ملك لم أو هم اسهموا في جعله منتجا 
لقد كانت حجنهم هي لوف على الخليفة الذي صمم على رد الحقوق إلى 
أهلها . انا يخافون عليه من الظلم بل قل کانوا بهد دونه ويحذ رونه وسینون له 
أن الذین سيمنعهم رة ظلمهم لن سامو بالأمر الواقع » لقد أدرك عر 
مقصدهم كما أدرك أن الاموال التي جمعها نو أمية وبعض اعوانهم مصدرها 
الظلم » ادرك رضى الله عنه کل ذلك وصمم على أن عمل یکتاب الله 
وسنة رسوله وأن سير فى الامة سيرة العدل أساسهاء والخوف من عذاب 
اله تفال قائدها ومرشدهاء لذلك صمم على أن کون خليفة عادلا وأن 
بكون واليا للمظام تزها . فعرفت خلافته فترة ذهبية لولامة المظام . 


١‏ تقدمت القضية في ص ۰۷۲ ۷۳ من هذه الرسالة 


( ب ) يمن استعان 

ند في الاخبار ما يفيد أن عمر بن عبدالعزيز قد عين ولا للمظام 
بحلس لما في مکان محدد وفي وقت معين ولکسا نحد أن هكان سعین 
"مزاحم" فيطلب منه ان باتبه بدفتر الصوافي أو بالسجلات المتضمنه ملكية 
هذه الارض المغصوبة أو تلك واستعان عمر بن عبدالعزیز في رد الظام إلى 
أهلها بولاته الذي ن کانوا على الامصار. فكانت له معهم مراسلات توجبهية. 
فد کلب إلبهم برد المظام ثم کلب إليهم مجبسها وأخبرا كنب إليهم بردها . 
وهو الأمر الذي اختاره واستفر عليه » وإلى جانب خادمه ووزيره مزاحم 
وولاته في الامصار كان عمر بن عبدالعزيز يطلب من القضاة ان قوموا بهذه 
الوظبفة خاصة إذا كان هو من الدعی عليه كما كان الأمر في القضية التي 
اثارها الرجل الذي كان من حلوان بمصر وأدعى ان والد عمر بن عبد العزيز 
لا كان واليا على مصر أقطعه عبدالملك بن مروان أرض حلوان. جاء هذا 
الرجل مطالبا برد حموقه وسمعه عمر بن عبدالعزسز وأخبره ان النظر في 
قضیته لادد أن يكون من القاضي وهذا ما حصل فعلا . 

فعمر بن عبدالعزیز كان بد رك ان النظر في الظام من وظائف الخليفة 
عينه على القبام به ولاته والقَضاة » فهذا فيد ان عض الخلفاء كانوا برون 
انهم ول من شوم بولانة المظالم. ولکنهم كانوا درکون انهم في حاجة إلى 
غبرهم من قضاة وولاة ليتعاونوا معهم ولينونوا عنهم في الامصار وی 


المقاطعات وفي عض الناسبات. ومن الخلقاء الذین کانوابرون أن ولاة المطام 
يحب أن تكون نحت اشرافهم وانهم مطالبون بمباشرتها والعناية بمَضاباها أو 
عضها ذكرت المصادر المهدي والمادي والرشيد والمأمون والهتدي. لد 
وصف الاخير بأنه "امام عدل" | تدم خلافته أكثر من أحد عشر شهراء 
ولكن المظالم في هذه الفتره قد ردت إلى أهلها > قال الماوردي " ثم جلس 
لما من الخلفاء جماعة فکان ول من جلس لما الهدي ثم الرشيد ثم الأمون 
تعر من جلس نا الهتدي حتی عادت الاملاك إل مستحقیها ۳ ان اه 
القصيرة التي قضاها اليت‌دي في الحكم كانت كافية لرد الاملاك إلى 
مستحقیها لأن الذي قام بولادة المظالم هو خليفة ادرك أن مسؤولياته تفرض 
عليه أن كون إلى جانب من آخذت اموالهم حتى ترد إليهمكلفة ذلك 
ماكلفه . فتد روي عنه انه قال "معاذ الله أن الزم الناس ظلما تقدم العمل به 
أو تأخر" وحن نوقش في ذلك أنه قد سص من دخل ديت المال أجاب با 
نید انه يخثار أن شرو حفا ويزل طلا حتى وان آجحف سيت امال . 
فممارسة المهتدي لولاة المظالم نلفی مع سياسة عمر بن عبدالعزیز 
وتکامل معها وتحد معها في الدوافم والأهداف. وقد مر نا ان الهتدي 
كان يجلس للمظام وبنظر فيما برفعه إليه العام والخاص . وانه نى قبة لها 


۷۸ الاوردي = الاحكام السلطانیه ص‎ ١ 
انظر اسماء الخلفاء والولاة لابن حزم ضمن جوامع السيرة ورسائل اخرى لابن حزم ص4 ۳۷ دار‎ ۲ 
المعارف بمصر بدون تاريخ‎ 


”سس اا اا 


أربعة أنواب سماها و بعلي للمظام آمر أن توضع كوانين اشحم 
في الأروقة والمنازل عند وله البرد! 
وعندما نشات الدويلات الإسلامية في الامصار ادرك القائمون عليها 
أن من وظائفهم النظر في المظالم وردها إلى أهلها فخصصوا لهذه الخطة عض 
00 محاطین بمجموعة من القضاة والفقهاء وقادة الجدد للبت في 
شكاوى التظلمین . 
ققد داوم أحمد وین هب بر ار یاهاج فکان بحلس 
لذاك ومين في الاسبوع » وکذالت فعل الاخشید وكاو " 
وي عصرنا الحاضر ادرك عض اللوك ورؤساء الدول ان رد الظام إلى 
أهلها في حاجة إلى ساطهم ونفوذهم وحسن تدبيرهم » فما ان ظهر 
الواحد من امنال هولاء حنی برفع إلبه المظلومون قضاباهم وسعون إلى ان 
ترد [لبهم حموقهم ققد بح ات زر ز الاب لاستقيال الظلمن وماع 
الشكوى منهم؛ والفصل فيها واعلن للناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع 
على السواء والناس كلهم كديرهم وصغيرهم اتان واحد حتى بلغ الق 
مسسفره 
كما خصص في سنة اال من وقته في كل بوم للنظر فى 
الشكاوى المقدمة من التظلمن ‏ . 


۱ انظر ص ۱۱۳-۱۱۲ من هذه الرسالة 

۴ القريزي = الخطط ۲۰۷/۲ 

۲ انظر ص ۱۱۸ من هذه الرسالة وما بعدها 

“محمد مصطفى الرحیلی = التنظيم القضانی في الفقه الاسلامي وتطبيقه في الملکة العريية السعودية 
ص.؟١‏ ۱۲۱ 

0 الشیخ/ محمد بن عبدالله العجلان-ولاية الظال . مجلة اضواء الشريعة العدد الثامن ص ۲۰ 


اناس راا س 


لقد ادت هذه السياسة إلى نشاة دوان الظام في المملكة وإلى صدور 
كثير من الأوامر لقن التنظيمية وصدر عن سض الرژساء المسلمين ما 
فيد إدراكهم بأن تدخلهم لانصاف المظلومين بكون أحيانا ضروربا . فد 
حملت الصحف اليومية أن من الرؤساء من اهتم مَضية هذا المواطن أو 
تلك المواطنة» وعمل على ان ترفع المظالم وترد موق إلى أهلها فعملوا على 
اتعاون مع القضاء فکانوا ولاة للمظام . 
فهؤلاء الخلفاء والامراء والرؤساء أدركوا أن ولابة المظام فى حاجة 
إلى سلطهم وی قوتهم وتنوذهم. فنیرهم قد لاتفذ أحكامه. وقد ند 
أمامها المتطاولن والرافضين. فقد تأخر عن الحضور المدعى عليه وقد 
ستخف نغيرالخليفة. وقد نظن إنه قادر على ان جاوز ما يحكم به 
القاضي فلا بنفذه؛ إن أغلب القضابا التي عرضت على هؤلاء الخلفاء 
ووجدوا لما حلا فردوا الحقوق إلى أهلها ومارسوا وظيفة والي المظالمم هي 
من النوع الذي يكون فيه الظام خليفة قد انقضي عهده وفات. وأن المنظلم 
رقب عصر الخليقة العادل الذي اشنهر دنظره في المظالم وردها وعض 
هذه القضاءا وقعت ضد ولد من أولاد الخليفة أو قريب من أقاربه أو وال 
من ولاته أو صاحب نفوذ بظن انه لارقیب عليه ولا رادع. 
ان صاحب الساطة العليا ني کل هذه الحالات هو الملجأ الذي بهرع 
إلبه» وهو القادر على أن مود بالناس إلى العدل والانصاف » ذلك ان نصفة 


راا لسلسم 


القضاء وحدها وسلطة هذا أو ذاك لاتكفي » فالنظر في الظام کما قال 
الدكتور أحمد شلي ششط ويكثر مسئولیات المسئول عنه إذا شاع ظلم 
العمال واشتّد جبروت الامراء وعجز القضاة عن احقاق الحىّ وانصاف 
المظلومين فحیت يكون والي المظالم مرجع الناس فهو شخص قوي الشكيمة 
واسع التفوذ رما كان الخليفة نقسه أو مندوبه الذي سم ايده 
واا 

ان الحالة التي وصفها شلبي هي التي بکون فيها صاحب السلطة العلا 
هو السئول الأول على ولانة المظام وقد شعر عض خلفاء المسلمين كهمر ابن 
عبد العزيز بهذه المسؤولية وسعوا إلى القيام بها وادركوا أن القضاء فى حاجة 
إلى سلطانهم وفوذهم وانهم اقدر الناس على ولابة المظام . وإلى جانب 
هؤلاء وجد آخرون ولاسباب كثيرة رأوا أن واجبهم هو الوقوف إلى جانب 
الفضاة أو غيرهم لرد المظام لذلك كانوا هم مصدر القوة وغيرهم الناظر في 
الشكوى والباحث على الحن والعدل والحكم المناسب . 

أن العلاقة ين ولانة الظام والخلافة العظمى في هذه الحالة تکون في أت 
وجوهها وأكمل صورها فلا نستطیع أن غيز هذه من تلك فالمصدر واحد 
وكذلك المنهج اا 


۱ د / امد شلي تاريخ التشريع الاسلامي ص ۲۳۷ 


لاس اا س 


(لبحن (لثالن : وعر (شلف رم لظام عضو كالسا 

قد شعر أحد الخلفاء بان الواجب بدعوه إلى ان کلف غيره بالنظر 
في المظالم وعمل هو على ان بحضر مجلس النظر في القضادا التي نظر فیها 
القاضى أو صاحب الظام > جاء في الأحكام الساطانیه : فکان أول من 
افرد للظلمات بوما تصفح فيه قصص التظلمین من غير مباشرة النظر 
عبدالملك بن مروان. فکان إذا وقف منها على مشکل أو احتاج فيها إلى 
حكم منفذ رده إلى قاضيه ابي إدرس الأودي ‏ فنفذ فيه احكامه لرهبة 
التجارب من عبداللك ان مروان في علمه الحال ووقوفه على السبب » 
فکان ابو إدرس هو الباشر وعبدالملك هو الامر" » ونحد تأكيدا يعض 
هذا الخبر عند ان ار وعند الیعقوبي قال ابن لیر : كان عبدالملك بن 
مروان أول خليفة يخصص بوما معيدا لسماع حالات المظام ' » وقال 
اليعقوبي : واتبع الخليفة عمر بن عبدالعزيز في حماسة شديدة هذه السامة 
(تخصيص بوم للمظام) التي سنها عمه ونقل دکنور شلبي عن کناب القضاء 
في الاسلام لإبراهيم تيب ان عبدالملك بن مروان جلس دنمسه لسماع هذه 
ا ل ا 
۲ الاوردي الاحكام السلطانيه ص۷۸ 


۳ ابن الاثیر ص 41٩‏ 
٤‏ اليعقوبي = تاريخ ۳۷5/۲ 


القضاءا . ماعجز القضاء عن رده ا قاضيه اا إدرس الازدی 
وأخذ صفح قصص المتظلمين ويحكم فبها ور : 

فهذه النصوص حمع على ان عبدالملك بن مروان هو اول من خصص 
وما للنظر في المظالم وهذا التخصيص عد أمرا طبيعيا ذلك ان تشعب 
مسؤوليات الخليفة وتعدد القضابا التى تعرض عليه وتنوع ات الاجتماعية 
والسياسية التي هو في حاجة إلى النظر في شؤونها والبحث شا على الحلول 
المناسبة تفرض عليه أن بوزع أوقاته طرة محكمة حتى لاتعثر الأمور 
وحتى لاطمع في الدولة الطامعون ولاستدي على سلامتها الأعداء . فهذا 
اتخصيص هو مظهر من مظاهر تطور التتظيم الذي كانت تعرفه الدولة 
الاسلامية وخاصة في أنام ازدها رها وتراسی أطرافها . وحركية الافراد 
والجماعات التى نتسب لها . ان هذا النظيم كان مصاحبا تنظیم آخر 
و اد لاوردي وهو المتصل بالقصص أو بالقصاصات التى أصبح الناس 
تضمنوها شکاوهم ويرفعونها إلى الخليفة أو الوالي أو القاضي مكوبة والأمر 
الثالث الذي جاء في خبر الاوردي هو أن عبدالملك بن مروان كان نصفح 
القصص المتضمن الشكاوى ليطلع عليها ومّف على ما فيها وئیز ين ما هو 
في حاجة إلى نظر وما لاستحق ذلك.فإذا ما صح عنده ان تظلما يحتاج 
١‏ دهد شلي = تاريخ التشريع الإسلامي ص۰ 4 ۲ وما يلاحظآن لقب القاضي ابي ادريس ل تتفسق 


عليه المصادر فالطبري في تاريخ الامم والملوك لقبه بالخولاني وكذلك الشيرازي في طبقات الفقهاء 
كما تقدم ذلك في ص ٩۰‏ وهو عند الاوردي الاودي وعند ابراهيم جيب الازدي 


اا سس 


إلى بحث وتدقیق وتعمق في دراسته وجلاء أمره فإنه يحيله على القاضي 
الذي بصدر الحكم المناسب وهنا تظهر العلاقة ين صاحب الولانة العظمى 
وقاضي المظالم » فالأول بنظر في القَضاءا ويطلع علیها وميز نها ویحتار التي 
بحيلها على قاضيه فالعمل الذي شوم به صاحب الولابة العظمى هنا شبه في 
شکله ما نوم به عض الاعوان الذين برتبون لرؤسائهم أعمالهم وینظمونها 
ويقدمونها مرتبة هذا من حيث الشکل. ولك ادف يداف فعبدالملك بن 
مروان لادنظر في هذه القصاصات ليرتتها للقاضي أو لبعينه حنی نظر فیها . 
واا هو بعل ذلك لأمرين على اقل تقدير : 

اونا أن تشعر المتقاضين أنه مطلع على قضاناهم وعارف بمضمونها 
وأن المسيئين مكشوف أمرهم عنده. 

آما ثنيهما فيتمئل في دعمه لما بصد ره القاضي من أحكام ذلك أنه إذا 
ما صد ر الحكم ووافق عليه عبدالملك بن مروان فموافقته تلك مبنية على 
معرفة واطلاع. وهي تستدعي التنفيذ العاجل. فلایجوز القول بان 
عبدالملك بن مروان عاجز عن القضاء أو ان زاده الفقهي قليل. فالعكس 
هو الصحيح فقد کان مشهورا سلمه وفتهه وحسن فهمه فلادد أن تكون 
الاستعانة القاضي لامور أخرى؛ کشعور الخليفة بان صاحب السلطة وان 
کان قوبا ما لديه من سلطة وجاه وما نع به من نفوذ وعلم وغیرها من 
عناصر الاستطاعة إلا أنه بقی كما قال ابن خلدون ضعیفا يحمل أمرا بل 


رها 


فلاد له من الاستعانة بادناء جنسه» وإذا كان ستعین بهم في ضرورة معاشه 
رسا بهنه فما طك سیاسة نوعه ومن استرعاه له من له وعباده 
وهو مناج إلى حمابة الكافة من عدوهم الواقعة عنهم وإلى کف عدوان 
عضهم على عض في اننسهم بامضاء الأحكام الواقعه فيهم ۰۰۰۰ ' 

نعم كان عبدالملك بن مروان مدركا تنوع الواجبات التي محملها 
وتشعبها وقکنها من عقله وجسمه » وکان علم ان الَضاء ين الناس بحاح 
إلى فطنة ويقظه وجمع لجملة من النصوص والقواعد الققهی» والاحکام 
التقدمة. خاصة إذا كان في قضابا فيها من العتید الشىء الكثيرء ومن 
الأشكال ما يحتاج إلى البحث على الجزئيات » ومن الواقف ما يبت ان 
هذا المدعي أو المدعى عليه ل بق في حكم سابق ورأى فيه نقائص وقصر 
نظر » كان عبدالملك بن مروان د رل کل هذه الامور وبدرك أن من القضاة 
المتخصصين والحكام المتفرغين من قد توصل إلى الغابة المنشودة وحفق 
العدل بين المتخاصمين» وان هؤلاء القضاة لايحتاجون إلا إلى هيبة تحمى 
أحكامهم» وسلطة فاعلة تنفذها وتفرضها على المتعالن والمكبرين لذلك 
اختار أن کون هناك تعاون ببنه وبين القاضي أبي إدريسء فباجتماعهما 
سه مكل واحد منهما في لوغ المقصود وتقیق ما دعت إليه الشرعة من 
ضرورة التناصف ورد اوق إلى أهلها . وهذا التعاون وذاك الکامل 


۱ ابن خلدون = المقدمه ۲۰۹ 


راا مه 


ظهرت ولاف المظام في أتم صورة ذکرها العلماء. وهي المثلة في أن هذه 
الخطة تتطلب قوة السلطان وقدرته على الترهيب والترغيب وحمل 
المتخاصمين على التناصف»ء وزجر الشهود الذين بركبون الصعب والذلول 
فيشهدون بالباطل وتنفيذ الأحكام. وإلى جانب ذلك فهي في حاجة إلى 
علم القاضي وفنهه وقدرته على استنباط الأحكام من مصادرها الأولى 
واسطة الأدلة الشرعية والقواعد الفقهيةء والأصول المعسبرة كما هي محناجة 
إلى صفاء الذهن. والتخصص الوظيفي فما طرأ على الجتمع من توسع وما 
مطلیه من قوی تخصص عضها في هذا الجانب أو ذاك هو الذي جعل 
عبدالملك بن مروان تناز لقاضيه عن اصدار الأحكام وحتفظ هو 
السلطة التنفيزية . ويحدر هنا الوقف عند ما جاء في کتاب القضاء في 
الإسلام من أن ذوي الحاه والحسب استفاوا جاههم وحسبهم فاعندوا على 
الناس وأخذوا بعض أمواللهم وعجز القضاة عن ردهم ورد الحقوق التي 
اغتصوها إلى آراها وأحس عبدالملك بذلك فجلس ننفسه لسماع هذه 
القضابا وأجلس معه قاضیه إبا إدريس الأزدي وأخذ تصفح قصص 
المتظلمين ويحكم فبها : 


ما ذكره إبراهيم نحيب يحتاج إلى توقف للاسباب الالية : 


۱ ايراهيم نجيب : القضاء في الاسلام ص 5ه 


راا 


-١‏ لقد صور الجتمع الإسلاسادام عبدالملك بن مروان وکانه مجتمع كله 
ظلم وبر واعتّداء فذوو الجاه وا مسب استغلوا الظروف ومارسوا 
القهر » فلا نفس لوامة محاسب ولا تقوى تردع ولا خليفة يحخشى ١‏ 

؟- ان هذا الظلم التشر والساطة المستمدة حسب ما قاله ابراهیم 
نحیب كان إلى جانها قضاء عاجز وعدل غائب . 

۲- لا أحس عبدالملك بن مروان بالحالة الق أصيم عليها اجتمم؛ جلس 
نفسه للتقويم والعدلء فخصص وقته لسماع القضابا واجلس معه 
قاضبه الذي كان صفح قصص التظلمین ويحكم فيها و 

ان التسليم بهذا اتفسیر لتطور ولائة الظام ني عهد عبدالملك سن 
مروان مد على اظهار الجانب البطولي لهذا الخلينة أو لذاك الوزسر او 
القاضي » وهو إلى جانب ذلك بقول اقوالا تعارضه » نحن نعلم أن بعض 

ا حدق وفيت د نشأة ولاة المظالم فقال : انه لم دب أحد 

من الخلفاء للمظالم وإنغا كانت النازعات بحري بين الناس فيفصلها حكم 

القضاة » وذهب بعضهم إلى أن ولامة المظام غربة محدثة »لد ناقش 
الكتاني وغيره هذه الأقوال. وینت هذه الرسالة في بها الأول الجذور 
الدشة والإنسانية لهذه الخطة ووضحت سيرها في عصر النبوة ويي عهد 
الخلافة الراشدة » ولکن بحب افيه ال آن العمیم الذي ذكره ابراهیم 


۱ ذکر صاحب ال اتیب الادارية هذه الاقوال وناقشها , انظر الجزء الاول الصفحات ۲۰۸ وما 
بعدها 


سل ۱٩۸‏ هت 


نيب هو الذي لاددعمه الواقع. فاجتمع الاسلامي في عهد عبداللك بن 
مروان كان فيه الخليفة الصا والوزبر العادل والوالي الیقظ » وكان عض 
افراده واصحاب السلطة فيه من الظالمين الستبدین » وحتى بوفق عبدالملك 
بن مروان ين أعماله وين حرصه على العدل أستعان نقاضیه وقسم معه 
العمل حنی ترد الحقوق إلى أصحابها عن طريق ولابة الم دون أن توقف 
القضاة عن عملهم » اما العجلة التى اكد عليها إبراهيم نيب فليست شرطا 
من شروط ولادة المظام والذين آکدوا عليها ارادوا أن يجدوا تالا بن هذه 
الخطة القضائيه وبين القضاء الاستعجالى في العصر الحددثء ولایخنی على 
مدقن ان هذا اتمائل ليس مطلقا فبين النوعين أوجه للشبه, وبينهما ايضا 
جانب من الإختلاف . 

نعم إن والي المظام إذا كانت الأمور آمامه واضحة والأدلة ببئة» فإنه 
لاوخر المت في الحكم» وهو بعلم ان حكمه لايجوز الاعتراض عليه ولاتقضه 
ولاتوقيف تنفيذه وهو فى الغالب علم أن احد طرفي القضيه من ذوي الساطة 
والنفوذ واليد القوبة والدرجة الاجتماعية الرفبعة. أو بعلم ان غيره من 
القضاة قد اصدر فى هذه القضبة حكما وأنه اعتمد مجموعة من الادلة 
والقرائن والنصوص والشواهد وغيرها من الوسائل» ولكن بانت له عض 
العيوب والنقائص فنقض الحكم . 


بياس اوه س 


ان عمل وال المظالم تطلب الدقة والعمق والاد راك القوى بالنتائج . 
ولذلك كان طلب من قاضي الظام أن دقن في الأحكام بالکشف والفحص 
والاستشفاف وجاء في وصف القاضي الذي رمه على بن ابي طالب 
رضي الله عنه إلى الاشتر النخعي» لا ولاء علی مصر وأعما د ون 
ترما مراجعة الخصم وأصبرهم علی کشف الامور وأصرمهم عند اتضاح 
لک من زره طاه وله ا 

فالعجلة مطلوبة في اصدار الحكم إذا ما انضحت القضية » وی 
تنفيذه. أما القول بأن من شروط ولائة المظام ان بصدر الحكم فيها فورا 
على الإطلاق فهذا يحتاج إلى توقف. ان الاسراع بالتنفيذ لاعارضه أحد بل 
هو من أهم أهداف ولابة المظام أما سرعة اصدار الحكم فهي مشروطة. 
وقد جاءت بعض النصوص تفيد ان والي المظام قد يستخدم طرشة ليث 
ورد الخصوم إلى شخص برجعون إلبه مرات عديدة عساهم يحدون الحل 
لفضيتهم أو سنا زل عنها احدهم. 

ان حضور الليفة مجلس القضاء واشرافه على أعماله دون ان کون 
هو القاضي قد تكرر في ظروف قد لاتق مع أسباب علي عبدالملك ابن 
مروان على ان بکون هو امحاکم كما حدد ذلك إبراهيم نحيب» فقد تقدم في 
هذا البحث أن المأمون حضر عض مالس ولابة المظالم وانه کلف قاضيه أو 


١‏ ابن ابي الحديد : نهج البلاغة ج ۲ ص ٩۷‏ ومابعدها 


مس سا ۲۰ سسس 


أحد وزرائه بالنظر في الفضاا الطروحة وقد دكرفي تعليل ذلك سببان قيل 
ان مرکزه کصاحب الولادة العظمى جعله دنزه نفسه عن مخاطبة المرأة 
التظلمة التي قد تسيء الأدب فيأتى على لسانها ما يحط من مكانة 
الخلافة. وقد نقد هذا السب وقيل ان سسب ذلك هوان المدعى عليه هو 
انه فلايجوز في هذه الحال ان بکون هو الحكم . وهذا هو الرجح وتوجد له 
عض السوايق فعمر بن عبدالعزيز لما كان ضمن الدعی عليهم أوكل النظر في 
اقضية إل القاضي : 

فحضور الخليفة مجلس ولابة الظام دون أن کون هو الذي صدر 
الحكم مظهر من مظاهر الکامل بن الولاة العظمى وين ولائة المظالم ٠‏ 


٩۵ › 44 انظر هذه الرسالة ص‎ ١ 


(لبحن (لر(يم: دم (خلفه لر زوین (لطام بالئول لرى (صحایبا 

ما وقع لعمر بن عبدالعزيز والمأمون بدخل تحت الحالة الثالشه من 
حالات علاقة صاحب الولانة العظمى بولادة المظالم. وهي الحالة التي بل 
فيها الخليفة أو الامير أو الوزير ان يحضر لدی والي المظالم كمدع عليه وکفال 
للحکم الذي سيصد ره القاضي أو الناظر في الظام. إن هذا السوك فيه 
امتثال لممادىء الإسلام في مسأواة الجميع امام القضاءء وفيه تربة لافراد 
الأمة حتى یکزنوا على دين ملوكهم وحتی شلوا أحكام القضاة فينفذوها 
ند علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرابة وا لمكانة الرفيعة والشرف 
لايجوز أن تكون معيارا من معابير القضاء . فالحق والعدل هما المعيار 
الوحيد . فد روي عنه عليه الصلاة والسلام انه غضب لا اتاه أسامة بن 
زيد شنم في المرأة المخزومية التي سرقت فتال عليه الصلاة والسلام ان 
نی اسرائيلكان إذا سرق فيهم الشرف تركوه » وان سرف فيهم الضعيف 
تنو کک فاطمة ت بدها ۳ . 

كانت بعض القضاء ترفع إلى ولي المظام والمدعى عليه فبها خليفة أو 
امیر او وزبر او قائد او وال فلایجد عض هؤلاء حرجا في المثول امام 
القاضي والاستماع إلى الخصم وفهم حججه وبراهينه والاطلاع على 
مستنداته والمواب على اسئلة القاضي أو الحاكم » لقد ذكرنا في الابواب 


1١8 / البخاري = كتاب فضائل الاصحاب‎ ١ 


السانة عض الحالات وذكرنا في هذا الفصل مول عمر بن عبدالعزیز أمام 
القاضي الذي حكم في الضبعة التى أقطعها عبدالملك بن مروان إلى والده 
عبدالعزيز. لقد دار حوار بن الخليفة عمر بن عبدالعزيز والقاضي قدمت 
فيه المطالب والادلة والبراهين» وصدر فيه الحكم الذي رضي به الخليفة 
وشجع صاحبه. وقد صدر عن المنصور العباسي موقف قرب من الذي 
كان لعمر بن عبدالعزيز فقد جاء في كاب تاريخ قضاة الاندلس للنباهي : 
"وقد كان الخليفة المدعو بالمنصور من نی العباس بن عبد المطلب المثابة 
الت کان علبها من موخ أنه ومو ساطانه» فما زاده اتذلل للحكم 
الشرعي إلا رفعة إلى رفعته. وعزة إلى عزته. فقد جری حتى الآن المثل با 
حدث له مع محمد بن عمران قاضى الدنة قي وقته وذلك انه لما وصل إلبها 
حاجا تظلم منه الجمالون وصاحوا على القاضي قال الشيباني " فكت 
کانبه فأمرنى ان اكب إلى النصور رقعة في الحضور مع من تظلم منه " 
فقلت "تعفينى من هذا فإنه عرف خطي " فقال " إذا لايجملها غيرك ' 
كو خنم الکتاب ومضبت ودفه إن اییم رلك رت فتال * 
لاعليك ! " ودخل بالکتاب ثم خرج فقال : آها الناس إن أمير المؤمنين قرا 
علیکم السلام وقول لكم :" قد دعيت إلى مجلس الحكم الشرعي فلا يعني 
أحد منکم ولاکلمني ولاشم إذا خرجت قال ثم برز وبعض وزرائه بين 
دده وانا خلقه وهو في مزر ورداء فلم شم إليه احد فلما دخل السجد 


بدأ بالقبر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للریع "أخشى 

ان تدخل ابن عمران مني هيبة فیتحول عن بجلسه؛ ون فعل لا ولي لي 

ولائة دا" ثم سار إلى القاضي فلما راه» وكان مکنا. أطلي رداءه عن 
عاتقه ثم احنبی ودعا بالخصوم ثم قضى لهم محنهم واتفصل الخليفة إلى عله 
فلما وصل أمر الربيع بإحضار القاضي. فلما دخل قال له جزاك الله عن 
دنك وعن نفسك وعن خليفتك أحسن جزاء وأمر له بعشرة الاف 
درهم 

قد خيرت نقل هذا النص لانه ممثل أحسن مَل قضاء المظالم ولأنه 
دم محموعة من المعلومات التي تظهر جانما من التراتيب التى كان سّعها 
القضاة وهو إلى جانب هذا الس يور ا لين حيرض فين 

الاصناف البشربة في الجتمع الإسلامي . 

-١‏ قضاء محمد بن عمران ام لوا الظام: فالمتظلمون محموعة من عامة 
الناس الكادحون العاملون إنهم الجمالون. كانت لهم قضية مع الخليفة 
الثانى من خافاء بني العباس ابي جعفر التصور . ۸ طلعنا النص على 
نوع القضية التي رفعوهاء ولكنه وصف الغضب الذي صاحب رفع 
القضية والظروف التي وقع فيها . فالحمالون اغّنموا فرصة قدوم الخليفة 
إلى المدشة المنورة حاجا فصاحوا وعبروا عن مطاليهم بان تصفهم 


۵۲ - ه١سلدنالا النباهي (ابوالحسن الالقي الاندلسي) تاريخ قضاة‎ ١ 


سل( سس 


القاضي منه » مرة ثانية يتركنا النص جاهاين بأمر من آمور هذه القضية 
وهو الم في سبب الصياح وأهدافه » هل تظلم الجمالون قبل ذلك فلم 
سنجب لهم ؟ هل أرادوا بصياحهم الأكيد على ان الح إلى جانهم 
وان القاضي مطالب بأن بعيده إليهم ؟ » المهم ان هؤلاء التظلمین كانوا 
بد رکون ان المدعى عليه اقوى منهم واکثر جاها واطلق بدا ولكنهم 
كانوا علمون ان الإسلام سوی في المطالبة بالحقوق بين الناس وكانوا 
علمون ان الخليفة مطالب بالمثول امام القضاء لارجاع موق إلى أهلها . 
والمدعى عليه هو صاحب الولانة العظمى وهو خليفة المسلمين اتى 
حاجا وزائرا فوجد قضبة تترقبه وجمالين شکونه إلى القاضي ويطلبون 
ان قف معهم في مجلس القضاء ليدافع عن نفسه وليرد الحقوق إلى أهلها 
إذا ما ثبت الدعوى ويستجيب الخليفة إلى دعوة القاضي وبثّبل ان 
سمع من بعض افراد الأمة مانفيد أنه سلبهم حفوقهم أو اعتدى عليهاء بل 
انه برجو ان عامله القاضي معاملة المدعى عليه لا معاملة الخليفة , 
ونعقد محلس القضاء فإذا هو مجلس لولابة المظالم في شكله ومضمونه 
وصدر الحكم لصا الضعفاء ويقبله الخليفة وجا زى القاضي عليه . 
۲- تراتيب انعقاد هذا المجلس 

لقد ددأت هذه الثراتيب انا رة القضية والذین فعلوا ذلك هم الجمالون» 
فأصد ر القاضي رقعة مکتوية وختومة طلب فبها القاضي من المدعى 


عليه إن حضر خلس المضاء لان بعض الناس رفع ضده دعوی. وطلع 
المدعى عليه على الرقعة فيستجيب» وبذهب إلى حيث دعي دون ان 
ا لجلس بصفتّه مساما ادعى عليه عض الخصوم وشكوه إلى القاضى 
فصفة الخلافة وهو قف امام القاضي يحب الا تظهر وانه مله هذا 


شبه ما تقوم به عض الانظمة المعاصرة التي ترفع الحصانة عن رؤساء 
الدول او عن الوزراء او عن نواب الامة إذا ما دعوا إلى الوقوف امام 
القضاء » ووقف الخليغة مع الخصوم ومع مطالبهم وشكواهم وحججهم 
وبراهينهم ثم الحكم الذي صدر عن القاضي وهنا اتهي مجلس القضاء 
وما وقع بعد ذلك فهو خارج عنه. 

"- الجوانب النفسية 

الجمالون = المدافعون عن حقوقهم والط‌البون بالمساواة في القضاء 
والمد ركون أن الإسلام سمح لمم بان بشكوا خليفتهم. ان تریتهم 
وماركب في نفوسهم» وما عندهم من اخبار کل ذلك جعلهم لانترددون 
في مطالبة القاضي بأن نظر في قضینهم. كان مقدورهم ان برفصوا 
قضبتهم إلى الخلينة وکانبأستعاعتهم ان يجدوا وسيلة تبسر هم 
استعطافه ورجاءه بان نظر إلبهم بعين الرضا والرحمة وان برد إليهم ما 
سلب متهم» ولکهم م اذل بل استعاوا باقاضي . 


الخليفة = لااشك آحد في أن آیاجعفر المنصو ركان قوبا وحازما 
ومهابا وقد عبر التباهي على ذلك بعبارات متعددة "شموخ الأ" » "سمو 
السلطان"؛ "الرفعة والعزة" ولكئهكمؤمن سبع ما جاء في القرآن والسنة وسیر 
على هدي عض الخلفاء قبل ان شف امام القضاء لبحاكم يره من الناس » 
ان قبوله ذلك لاشقص من قد ره وجلاله بل هو بزدده رفعة إلى رفعته وعزة 
إلى عزته . 

إن قوة القاضي لانخبفه ولانتعارض مع قوته ولامکن أن تكون خطرا 
عليه فهي لانزدد سلطانه الا قوة ومرکزه الا ماتا ورفعته الا علوا » لد كان 
مضل القاضي القوي الشخصية التعمق في عمله التسعة دائرة معرفته. 
القادر على حل القضانا المسعصية حلا حفن به مقاصد الشرعة » لقد 
عبرفي هذه الحادثة عن خوفه من أن تدخل الفاضي منه رهبة فيعامله 
كخايفة لاكواقف أمام القضاء . وعبر على وقوفه إلى جانب القاضي 
الصارم في الح والجرىء في أحکامه عند تولية شريك بن عبدالله النخعي ' 
فلما قبل هذا الاخير أن بلي القضاء لابي جعفر المنصورء قال له ابوجعفر " 
قد بلغنى عنك صرامة فا زدد "قال شرىك "فأعتمد عليك"؟ قال 
انم" » ان نفسا مؤمنه وقوبةكالتى من الله بها على المنصور سوف تتعاون 


١‏ شريك بن عبدالله النخعي ت ۱۷۷ ه ترجمته في اخبار القضاة لوكيع ص 45 ١‏ ومابعدها 
"5مس ص ۱۶٩‏ 


مع ولاة المظالم وتسهر على تنفيذ احکامها وتيسر ما ان يخضع الوزراء 
والأمراء والولاة إلى احكامها وان سماوا على تنفيذها . 

القاضي ‏ كان القاضي محمد بن عمران كما بدت ذلك اخباره 
مد ركا لعظم الخطة التي تقلدها وكان بعلم انه قد يحد نفسه مدعوا للبت في 
قضابا قد یکون المدعى عليه فبها ارفع منه منزلة وأقوى منه سلطة واطول 
بداء ولکنه كان د رك انضا انه قوي بالحق الذي سعى إلى اظهاره ونشره 
وأنه قوي بالعدل الذي وصف الله به نفسه وطلب من الناس عامة والقضاة 
خاصة ان نشروه بين الناس » ان هذه القوة تسمح له بان بحاکم الخليفة 
وغيره من البشر. ولذلك م بقبل من کانبه اعتذاره و أخذ بحجته بل کلفه 
أن نكون هو الكاتب لرقعة الدعوة وهو حاملها . ولذلك اضا عامل الخليفة 
القادم عليه كما بعامل المدعى عليه وأوقفه إلى جانب المدعين وم حول له 
عن مجاسه. ل يكن تصرفه هذا ناسا من استعلاء مزيف » ولاتكير متصنم» 
ولاعرض للقوة امام من جمع ين بديه أسباب القوة » نما كان ذلك ناسا من 
الدسنور الإسلامي في القضاء » فبمجرد ان انقضى اجلس وطلب منه 
الخليفة الحضورء حضر لدب كما حضر الفرد العادي. 

الکاتب . ذکر النص ان نسبه الشيباني وانه كان کانبا القاضي وأنه 
كان بظن ان الكثاءة إلى الخليفة لاعلامه بالقضية التي رفعت ضده ومطالیته 
الحضور قد تتجر عنه بعض المتاعب» كفضب الخليفة. إن شسه ۸ شيع 


التوجيهات الاسلامية وم تفاعل مع أصول القضاء وم تتعم بما رکب في 
النفوس القوبة من تفريق ين هيبة حقّيقية ورفعة مبنية على العدل وين هيبة 
مصطنعة ورفعة اساسها الظلم والجور. وقد ظل خافا إلى أن طمانه وزسر 
التصور الریع . 

ان هذه الواقعة تظهر بحلاء علاقة التكامل بين الولادة العظمی وولاة 
الظام ونظهر أن من خلفاء الدولة الإسلامية من ضرب المثل فى الاستجاة 
إلى ولاة الظام وتيسير عملهم وتشجيعهم حتى برفعوا الظلم وخاصة ما كان 
مصد ره اصحاب السلطة والنفوذ » وإذا اتقلنا إلى العصر الحاضر وحدنا 
مض اصحاب الولاية العظمى بباشرون بأنقسهم ولابة المظام ويعملون على 
تقديم الدعم ونشرم القوانين وصث المؤسسات التي تتم بهذا النوع من 
القضاء كما نحدهم عملون على ان تنظم العلاقة ين السلطة التنفيذية وولانة 
المظالم فقد نص نظام شعب مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 
والصادر سنة ۱۳۷۳ ه ف المادة (۱۷) منه على ان شكل بدنوان مجلس 
الوزراء ادارة عامة باسم دبوان المظام وشرف على هذه الادارة رئيس 
مین بمرسوم ملكي وهو مسؤول امام جلالة الملك وجلالة الملك المرجع 
الأعلى له ' » ثم صدر نظام ددوان الظام بالرسوم رقم ۸۷۵۹/۱۳/۲ 
وتارخ۱۳۷۹/۹/۱۷ه وقضت المادة الأولى منه على ان شکل دسوان 


۱ حسن عبدالله آل الشیخ = التنظیم القضاني في المملكة العربية السعودية ص ۱۲۱ 


۳۰۹ تسس 


مسقل ويموم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزبر عين ترسوم وهو 
المسؤول امام جلالة الملك وجلالته الرجم الاعلى له و 
الذي شهده الديوان بين المرسومين في انقاله من اللبعبة إلى مجلس الوزراء 
إلى الاستفلال وهو في الحالين مرتبط بالملك ارتباطا مباشرا وعلاقته نه 
علاقة قوبة اذ ستمد صلاحياته ومصادر قوته من صاحب الساطة العليا 
مباشرة . 

ضح مما تقدم وأعنى قيام بعض اصحاب الولابة العظمى بجنطة والي 
المظالم وحضور البعض الآخر محالسها لاکساها الميبة واحاطها يحانب من 
لو التي هي في حاجة إليه وامثال من دعي إلى محالسها كمدع عليه وسهر 
عض حكام المسلمين اليوم على ولابة المظالم سمح بالوقوف على جملة من 
العلاقات الموجودة بن الولادة العظمى وولاة المظالم ومن اهمها: 
اد ولاية المظالم جزء من الولاية العظمی 

فصاحب الولادة العظمى هو المسؤول الأول على ولادة الظام وهو 
القدم على غيره حتى بوم بهذه الخطة ویسهر علبها وظهر هذا في نشاة 
هذه الخطة وقي تطورها فد استمر عض الخلفاء عارسونها وقد نا ان 
بعض الملوك ورؤساء الدول في العصر الحاضر عارسونها بانفسهم. ونستطيع 
القول بأن هذه المارسة هي الت مي ولائة المظام على الحأكم الادارية أو 


١‏ المرجع السابق نفس الصفحة 


غيرها من اتحاکم الت سعی عض اندارسین إلى مقارنة ولابة المظالم ها 
فصاحب السلطة العلیا هو الذي تظهر فيه ولاة المظام في ام صورهاء نعم 
اننا لانستطيع القول بأنكل ملك أوكل رئيس مطالب بان کون هو 
صاحب المظام سلدهء فذلك من العسر بمكان. ولکننا تول ان صاحب 
الولادة العظمى هو اقد ر الناس على ان تکون إلبه ولانة الظام مارسپا 
نفسه أو يختار لما من شاء أو سمل على ان تسن لما القانین وان توجد 
لما المؤسسات الدستوريه التي تكون لها من القوة والوضوح في العمل ما 
فضله تحتق اهداف ولا المظالم » ان هذه العلاقة هي التي جعلت تولية 
والي المظالم وتكليفه بهذه الخطة في حاجة إلى مرسوم بصدره صاحب 
الولابة العظمى أو من نوه في تکلیف هذا أو ذاك بها . 

ان العلاقة بين الخطتین لاوم على التساؤل الذي ذكره آدم مز في کانه 
حين قال " وكانت المسألة المامة دائما هي هذه : أهما أقوى سلطان 
الإسلام الذي نله القاضي ام السلطة الدنيوية ۳5 . 

ان مثل هذا اتساژل وان وقع فانه م بصد ر الا عن اواك الذین ۸ 
فوا على مقاصد الشريعة من تنوع الخطط وتتوعا الجانب التنظيمي اساسه 
ومصدره. فإذا ما وجد خليقة للولاة العظمی وقاض للمظالم فلا عنى ذلك 
ال نزاخم يتهما موجود بالضرورة أو بالأصل. فالعكس هو الصحيح. 
فالاصل ان الخطين سنهما عموم وخصوص. وان احدهما جزء من الاخرى 


۶۲۷/۱ آدم متز = الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ا هفجرى‎ ١ 


مسرت سس ا س 


وان الامور التنظيمية هي التى دعت إلى التفريق سنهما فاستفلال ولابة المظالم 
على الولادة العظمى لانکون مطلنا وتعارض هذه مع تلك ایکون الا من نظر 
إلى الامور سین واحدة فلو استقراً مز التصوص الي ذكرها عد هذا 
التساؤل لادرك الترابط الوثين ين الأصل وفرعه » فقد نقل ان قاضي القضاة 
نوع خا ص كان بنظر في المظام بدار الساطان ' »كما تقل ما تج عن 
مداومة أحمد بن طولون صاحب مصر النظر في المظالم. فقد استغنی الناس 
عن نا ۷ اصع نعس فی محاسه ثم نصرف إلى منزله دون ان 
سقدم إليه احد > فوجود الخطين في الجتمعات الإسلامية لابرجم إلى تزاحم 
ينهما وائما إلى تكامل والى البحث على نشر العدل وححقيقَه . 
۲. ولاية المظالم في حاجة إلى قوة الولاية العظمی 

تكرر التأكيد على أن ولائة المظام لاستقیم أمرها ولاظهر اثرها 
ولاتحد مبررا لوجودها الا إذا متم صاحبها بنفوذ سمح له بهيبة تحعل كل 
المخاصمين بلبون دعوته وبرضون حکمه وبنفذونه تفیذا فوربا دون حجاح 
أو لماج ویکل هنا التذكير کم الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية 
الزیم وجاره الانصارى 7 

فإذا ل كن الخليفة أو أحد آعوانه هو القاضي في الظام » فان القائم 
عليها بحتاج إلى قوة معنوبة ومادية تسنده. وقد مر نا ان عبدالملك بن 


۲ .س ۲۹/۱ 
۳ هذه الرسالة ص 51١‏ 


سا ۵۰ 


مروا ن كان مثل هذا السند بالنسبة إلى قاضیه. وكذلك الشان بالنسبة إلى 
المأمون وغيره من الأمراء الذي نكانوا يحضرون محالس ولابة الظام إذا كان 
الحاكم فيها من غير اصحاب السلطة والنفوذ . 

وكان بعض الذین تولوا المظالم على سنة من هذا الدعم فلما قبل 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى " قضاء الكوفة ليوسف بن عمر قال "ان 
رأى الأميرآن معث معى حرسا حتى شعدني في السجد الاعظم ليراه 
اناس فیکون أجل لي" » فالقاضي ابن ابي ليل ی کان بد رك ان عمله 
لاتوافر له شروط النجاح ولاکون له الاثر امطاب لاحكام الشريعة 
ومقاصدها إلا إذا كان مدعوما وة ماددة ومعنوية ترهب التطاولین وتحملهم 
على تطبيق ما صدره من أحكام » وإذا كان هذا في القضاء العادي فان 
قضاء المظالم إليه آحوج. 

شد كان الخلفاء بدرکون حاجة القضاة عامة وأصحاب المظالم 
خاصة إلى قوتهم ودعمهم وكانوا بدرکون أن ذلك لاستج عنه الا الخير لذلك 
كان اغلبهم بژید القائمين على القضاء وعلى ولائة المظام ففد جاء في 
اخبار القاضي الصعب بن عمران الحمداني " أن الحكم بن هشام آقره على 


١‏ محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى ت 48 ١‏ ه ترجمته في كتاب أخبار القضاة لوكيع ص ۱۳۰ وما 
بعدها 

"م.س ص ۱۳۱ 

۳ المصعب بن عمران بن شفي افمداني من العرب الشاميين توفى في عهد الخليفة الحكم بن هشام : 
انظر تاريخ قضاة الاندلس ص ٥‏ . 4۷ وكتاب قضاة قرطبة ص 45 وما بعدها 


اا س 


قضاء الحماعة وکان عرف صلانه وتنفيذه » وكان ژده ولافت في عصده 
ویجیز آفعاله وف أحكامة وان وقعت منه کر احبوب" . 

ان أغلب القضاءا التي تعود إلى ولاة المظالم اللدعی عليه کون الدولة 
أو أحد الخلفاء أو الوزراء أو الولاة أوالذين لهم مكانة اجتماعية مرموقة. 
فحضوره لدی واي المظام ووقوفه إلى جانب خصمه الذي كثيرا ما يكون 
من الستضعنن وتنفيذ الأمر الصادر. كل هذه الأمور تحتاج إلى سلطة 
صاحب الولانة العظمی» وال دعمه الذي بدا بمرسوم الولية وسل في 
مظاهر متعددة اقواها وانقعها حضوره محلس الضاء . 

وهكزا ينضح أن ولا الظال قد تكون داخلة في الامامةء العظمى 
وإذا لم تكن كذلك فهي في حاجة إلى عهد الخليفة أو من بنوبه حتى يستطيع 
صاحبها أن مارسها وإلى دعمه المادي والمعنوي حتی بکون صاحبها مهاب 
الجانب» يستجيب لأوامره المتخاصمون وینفز أحكامه من هم أعلى منه 
مرتبة من حيث المكانة السياسية والاجتماعية . 

ان هذا الجانب المشرق من العلاقة بين أصحاب الولانة العظمى 
والقائمين على قضاء الظام کانت عض الخحالات مجعله اهنا وضعینا . وقد 
صل إلى د رجة التقايل والتزاحم خاصة إذا تدخلت عض الخطط اللتفيذية 
وعملت على افساد هذا التعاون والکامل وسوف نذكر امثلة لذلك في 
الفصل الثانى من هذا الباب والذي اخترنا ان کون نحت عنوان علاقة ولانة 
امظام بالخطط التتفيذية . 


47 قضاة قرطبة ص‎ ١ 


مت اء س 


الفصل الثاني 
علاقة ولاية المظالم بالخطط التنفيذية 


المبحث الأول : ولاية المظالم وعلاقتها بالوزراء والولاة 
المبحث الثاني : العلاقة بين ولاية المظالم والشرطة 


المبحث الثالث : العلاقة بين ولاية المظالم والحسبة 


ناسنا واب سب 


قسم بعض الباحئين ' الخطط التي فيها نبابة عن صاحب الولابة 
العظمى في حفظ الدين وسياسة الدنيا إلى قسمين : أطلقوا على الأول قسم 
الخطظ الدتبة وعدوا متها القضاء والظام والشرطة والسبة والسکه" 
وأمامة الصلاة والفتيا واد رسس » واطلفوا على القسم الثاني الخطط 
السياسية وعدوا منها الامارة على الاقاليم والبلدان والوزارة والحجابة 
والشرطة وقيادة الجيوش » ثم إنهم قسموا النوع الأول إلى خطط قضائية 
وأخرى غير قضائية وادخلوا في الأولى القضاء والظام والشرطة بانواعها 
والحسبة والرد وجمعوا ما بي من القسم الأول في الخطط الى رأوا نها غير 
قضائية وما لاحظ أن الشرطة في تقسيمهم تشي إلى الخطط الدينية وإلى 
الخطط السياسية » وعال الدكثور الرحموني ذلك بأن للشرطة مهمتین قضائية 
وإداربة لذلك اعتبرت من أجل الأول خطة شرعية قضائية » ومن أجل 
التاق خطة سياسبة » وتبجة طذه الازدواجية نعدد قسماء صاحب 
الشرطة الذین عملون معه في محال واوا ا و شاف 
السوق وأصحاب البريد وغيرهم » وما قبل في الشرطة يمكن أن ال في 
أصحاب الظام ذلك أن كل الدارسين نقربا من فنهاء وغيرهم مفقون على 


١‏ انظر متلا : نظام الشرطة في الإسلام - ص ۱۲۷ وما بعدها 
۲ السكة - الختم على العملة 


ل ااا س 


أن هذه الخطة هى قود المتظالمين إلى اتناصف الرهبة وزجر المّنازعين عن 
التجاحد بالميبة وإنها مزج بن قوة السلطنة ونصفة ا 


ونفضل في هذه الدراسة تقسيم الخطط الت فيها نبابة عن صاحب 
السلطة العليا إلى خطط سياسية وتتنفيزءة » وخطط قضائية . 


ونشير إلى أنكل خطة لاتستغني عن الاخرى سواء كانت سياسية أو 
قضائية أواداربة » وقد کون اللمابز بين هذه الخطط في مقدار حاجة 
إحداهما إلى الأخرى » فالقضاء العادي بحتاج إلى الساطة النفيذية ولكن 
مقدار هذه الحاجة تکون إدني من تلك الى بحتاج اليها قضاء المظام » 
وصاحب الشرطة يحتاج إلى القضاء ولکن احتياجه إلى ولائة المظالم بكون 
أقوى » ومن هنا جاءت الحاجة إلى بعث العلاقة بن ولامة المظالم وين ا لخطط 
السياسية اتفيذدة التي منها الوزارة والشرطة وصاحب السوق في هذا 
الفصل الثاني على أن نخخصص الفصل الثالث من هذا الباب إلى علاقة ولابة 
لظام بخطة القضاء . 


١‏ راجع تفاصيل ذلك في الباب الأول من هذه الرسالة - ص 75 وما بعدها 


لاا س 


(لبحن ژلارل : رزدین لظام رعلوقتها بالو زرل ر(ل رل 

المقصود بالسلطة التنفيذية الوزراء والولاة والذين شوض لهم صاحب 
السلطة العليا أن نويوه فكل هؤلاء ستطیعون أن بارسوا ولابة الظام وآن 
شاركوا في مجالسها » جاء في كناب تارخ الإسلام : " وكانت حكنة 
المظالم تعقد برئاسة الخليفة أو الوالى أو من دنوب 0001 

وا ي و ن الوزير هو الذي سین ايفاك 
المظالم في البلاد 
وجاء في کاب الحضارة الاسلامية في الفرن لرام امجري : " فكانت ترفع 
الظلمات من حكم القضاة إل أضعات 1 ولا سیما إلى الوزبر الذي 

n 

يحلس للمظام 

ول منز عن الجهشياري نصا فيه وصف لجمهور المستصرخين إلى 
الوزير الذي كان معد للمظام نانهم كانوا " قوما كثيرين قد قصدوه من بواج 
عيدة وأقطار تامع بو كن مات عو امير ها امن امل > 

tn 5 

وهذا من قاص » وهذا من معزز 

ونقل متز عن كناب رفع الاصر وعن ملحن الكددي قصة البنت التي 
هرت إلى الوزير وعرفته با فعله القاضي معها من ظلم وتطاول . 
١‏ د/ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام - ۶۹۱/۱ 
۲ عريب بن سعد - صلة تاريخ الطبري - ص ٠١‏ 
۳ متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - ۶۲۸/۱ 


ه ذكرت قصتها في هذه الرسالة ص ۱۵۵ 


ارا 


وجاء في كناب الوزراء أن الوزير عبدالله بن سليمان قام متام ال حليفة 

المعتضد في النظر في المظالم وناب عنه القائد در في النظر فى مظال الخاصة” 

وذکر متز أن الوزي ركان في أوائل الفرن ارم جلس للمظام بوم الثلاناء وكان 

کثر الکتاب بحضر محلسه ‏ . 
وجاء ی كناب الوزراء أن جعفر البرمكي تولى رئاسة دوان المظالم في 

عهد الرشيد وإنه فصل في بوم واحد في الف قضية خاصة ووقع عليها 

توقبعات موجزه وإنه وبعد الفحص تين أن واحدا من تلك الاحكام ۸ نقض 

وأن واحدا منها لم يكن ضد العدالة ". 
إن استقراء النصوص المقّدمة سمح باستخلاص النتائح الثالية : 

(۱) عرفت الجتمعات الإسلامية الحكم الجماعي أي الذي سکون مجلسه من 
أكثر من عضو » فهناك محاکم كانت مختصة في المظالم وكانت تسمى في 
العصر العباسي دیوان الظام > وهذا النوع من الحاكم كان الساهرون 
عليه نتسبون إلى الساطة السياسية والتتفيذية والقضائية وأن رئيس 
هذه احاکم هو الخليفة أو وزيره أو واليه أو من ننوهم فوزیر المعتضد 
كان وه في هذه الخطة القائد بدر. 


۲۲ الجهشياري - كتاب الوزراء - ص‎ ١ 
٩5 متز - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع افجري ۳۲/۱ نقلا عن الجهشياري - ص‎ ۲ 
۲۹ المهشياري - كتاب الوزراء - ص‎ ۳ 


(۲) اشنهر عض الوزراء بحلوسهم للمظام وأتشرت آخبارهم فکان 
المتظلمون مصدوهم وبأملون إن تعود اليهم حفوقهم مضل هذا الوزير أو 
ذاك فالجمهور حمل افراده الذين قدموا من نواح متعددة واقطار بعيدة ما 
سانونه من ظلم وما بأملونه من انصاف إلى الوزير الذي كان يلقَى 
تظلمهم ويرد البهم حموقهم . والبنت فا رقت الاهل والبلد وتوجهت إلى 
الوزير الذي لاشك أنها معت بعدله وعلمت يحلوسه للمظا! مرجحة 
أنه سبقف إلى جانب العدل وأنه سيرفع عنها ظلم من نصب قاضيا . 

(۳) ان القضاءا التي ترفع إلى الوزراء كانت كثيرة فجعفر البرمكي قد فصل 
تاو دی ات هی : 

(4) ان القضاءا التي ترفم إلى الوزراء متوعة من حيث مصد رالظلم الذي 
وقع على المتظلمين » فالتشكي قد وقع حى من القضاة الذين كان من 
المفروض ان منوا العدل والاتصاف. 

() ان عض الوزراء كانت له معرفة جيدة بالأحكام من حيث مصادرها 
ومقاصدها فجعفر البرمكي قد فصل في الف قضية وا شم في خلل أو 
زلل ولکن البعض الاخ ركان في حاجة إلى القضاة والفقهاء والحكام 
حى تكون أحكامه مسابرة للكتاب والسنة وأصول الاجتهاد ومنهيج 
استنباط الأحكام ‏ ولذل ككانت محالس ولاة المظام التي برأسها هذا 
الوزبر أو ذاك الامبر أو الوالي في حاجة إلى أن يحضرها أهل الاختصاص 


ر( 


من فتهاء وقضاة وحكام » وقد وقع ان ذلك في الباب الثاني من هذه 
١‏ 

الرسالة 
(3)مكن للوزیر أو الوالي الذی نظر ف المظالم دون الحاجة إلى تفويض من 

صاحب الولاة العظمى أن ه عين أصحاب المظام في الأمصار والأقاليم . 

إن هذه الم محدد العلاقة بين ولادة المظالم والقرین من الخليفة أو الملك 

أو ریس الدولة وتظهر آن ما قبل ق الفصل السایق ستی كد 

ومقبولا. 

ولکن جاءت عض الأخبارسسينة أن ناسا راجا ارا وقم 
ا بن هذا القاضي القوي وذاك الوزير أو الوالي » فیعض الوزراء الذين 
وقع الحديث عنهم في الشائج الثانبة والثالثة والراعة والخامسة قصدهم 
المتظلمون» وحتی اولك الذين كانت ظلماتهم لانسندعي تدخل والي 
المظام فاصبح عض الَضاة شبه عاطلین على العمل » فعندما داوم امد بن 
طولون صاحب مصر النظر ف المظالم نكل عنابة " اسفنی الناس عن 
القاض فوصل الخال معض القَضاة إن العاني " راك كان الا اة 
es‏ 0 
القاضي کا جور عليه لكثرة جلوس کافور للمظام " » ان توجه المتظلمين 
١‏ الفصل الثاني من الاب الثاني - المببحث الثالث دص ۲۰6 


۲ انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري - ۶۲۹/۱ 
۳ ملحق الكندي - ص 5۸-۵۸۳ 


راا 


إلى الخلفاء والوزراء والامراء والولاة دون القاضي له مبرراته انفسية 
والاحتماعبة والسباسبة وکثیرا ما تکون للعلاقات الان ين أصحاب 
الخطط المختلفة دورها . 

فامتظلم الذي بريد أن بت في قضیته حزم وبسرعة والذي بعلم أن 
هذا الوزير أو ذاك القائد قد لاسقيد بإجراءات القضاء العادي التى قد تطول 
وقد ستطیم اثناءها أصحاب السلطة والنفوذ والمتعودون على طرق أبواب 
القضاء ما رسة التضليل والتزيف والحصول على شهادات الزور وما شاه 
ذلك » إن مل هذا تلم فضل طرق أي باب يسمح له بإسارجاع حقوقه 
فإذا ما بلغه أن وزيرا من الوزراء قد قح ابه للقي الظلمات والنظر فبها 
فانه مصده حتى وأن كان على علم بإنه ليس من القضاة الفقهاء العلماء . 

والتظلم الذي بعلم أن أبواب هذا الأمبر أو ذاك القائد تلقى التظلمات 
مشافهة أو عن طریق الکذاب وسواء كانت بمن هو مقیم في بلد التظلم اون 
لد آخر لامردد في رفع قضيته إليه » قال الريزي : كانت الدولة اذا خلت 
من وزير صاحب سيف جلس صاحب الباب في باب الذهب بالقصر وبين 
التقباء والحجاب . فينادي المنادي بين بديه بإرباب الظلامات فبحضرون 
فمن كانت ظلامته مشافهة ارسات إلى الولاة والقضاة رسالة یکشنها . 
ومن تظلم من ليس من أهل البلد أحضر قصة بأمره يتسلمها الحاجب منه 


۱ القيزي - الخطط - ۶۰۳/۱ 


سل[ 205 سس 


أن مثل هذا التنظيم والتبسير مشجم الناس على أن بتظلموا للوزراء وغيرهم 
من المقربين من صاحب الولادة العظمى وأن بزهدوا في القضاء الذي قد 
بطالبهم بإحضار المدعى عليه واحضار الشهود وغيرها من المدعمات التي 
قد مجزون عن أحضارها . 

فهذا لوس تراهم لد وقع وله مبرراته التي ذكر بعضها في الفقرة 
التقدمة والق قي آهمها ما - نمم به المقربون من صاحب الولابة العظمى 
من نفوذ ول جانب ذلك نحد عض القضاة الذين عکن وصنهم بالشجاعة 
والأقدام قفون من هؤلاء القربن مواقف فيها تنافس ونوع من الصراع . 
9 بکون الدافع لبها خوف القضاة من أن حرف أحكام الله تال 
وتتزل بطريقة راء » فلما تقلد عض العمال أمور الوارث ووقعوا في أخطاء 
آهي الأمرإلى المد ر بالله فكب إلى القساضيين يوسف بن يعوب 
وعبدالحميد سألمما عن العمل في المواريث فكثبا إليه : " أن تقليد العمال 
مر الوارث دون القضاء شىء لم يكن الإ في خلافة العتمد على الله فان 
خاط في ذلك " فأمر الخليفة بإبطال ما كان الأمر جرى عليه أنام العتمد في 
الوارث وترك العمل فيما روي عن زبد بن ثابت بان برد على ذوي 
الأرحام ما وب الله رده واولااعلم من لاثم" 


۱۰۲ عریب - صلة تاريخ الطبري - ص‎ ١ 


راا 


لقد سمح الخليفة الفاطمي على مصر العتمد على الله لعماله وولانه 
بأن نظروا في المواريث فتج عن ذلك تطیسق فاسد لاحکام الشرسة. 
وتذمر الناس » ورفعوا الأمر إلى الخليفة الجديد الذي طلب النصح من 
قاضيين . فبينا أن ما فعله سلفه لاسسّتد إلى دليل وأن المواريث تحملها 
الفقهاء والقضاة » وهكزا ززعت هذه الخطة من الذين لم مجتمع فیهم نصفة 
القضاء وأنكانت لهم قوة السلطان » إن الولاة في عهد التدر أرادوا 
مارسة أختصاص الفضاء فوجدوا قضاة ينون ما نج عن ذلك من 
أخطاء . وهناك من الولاة من ظن أنه لا يحخضع لسلطة ولاة الظام فکان ينه 
وین القائمين عليها صراع . 

جاء في كناب قضاة قرطبة وصف الصراع الذى كان بين انفاضي 
المصعب أبن عمران والعباس بن عبد الله المرواني في ولابة اطکم بن 
هشام فالعباس بن عبد الله المرواني غصب ضيعة من رجل يحبان وتو 
الرجل وترك أطفالا » فلما بلغوا واتهی اليهم عدل مصعب بن عمران قدموا 
قرطبة وأنهوا إليه مظلمتهم وائتوها عنده » فبعث القاضي في العباس بن 
عید ال » وأعلمه با دكره القوم وعرفه بالشهود عليه وأناح له الدفع وضرب 
له اجلا بعد اجل » فلما انصرفت الاجال وعجز عن الدفع اعلمه أنه نفذ 
الحكم عليه » فدخل العباس على الأمير الحكم وشاله أذ وصي إلى 


۳۱۲ انظر ترجمته في الفصل السابق - ص‎ ١ 


نف مت 


القاضي بالتخلي عن النظر » وأن بكون الأمبر الناظر نه وين خصمه , ولا 
قل الامم هذا امتح وأرسل إلى القاضي طالبا اي عن النظر في 
القضية رفض الأخير رح وأعلم الأمير بان القوم أ انوا حقهم وازمهم في 
ذلك عناء طويل ونصب شددد لبعد مكانهم » وقد ثبت دعواهم » وأقدم 
القاضي في النهابة على تنفيذ الحكم دون موافقة الأمبر » فسعى العباس إلى 
أن وقد غضب الأمير خاصة بعد أن حرف حامل الكتب كلام القاضي 
ونل عنه أنه قال : "3 یت ندل فسضه الأمير أن قدر" : 
ولكنه م فلم ونقذ الوك" 

فهذه القصة توقفنا على جانب من تصرض العلاقة بين القاضي 
وصاحب الولاة العظمى وعض المقرين منه إلى النوتر والتزاحم » قد بري 
عضهم أن الأمر هنا بن القضاء وأصحاب السلطة لاینهم وين ولاة المظام » 
والذي يحب اله إلبه هو أن عض القضاة هم في الحقيقة ولاة للمظام. 
فمصعب بن عمران وصف ,أنه قاض ولكن القضية الى عرضت عليه لما 
مقومات حعلها داخلة في ولائة المظالم » فاصل القضية تعود إلى الخصوب وهو 
من اختصاصات والي المظام » والتظلمون ضعفاء: فهم أطفال ورثوا عن 
أيهم ضيعة كان العباس بن عبد الله المرواني قد اغتصبها ومر علیم وقت 
طويل لم سستطیعوا اا استرداد حقهم » وکن لا علموا أ ن قاضبا عادلا 


45 6 ۳ انظر القصة في كتاب قضاة قرطبة - ص‎ ١ 


.بال سس سم رواج سلسم 


وحازماً كان قد دخل الأندلس قبل دخول الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
وأن نسبه ی دنسب ملوك الدولة الأموية بالأندلس وأنه عرف بالزهد 
والورع ما جعل الأمبر هشام بن عبدالرحمن يستجابه إلى نفسه ويستخاصه 
وجعله وزيره ودره وقترح على إبيه أن عينه قاضي الجاعة فابي مصعب 
ذلك وم سل هذه الوظيفة إلا عد اتقال الخليفة عبد الرحمن بن معاوية إلى 
ربه واعتلاه أنه هشام سدة الاك » وی قاضيا إلى عهد الحكم بن هشام؛ 
لا علم الورثة کل هذا شدوا الرحال وانهوا آمرهم إلى القاضي القوي علمه 
وزهده وورعه » فسلوكهم هذا هو ساوك المتظلمين إلى ولاة المظام » وما 
حصل عد ذلك من حكم لصالحهم ومن سعى الظام المقرب من الخليفة إلى 
تعطيل الحكم وتعويضه بآخر بصدره الخليفة لصالحه ومّسك القاضي با 
أصد ره بل أشهد الشهود على نفاذه قرائن ین أن القضية من اختصاص ولاة 
الظام وتوضح جانا من علاقة هذه الخطة معض المْرين من صاحب الولابة 
العظمى .إنه الحانب الذي قل أن تلو منه علاقة الخطط عضها بعض 
خاصة إذا كان المنتمون اليها من المتسلطين والمعتدين على الحقوف وعلى 
الأحكام فمثل هزه احالات تصلح لكي E‏ لد راسات فيد 
واجتماعبة وسياسية تظهر الدوافع والأساليب وما صدر في هذه الحالات 
من أقوال ورد فعل وتسك بالاراء > فالقرب من الخليفة في هذه القضية 
عمل جاهداً على أن يكون الحكم لصالحه وأن يجعل الخليفة يتزع من قاضيه 


ااا — 


قضية فیها دعوى عليه وهي واضحة وجلية » فأساسها اعتداء هذا 
المقرب على ضبعة الرجل التي آلت إلى أبنائه عن طریق الارث » ١‏ يكف 
هذا الثرب خصب آموال الناس » وانما سعی إلى أن وقع الخلاف والشاق 
بين وال المظالم وصاحب الولاسة العظمى > وكاد سعيه يمر قطبعة بين 
السژولن » ذلك أن الأول تست ما ی ا الثاني فإنه وإن 
الو وسئت فيه دوافع الاقام والإعتداء على أحكام عادلة » إلا أن علاتته 
الحسنة بوالي المظالم وعلمه بأنه لاقاء للملك ددون عدل ولاتطبیق الشریعة 
دون رد المظام إلى أهلها »كل ذلك تغلب على ما دعاه إليه هذا المقرب. 
وهكذا استطاعت العلاقة الکاملية ين سلطة القضاء والسلطة الق كثيرا ما 
سميت بالدنيوبة الصمود أمام الظلم والظالین ونصرة الحىّ والضعفاء 
الظلومن. 


۰ة لح دول سا 


لمحن (لثاني : (لعلوتم بين رلو (لظال و(لش رطم 

لسسع محال البحث إلى دراسة أصل نظام الشرطة وعلاقته بض 
النظربات التي بحت في اصل الجتمع الانساني » اهو الطبيعة والفطرة التي 
فطر الله الناس عليها ؟ أو هو التركيب الجسمي والنفسي ؟ أو واا 
إلى المأكل والمشرب واللبس والأمن والامان ؟ لاتسع هذه الدراسة لمثل 
هذه التضاا » ولکنها تتطلق من الواقع الذي شبد أن المجتمع قد وان 
الصا قد تكاثرت وتتوعت وتشابكت وأن الإعتداء على هذه المصالح قد 
وقع وأن العلاقات الإجتماعية كانت في حاجة إلى قوانين وحماة يحافظون 
عليها ويحمونها وأن اجتمع الإسلامي لم بشذ عن هذه القاعدة . فالأحاديث 
أن أن الرسول 5 از احنیاطات لحمابة اجتمع » فقد روي عن آنس 
بن مالك أنه قال : " إن قبس بن سعد کان یکون بين بدی النبي که بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمعر ۱۳ . 


الاسدي فقال له : " أسثك على ما نی عليه رسول الله مخ أن لاتدع 

مثالا إلا طسته ولا قبرا مشرفا إلا سوه "" 

١‏ بحري - کناب الأحام / ٩۲‏ - ااي اطاکم بعکم باكر علی مسن وجب علیه دون الاسام 
الذي فوقه 

۲ صحیح مسلم - ج ۷ص ۳۹۰ 


لل## رل( ۸ سے 


وإذا أضفنا إلى هذين رین ما بت کلب الحديث والسيرة من أن 
ِ ۱ 3 

اني ف كلف يعض الافراد اة ن اواب الصمة على ان 
سهروا علی امن ا لبلا تن آن نظاما لايختلف عن نظام الشرطة قد 
وحد مند د عصر ا 

وفى عهد الخلفاء الراشدین أفادت الأخبار أن أصحاب الشرطة کانوا 
موجودین وان وظاتفهم قد توسعت لشمل حمابة النفس والمال و 
رويعن رای aT‏ 9 9 
عبدالله بن مسعود فأخبرته » فبعث الشرطة فجاژوا بهم فاستتاهم فتابوا 
: : 1 1 كيان 
فخلی سبيلهم وضرب عنق عبدالله بن النواحة » وروي عن دخين 
یور ی 007 م 
۳ فان 315 يه 

فهذه الأخبار تفيد أن المجتمع الاسلامي في عصر النبوة والخلافة 
الراشدة رغم أن الناس كانوا قربین من نزول الوحي» الا إنهم كانوا في حاجة 
۱ اطلق هذا الإسم على جماعة من فقراء المسلمين الذين كانوا يقيمون بالسجد البوي 
۲ انظر التراتيب الإدارية للكتاني ۳۵۷/۱ 
۳ ابن النواحه - من رؤوس المرتدين قتل في الكوفة قيل في خلافة عمر وقیل في خلافة عثمان - 

البلاذري - فتوح البلدان - ص ٩۳‏ 

۶۰/۱ المسند‎ ٤ 


۳ سنن ابي داود ء ۲۷۳ 
5 عقبة بن عامر - والي الكوفة لعلي بن ابي طالب 


ورس 


إل نظام ي ا جن من الاعتدا» علی انفش واال والمرض والدین ۰ 
فنظام العسس الذي کان موجودا والذي كان آفراده بعض أهل الصفة كان 
هدفه حماءة المدينة المنورة من اللصوص وأمثالحم » وقیس بن سعد كان سین 
الرسول قن احضار هذا أو ذاك وف ي تبليغ بعض الناس ما دردد الرسول 
ئىلىخە › وا و لخليفة الرابع على بن | ابي 
طبه وهو تمثل في حمابة اجتمع من أن سود إلى عبادة الأوثان والاصنام 
وذلك بأن بفسد الصور الجسمة وسوي القبور والشرطة الذي نكانوا تحت 
أمرة وال الكوفة لعلي بن إبي طالب كان من وظائفهم أن بردعوا اولك الذين 
تفيذية تسهر على تنفيذ الأحكام الشرعية وتحمى المجتمع من الإعنداء 
على الدين والنفس والال والعرض » وأن نظامها قد تطور وتشعب وان 
عض الدارسين قسمها إلى أنواع » قال الونشرسي تقلا عن القاضي أبن سهل 
وأعلم أن للحكام التي تحری على أبدهم الاحکام ست خطط اوها القضاء 
وأجلها قضاء الجماعة والشرطة الکبری والشرطة الوسطى والشرطة 
الصغرى وصاحب الظام وصاحب رد وهو كصاحب الشرطة سمى 
صاحب رد بما رد إليه من الأحكام وصاحب مدنة وصاحب موق .+ 


۷۷/۱۰ الونشريسي - العیار‎ ١ 


77نس سل يخ اج ملسم 


ول جانب بیان أقسامها آهتمت بعض الدراسات بوظائتها وتاج شا 
إلى حديد هذه الوظائف بایجاز حى سستطيع بعد ذلك استخلاص العلاقة 
النظربة الموجودة نها وین ولادة الظام » ثم سم الإثقال إلى العلاقة الفعلية 
التي قامت ین الخطين. 
-١‏ وظائف صاحب الشرطة 
جاء في کاب ساولك المالك إلى ندیم الممالك : نامر صاحب الشرطة 
أصحابه بملازمة المحاسيين وتش الأطعنة وما دخل السجون ولاه 
الحراس من أول اليل معد الد روب والشوارع وحکم أمرها ولینظرها آخر 
وقت ومن بحرج منها عند فتحها في وقت الربة. . وبحب عليه أقامة الحدود 
كما وردت فی کتاب الله العزيز. .وليمنع الظلوم من الأتتصار لنفسه بيده ١‏ 
وجاء في کاب البرهان في وجوه البيان أن من مهام صاحب الشرطة : 
(أ) معونة الحكام وأصحاب الظام والدواوين في حبس من أمروه محبسه 
واطلاق من رآوا اطلاقه » وأشخاص من کانبوه بإشخاصه . 
(ب) النظر قي اور الحنانات وأقامة الحدود و واتقحص عن أهل 
الرب والعناد والعبث والفساد وقمعهم . 
۱ إن ا ایح اعد بن حم (۲۷۲ه) سلوك الاك ف قد الاك ص ۱۰6 - ط مصر 
۹ همه 


۲ ابو الحسين الکاتب - (توفي في أوائل القرن الرابع) البرهان في وجود البیان ص ۳۹۳ - ط بغداد 
۷ - 2۱۹۱۷ 


سنس ااا 


فالنصان بشيران إلى جملة من الوظائف الى لما علاقة مجمابة المدن في اللیل 
وفي التها ر والإشراف على السجون وأقامة الحدود والسهر على أن باجا 
الاس إلى القضاء لحل مشاکلهم والحصول على حقوقهم وتقديم العون إلى 
أصحاب بعض الخطط كوالي المظالم حتی يحضر ادنه الخصوم وبطبق ما 
صدره من أحكام » وغيرها من الوظائف التي تعسق في بانها الكتاب 
التخصصون في السباسة الشرعية على وجه الخصوص › إذ ميزوا دين 
وظائف صاحب الشرطة القضائية ووظائفه الادارسة فیینوا أن صاحب 
الشرطة نظر نی الخالغات الق تتطلب اجراءات فورىة › وني جميع الجرائم 
مع أقامة الحدود والعا زیر » وأنه بسهر على استباب الأمن بالوقابة من 
الجرمة وحفظ النظام نع كل ما من شانه أن بؤدی إلى الفوضى وغيرها من 
لوظاف ‏ . 
۲ - شروط صاحب الشرطة 

حنی تنضح علاقة صاحب صاحب الشرطة بصاحب الظاذیحسن 
الوقوف على اهم الصفات الواجب توافرها في صاحب الشرطة بعد ان جاء 
في الباب الثاني من هذه الرسالة الشروط الواجب توافرها في صاحب 
المظالم ۱ ۱ 


۱ د/ الرحموني نظام الشرطة في الإسلام - ص ۱۱۳ 
۲ لزید من التفاصیل انظر الصدر السایق - ص ۱۱۳ وما بعدها 


وس[ ۳۳۲ متسه 


عث مروان بن محمد الخليفة الاموي إلى عض من ولاه رسالة جاء فيها 
"فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك عندك وأظهرهم نصبحة لك 
وأتقذهم نصيرة في طاعتك واقواهم شكيمة في امرك ی صرمة 
وأصدقهم عفافا واجرأهم غناء واکناهم آمانة واصحهم ضميرا و أرضاهم 
ی العامة دنا وأحمدهم عند الجماعة خلا . ۱ وأشده فى دين الله وحته 
صلائة ا و 
0 : 

وعند ترجمته لمحمد بن عبدالرحمن بن محمد المكي العروف شنبل قال 
فيه ابن الجزري :"وكان على الشرطة بمكة لانهكان لا بليها إلا رجل من أهل 
الفضل والخير ليكون ما بأتيه من الحدود والأحكام على الصواب"" ١‏ 

وجمع ابوالحسن الكاتب بن صفات القضاة وأصحاب المظالم وأصحاب 
الخراج وأصحاب الشرطة فال 'لاستحفون تقلد شىء من هذه الأحكام إلا 
بان يكونوا عدولا في أنفسهم عالین با توجبه مراتب عملهم غير معتدين 
لرسوم أحكامهم برحمون المظلوم ویخشون على الظام ويؤثرون الق ولا ميلون 
مع اوی ولا شهرون إلى حطام الدنيا 1 


۲۱۵/۱۰ القلقشندي - صحيح الأعشى‎ ١ 

۲ ابن الجوزي - طبقات القراء ۱٩۵/۲‏ 

۳ محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي الخزومي بالولاء ابوعمر الشهير بقنسل انتهت إليه رئاسة 
الاقراء بالحجاز , اخذ القراءة عن الامام ابن كثير بواسطتة اصحابه توفي سنة ۲۹۱ ه- رانظر 
ترجمته في معجم الادباء لياقوت ۱۸/۱۷ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۱۹۵۹/۲ . 
الوافي بالوفيات للصفدي 7١/7‏ ) 

۳۷۰۱۳۹۹ البرهان في وجوه البيان - ص‎ ٤ 


فهذه ااتصوص توقفنا على جملة من الشروط الواجب توافرها في 
العدالة : وتتمثل في صدق العقبدة والأخلاص ا والعمل بالأحكام 
الإسلامية والإيان بأن ذلك ضروري في بناء تم الإسلامي » ومع هذا 
وذاك فهي ملكة بکتسیها من كان العدل في القول والفعل هدفه ومنهجه. 
الفضل : وذلك بكون بحملة من الصفات منها تأدبة الأمانة والنصيحة 
لله ولرسوله ولأولى الأمر وللناس عامة . والصدق والعفاف والعطف والرأفة 
والاقدام على إعانة الضعقاء واحتاجین وكل من طلب ذلك وستحقه. 
العلم : وبكون عمعرفة الاحكام والحدود وتتزيل الناس منازطم ومعرفة 
ما هو داخل في عملهم وما هو ليس من اختصاصهم. 
القوة : وذلك لنصرة المظلوم من الظام ولتنفيذ الأحكام . 
وهكذا نرى أن أغاب الصفات الواجب توافرها في صاحب الشرطة 
اشترطت في والي المظام » وهذا يؤكده جمع أبي الحسن الكاتب ين صفات 
القضاة واضصات المظالم وتات الخراج واا الشرطة. 
۳- العلاقة بين والي المظالم وصاحب الشرطة. 
([) الجانب النظري 
بنت الفمّرة السابقة أن والي المظالم وصاحب الشرطة شترکان في أهم 
الصفات الواجب توافرها نی کل منهما » وهذا بفرض أن تكون العلاقة سنهما 


اء لشم 


علاقة مبنية على التشامه في الصفات فكل منهما عدل وفاضل وعام قوي › 
فلا يجوز بعد ذلك أن يكون بينهما تنافر بل لابد من أن سكاملا وأن بشعرا 
بان وظيفة هذا في حاجة إلى الاخر وأنهما في خدمة الخلفاء والولاة 
وأصحاب الأمر والنهى حتى تطبق أحكام الشرعة وسود الجتمع الأمن 
والأمان » فقد قال آبوجعفر المنصور مرة : " ما كان أحوجنى إلى أن کون 
على بابي أربعة تقر لانكون على بابي أعف منهم فقيل له با أمير المؤمنين : 
من هم ؟ قال : هم أركان املك لاصلح الملك إلا بهم »كما أن السرير 
لاصلح إلا باربعة قوائم ان قصت واحدة وهى » اما احدهم فتاض لا 
تاخذه في الله لومة لائم » والاخر احب خراح ستقصي ولا ظلم الرعبة › 
فإني عن ظلمها غني » والراع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات بقول 
فی کل مرة اه آه قيل له ومن هو باأمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد کلب 
إلى خبر هؤلاء على الصحة 
فا ليفة العباسي کا دد رك أن الحكم في حاجة إلىتعاون آرم خطط هي: 
القضاء والشرطة والخراج والبريد اي عير معاصر القضاء بد رجاته 
المتعددة واللى منها قضاء المظالم وهو المسؤول على الحكم دين الناس وبيان 
أحكام الله تعالى في القضاءا الناشئة وني ما يحد بين الأفراد والجماعات من 
خصومات وثاعد وتنافر وتشادك للمصاخ لايخلو منها محتمع بشري» اما 
التقاوت في طرق حلها والتغلب عليها » ولا يخقى ما لولاية المظام من دور 


۳۱۳/۹ الطبري - تاريخ‎ ١ 


ر( 


في حقیق هذه الأهداف . إن القضاء بدون الخطط الأخرى کون کالعد 
أ وكالاعرج فلادد من ساطة تفيذية قوية تقف إلى جانبه وتيسر له الوسائل 
العملية حتی تغلب على ما اکسبته عض النفوس من صفات شيطانية 
أعدتها عن اللقوى وخشية اله وت ای انب 
والّمسك عا نالله من منافع غير مشروعة » أن صاحب الولادة العظمى هو 
مصدر هذه القوة التي بحناح إليها قاضي المظالم إذا لم كن خليفة أو أميرا أو 
وزرا و وال هم إن الأحكام التي بصدرها اقضاء سواء كان عاديا أو 
للمظالم نتمتع بالقوة والسلطا ن ما بجعلها نافذة على جميع الأفراد عحرد 
صدورهاء ولکن ستی هذا الستوی النظري » وان وجد له تطبیق في 
عصر النبوة وشطر من الخلافة الراشدة » ولکن بعد ذلك آصبحت هذه 
الأحكام في حاجة إلى الساطة المادمة وإلى خشية السلطان حتى تنفذ . وا 
أن صاحب الساطة العليا لامکن أن کون هو المنفذ کل الأحوال فان 
نوابه والذي نكلفهم بالخطط التفيذية هم اللسژولون على ذلك ومن هؤلاء 
اتات الا 

لقد جاء عند الحددث عن أعوان والي المظام أن من ببنهم الحماة وهم 
الذين ستطیعون التغلب على من بلجا إلى القوة والعنف أو الفرار من وجه 
القضاء وعلى الذين لامثلون لإحكامه . فهؤلاء الأعوان كان جاهم من 
الشرطة » وهكذا ضح أن علاقة قاضي المظام بصاحب الشرطة كانت 
ظرا تمثل في : 


(۱) بعد كل منهما عونا لصاحب الأمامة المظمی وني حاجة إلى آمر سقلد 
بمقتضاه خطه وحددها من حيث المكان والزمان . 
(۲) لا مخلو وظيفة کل منهما من جانب قضاني وآخر نتفیذی . 
(۲) شعو ر كل منهما حاجته إلى الاخر . 
(4) شعور والي الظام بان صاحب الشرطة هو من آعوانه الذين سنذون 
آوامره وأحكامه . 
وهكذا ضح أن العلاقة بين والي المظام وصاحب الشرطة مرشحة 
لکون علاقة تکامل كما هي مرشحة لان بکون فيها تزاحم وهذا ما 
ستوضحه العلاقة الفعلية الت كانت ين الوظيفين . 
(ب) الجانب الواقعی 
إن استراء اخبار صاحب الظام وصاحب الشرطة في اجتمعات 
الإسلامية سمح بلوع التائج الالية : 
(۱) التکامل بين الخطتین : 
ان الکامل ین القضاء والشرطة کان واضحا وجلیا ی م المصور 
وبالنسبة إلى عض الأفراد فلسا قدم مسلمة بن ملد" الق طاط عزل 
السائب عن الشرطة وولى عليها عاس بن سعيد وعزل سليم بن عثر عن 


١‏ مسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار الأنصاري ولي مصر - من قبل معاوية ت ۲ - الکندي ب 
الولاة وكتاب القضاة - ص "٠١‏ وما بعدها 


|( ۲۲۱۷ مت 


القضاء وجعله إلى عابس فجمع له القضاء والشرطة وهو آول من جمعا له 
فعاس بن سعيد مثل القضاء صفة عامة وكذلك الشرطة فکان يحي مثلا 
لولادة المظالم أحسن ميل » ومكن القول بأنه من أوائل ولاة المظام الذين عيتهم 
وال من الولاة . 

إن اللجمع بين القضاء والشرطة هو الذى تنج عنه خطة المظالم ولكن 
بعض القضاة وولاة المظالم م یکونوا من أصحاب الشرطة فکانوا مشعرون 
يحاجتهم إلى أن یکماو هذا النقص وذلك بأن بطلبوا من ولاهم أن بعث معهم 
من شل هيبة الساطان وقوته حنی يخشاهم من لا يجنشى الله في تنفيذ 
أوامرهم وأحكامهم . 

فقد روي أنه لا قبل ابن أبي ليلى أن لى قضاء الكوفة ليوسف ابن 
عمر قال : ان رای الأمير أن بعث معي حرسا حتى بقعدني في السجد 
الأعظم لبراه الناس فيكون أجل لي . 

فما صدر عن هذا القاضي ظهر ما شعر به عض القضاة من حاجة 
إلى عافن رد مياد د أحكامهم وبعينهم على تطبين شرع الله 
في الظالمين والعتدین . إن هذا الشعور کون أقوى بالنسبة إلى والي الظا! 
الذي د رك أن خطته تقوم على رکدن هما نصفة القضاء وقوة السلطان » 
فإذا لم تكن صاحب الظام من الذين علکون اميبة والسلطة المادسة فلا 


مس 
۲ وكيع - آخبار القضاة - ص ۰ - ۱۳۱ 


راا س 


ستطیع أن بقوم بوظیفته إلا إذا أ كمل ما به من نقص. وذلك لالکون إلا عن 
(۲) التزاحم بين الخطتين: 

كان عض رجال الشرطة تضابقون من تدخل القضاة في سير أعمالهم؛ 
وبطلبون من سعى منهم إلى أن موم إلى جانب وظيفمّة القضاء الوظائف 
التتفيذية أن بلزم حدوده وأن شتصر في عمله على أصدار فاوبه وما شاهها 
فلما كان الفرح بن كنانة قاضيا على قرطبة في عهد الامبر الحكم بن هشام 
اتهم اصحاب الشرطة جارا له بالمشاركة في هرج عرف عرف بوقبعة الرض 
وتسوروا عليه وصاح نساؤه فسمع القاضي الصراخ فقال : ما هذا ؟ فقيل 
جارك فلان تعلق به الحرس فاخرجوه لبقتل » فبادر الخرويج وکف القوم عن 
شىء ما تظنون . فقال له رئيس الحرس المرسل معهم : ليس هذا من شانك 
فعليك بالنظر في أحباسك وحكومتك ودع ما لا عنيك . ففضب الفرج 
عند ذلك ومشى إلى الأمير الحكم » فاستاذن عليه فلما دخل قال له بعد 
السلام : ها الأمبرإن قرشا حاربت الرسول يي وناصبته العدوان في الله 
تعالى » ثم إنه صفح عنهم لا ظفره الله تعالى بهم وأحسن البهم. وأنت أحقّ 
الناس بالاقتداء به لقراتك منه ومككاتك من خلاته في عباد الله » ثم 


سس[ ۳۳۹ لسلسم 


له قصة جاره وما عرض له في الدفاع عنه فامر تخلية سبيله وعقاب 
الناظر الذي عارض القاضي . 

فالقاضي الفرج بن کنة ‏ یکن آمامه تنازع بين شخصين وم تمرض 
عليه قضية بن متخاصمين » وما كانت ت أمامه حالة فيها قوي ملك سلطة 
تنفيذزية وسهر علی أن سب الأمن وأن مضی علی اشورات وعلى 
أصحاب الحرج وفيها ضعيف مهم جاء الأعوان لا خذوه وريا قتلوه . لد 
كان تصرفه هنا قرب من تصرف والى المظالم الذي سظر في أحكام الأقوباء 
وأصحاب الساطة لیعدا أو نقضها » إن عمله هذا لم برض رئيس الحرس 
ی من التدخل نی سلطته والاعنداء على خطته . فالقاضي 
مكلف قط بالنظر في الأحباس وي القضاء بين الممازعين في ل الأسور 
الشخصية » وما سوى ذلك فهو عود إلى 556 الشرطة ومعاونبه » لفد 
كانت العلاقة ين هذا القاضي الذي مارس خطة وال للمظام وين صاحب 
شرطة متوترة فيها تزاحم وتتافر إلى درجة جعلت أحدهما شتکی من 
الآخر إلى الأمير وستخدم أسلوب التذكبر والتمثبل ليكسب القضية » 
وبتفوق على الاخر » وشت أن خطته اوسع ما به الخصم . فيي قضائية 
ا و الشرطة فکان له ما آراد ۰ آن 
مل هذا الزاحم قد تكرر فبعض أصحاب الشرطة أرادوا أن مارسوا إلى 


5۳ النباهي - تاريخ قضاة الأندلس - ص‎ ١ 


ا 


TT‏ وأعمالهم الممئلة بالد رحة الأول في السهر على 

من الأفراد والجماعات وحماسهم من الظالين والضاین وأن يكوا اعوان لولاة 
7 وشن صخا یل از عم آراد مض آصحاب الشرطة أن 
بکون إلى جانب ذلك قاضیا يحكم في قضاا الأحوال الشخصية ورد الظام 
إلى أهلها وغيرها من الأحكا م التي حتاج إلى علم القاضي وتدبره وطرق 
آستنباطه وه . 

حدث ذلك في سنة ۳۹۹ ه لا حکم صاحب الشرطة فى شىء ليبس 
من اختصاصه وبعود إلى القضاء فا نكر القاضي حکنه واعترض عليه فرفع 
الأمر إلى الوزير الذى حكم بأنه ليس لاحد الفريقين أن بعترض على الآخر 
فيما يحكم به ' 

أن ما أمر به الوزبر م يحل القضية من جذورها وذ سين هل يجوز 
لصاحب الشرطة أن يحكم في الفرائض مثلا » لقد اقتصر الأمر على أن 
القاضي لا يجوز له أن سترض على حكم صاحب الشرطة والعکس صحيح 
أنضا . فهزه الحادثة نوقفنا على مثال للعلاقة بين صاحب المظالم وصاحب 
الشرطة إذا ما ظن أحدهما أنه قادر على الاستفلال بحانب من اختصاص 
الآخر » فعندما برفض الثاني اتسليم له با حكم أو بما تقذ صل الأمر إلى 
رفع المضية إلى الخليفة أو الوزير. إن ما صدر عن الوزیر لاحل في الحقيقة 


52٩۱ انظر ملحق الكندي - ص‎ ١ 


الاشکال بل هو قره » وقد يفنح الباب آمام مزید من التزاحم بين الخطنين» 
وهذا ما سعى إلى تحنبه أحد حكام الدولة الفاطمية عصر ‏ فلما منم 
القاضي مالك بن سعید الفارقي' لحان الشرطة من الكلم في الأحكام 
الشرعية ورفع الأمر إلى احاکم العبيدي آضاف إلبه النظر فى المظام فى 
رجب سنة 0ه وقرىء سجله في القصر حضرة الأمراء وغيرهم » 
وتوجه إلى الجامع اين ومعه الشهود وقرىء سجله بذلك فجلس للحکم 
وظر في القصص 1 

لقد سعى أصحاب الشرطة في آواخر القرن الرابع المجري أن مفصلوا 
بين التنازعین في الَضايا الت تعود بالأساس إلى الاحكام الشرعية والتي 
تناج إلى تعمق في الوقوف على الأحكام من مصادرها الأساسية وحسب 
أصول قد لاتكون متوافرة عند صاحب الشرطة. وحتی لالم اجتمع في 
مکروه وعد عن اصول الأحكام الشرعية ومعاصدها ووسائلها منع 
القاضي أصحاب الشرطة من النظر في آمور لا تدخل تحت اختصاصهم 
ورفع ان ادب ارك ار رف إل جات اقاي راد 
إليه ولائة المظام حتی ندرك الجميع أن عند والى المظالم تمع السلطان 
القضائية والتنفيزية » ولعل هذا هو السبب الذي جعل عض ولاة المظام من 
۱ قاضي المیدیین على مصر ابتداء من سنة ۳۹۸ه- انظر ترجمعه في كعاب الولاة وكاب القضاة 


للكندي - ص ۱۰۳ وما بعدها 
۲ م س ص ٩۰۶‏ 


الل ی 


فضاة وغبرهم سعون ا إلى الجمع دين وظائف الشرطة ووظائف ولائة 
الظام » أو برددون أن كونوا قيمين على أعمال أصحاب الشرطة » فقد 
حاول رجال الشرع مرتين في الفرن الرابع امجري أن شرفوا على أعمال 
الشرطة ففي سنة ۳۰5 ه - ٩۱۸‏ م آمر الخليفة المقتدر صاحب شرطه 
مداد أن يجلس فكل رع من الاراع فقیها سمع من الاس ظلاماتهم ويفتي 
في مسائلهم حتى لايحرى على أحد ظلم '» وكذلك فعل الخليفة الحاكم 
صر إذ جعل إلى جانب صاحب الشرطة في كل بلد شاهدين من العدول 
1 وأمرألا بام على ذي جريرة أو منکب جرية حد إلا يمد أن يصح عن 
ذسك الشاهدن أنه مسئوحب لك . فامحاولان نشدان ان 
الشرطة صد رت عنهم في بعض الحالات شحاوزات قضائة أو سلوكية » وأن 
الأمر ستدعي أن يجتمع ساطان الشرطة بنصفة القضاء أي أن كامل 3 
الشرطة مع عمل القضاة حتی لاظلم أحد ولا تجاوز العقاب الحد . إن 

هذا الدمج ون كان محمودا علی السئوی النظري الا أنه بقى في حاجة إلى 
جملة من الشروط الى صعب أن تتحقق في الحياة لعملية » ذلك أن امجتمع 
وان کان في حاجة إلى نصفة القضاء وقوة السلطان ۰ الا أن نحفیق اجتماع 
الارن في شخص واحد تعترضه صعوبات » لذلك راشا عبدالملك ابن 


مروان وغيره من الخلفاء ستعبنون بالقضاة والمعهاء > ورانا مجلس قضاء 


۲ متز تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجري - ۶۲۸/۱ 


اياي ياس سل( ۲۲ — 


الظام تالف من أصحاب الساطة والنفوذ ومن القضاة واکام وافقهاء ۰ 
ونضيف هنا أن أصحاب الشرطة کانوا عون فى الأخطاء القضائية كلما 
ارادوا الاستلال بوامة المظام أو القيام مخطة القضاء . وأن القضاة ۸ وفتوا 
عندما جمعوا إلى عملهم أعمال صاحب الشرطة ‏ فلما أشرف الفقهاء آنام 
المقندر على اعمال أصحاب الشرطة حتى تکون مطاَة لفتواهم » ولا 
تدخلوا في أعمالهم وآرادوا مسابرتها لشروطهم أصيب الجتمع بتندان 
الأمن. سول ركن الدين پپرس المنصوري الدوادار التوفی عام ۷۲۵ وهو 
زكر هذه التجوية :"فضعفت هيبة السلطة بذاك وطمع اللصوص والعيا رون 
وكثرت الفا وکیست دور التجار وأخذت ثياب الناس في الطری 
E‏ 

وهكزا نضح أن صاحب الشرطة وصاحب المظام شنرکان في آموز 
وناز أحدهما على الآخر بميزات وأن العلاقة بين الخطتين علاقة تکامل 
وتعاون وأن التزاحم بينهما وجد في بعض الحالات وإنه سود في الغالب إلى 
أن أحدهما بريد أن يختص بما هو مشارك بيتهما أوبما هومن اختصاص 
الاخر فد تن من هذا البحث أن وظيفة کل منهما لما علاقة «القضاء 
وباتتفیذ وهذا هو الأمر الذي جعل البعض منهم بری أنه قادر على القیام 
الامرین مفرده وحسب اجنهاده وقد راته خاصة وان مراسیم توليها تحمل 


اوس ۰۱۸/۱ نقلا عن کتاب زبدة الفکر (مخطوط) 


اب مت 


ذلك . فقد جاء في ظهير تقلید صاحب الشرطة أن المقلد (کسر اللام) 
توجه إلى من قلده هذه الخطة بقوله ۱" وآمره أن راقب الله تعالى في آوامره 
وواهیه ولیعلم أنه زاجره عن الجور ... وسائله عما حکم به وقضاه 
واف وأمضاه وم لا تلك نقس نتن شیا والأمر بومْذ ل" . فیذا 
الظهير شت لصاحب الشرطة قد رته على القضاء » ولذلك عد عضهم 
هر فا هی الط مساق آل انب يا من قاط السناسية او 
التنفيذىة . وكذلك الامر بالنسبة إلى ولاة المظالم التي لامکون لما وجود إلا 
إذا اجتمع فبها القضاء بالساطان. ۱ 


١‏ القري - نفح الطيب ۲4۳/۹ ونقل كامل الظهير الدكتور محمد الشريف الرحموني في كتابه نظام 
الشرطة في الإسلام - ص ۳۹۹ - ۳۷۰ 


سا ها 


(لبحن (لثالن : (ملوتر بين ولوين (لظام و( سیم 

تناول الماحثون قدعا وحديثًا خطة الحسبة فینوا أنها قدمة التشاةه 
وأنها بحد في السنة التبوبة مصدرها الأول » وحجية وجودها ذلك أن 
الرسول کب كان سهر على ما جری في السوق ويحذر من الفش واعتداء 
التجار وغيرهم على من هم في حاجة إلى اقتناء المواد الأستهلاكية » كما أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يحث على أن عطی الطريق حنه وان لاستخدم 
الا نا هو موضوع له وأن ن الذين بجلسون و بعص ابره ۱ 
وعد الرسول ۳ ادرك بعض الصحابة أ ن امور السوق وامور الطرقات 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر تتطلب أن سهر علیها عض من توافرت 
فيه عض الصفات فد ذكر أن عمر بن الخطاب كان ند أحوال السوق 
وأحوال الطرقات بالليل . وأنه رؤى ضرب جمالا ویقول له :" حملت جملات 
ما لا بطيق "” » وروي عنه طبه أنه ول الشفاء ست معوذ حى تکون 
على السوق وعلی كل فان خطة الحتسب وجدت مع قبام الحكومة التبوية 
المدينة ثم أنها اش تعرف تحت الأسم المذكور في عهد الخليفة الهدي 
العباسي (134-150) » وأن وجد نيكب التراجم ما يد أن بعضهم 
استقل بها منذ عهد أبي جعفر التصور" وأصبحت لهذه الخطة في عض 


۱ وي - تاريخ الإسلام - ۸4/1 
۲ د/ حسن ابراهیم حسن - تاريخ الاسلام 4۸۹/۱ 
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ا 


اجتمعات الاسارمية دار خاصة بها . طلب اتسب الباعة أن مدموا 
عليه فیها في أوقات معينة ومعهم موازدنهم وصنوجهم ومکالهم فیعابرها » 
فان وُجد فيها خلل صادرها وألزم صاحبها بشراء غيرها أو أمره 
إصلاحها » وقد بت هذه الدار طوال عهد الدولتن الفاطمية والاوية . 
إن وظيفة امحتسب تنسع إلى أكثر من مراقبة الموازين وغيرها من الات 
الجارة » لذلك سعى العلماء إلى ان سنوا محال ولابة المسبة وصنات 
القائمين عليها وطرق عملهم ووسائلهم وعلاقتهم أصحاب الخطط القضائية 
والتتفيذية ومنها خطة ولاة المظام ' . 

-١‏ اختصاصات صاحب الحسبة 


لامع لجال لتعمق في دراسة هذه الاختصاصات ‏ لذلك كتفي 
الإشارة إليها حتى نستطیع بعد ذلك مقارتها باختصاصات ولي المظام 
ونقف علی أوجه اتکامل بن الخطين . 

جاء في مقدمة أبن خلدون ' آما اللسبة فهی وظيفة دشبة من باب 
الأمر العروف والنهي عن النکر الذي هو فرض على القائم أمور السلمین » 
عين لذلك من براه أهلا له » فیتعین فرضه عليه وسَخن الأعوان على ذلك ؛ 
وسحث عن النکرات » وعزر وبؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على 


٤٦٤-٤۹۳/١ المقريزي - خطط‎ ١ 
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لا س 


الصا العامة في المدينة » مثل المنع من الضاشات في الطرقات » ومنع 
امین وأهل السفن من ااکشار في الحسل ‏ والحكم على أهل المباني 
المتداعية للسقوط بهدمها » وإزالة ما وقع من ضررها على السابلة » 
والضرب على آبدی المعلمين في الكتاتيب وغيرها في الابلا ' في ضرهم 
للصبيان المتعلمين . ولا توقف حكمه على تنازع أو استعداء » بل له النظر 
والحكم فيما بصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه . ولیس له امضاء الحكم في 
الدعاوي مطلقا » بل قيما علي بالفش والتدليس ی العاش وغيرهاء وف 
المكابيل والموازين » وله أنضا حمل الماطلین على الأنصاف » وأمثال ذلك ما 
ليس فيه “ماع بينة ولا إنقاذ حكم . 

وكأنها أحكام بنزه الناضي عنها لعمومها وسهولة أغراضها » فتدفع 
على صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها » فوضعها على ذلك أن تکون خادمة 
لمنصب القضاء . وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مشل العبيديين 
بصر والمغرب » والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولائة المظالم يولي فيها 
اختباره. ثم لا قردت وظفة السلطان عن الان وصار ظره عاما ف 
امور السباسة اند رجت في وظائف الملك وافردت بالولاة. 

فالحسبة في نص أبن خلدون وعند أغلب الذین تناولوها باللحث 
والدراسة تدخل تحت الامر با معروف والتهي عن المنكر الذي آمر به القرآن 


١‏ يعني المبالغة في الضرب والايذاء 


.الاج ور 


الكريم وحثت عليه السنة وبينتّه السيرة النبوبة وعمل الصحابة أن هذا 
الأصل شروطا وأحكاما ودرجات ووقع الأتقاق على أنه فرض على القائم 
بأمور المسلمين وأنه سین لذلك من براه هلا له . وأقرب الناس إلى هذه 
اأ لت اذك عرف سني ات کرت قرعا ان 
هى الأمربالمعروف إذا ظهر تركه والتهي عن المتكر إذا ظهر فعله ۳ . 
إن وظيفة الأمر بالمعروف والتهي عن التکر التي جعلت الأساس 
لصاحب الحسبة منسعة انساع الشريهة الاسلاسف بل قل اتساع الدين 
الإسلامي ولذلك قسم عضهم الحسبة إلى حسبة عامة ولا ختص بها 
صاحب الحسبة وحده . وحسبة خاصة وهی التي تدخل نحت نظر 
صاحب اس وهذه الحسبة الخاصة هي التي دد وظبفة المحتسب في 
الأمور االية والتى حدها تود و 
# الوقوف على التکرات في الناحية الت سهر علیها وعزر ويؤدب 
مرتکنها على قد رها 
# يبحمل الناس على الصا العامة في الدنة ویدخل حت هذا مراقبة 
الطرقات والمجالس العامة حتى لاقع فيها مضامات لمستعمليها او ما هو 
مناف للدين والحياء والذوق السلیم. 


۱ انظر الأحكام السلطانية للماوردي - ص ۲4۰ ولابي يعلي - ص ۲۸٤‏ وانظر أيضا الحسبة في 
الإسلام لابن تيمية - ص ۸ 


# السهر على سلامة اما رن في الطرقات من الحودث كسموط الباني 
فاحتسب طالب آصحاب الباني المتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما 
نوقع من ضررها على الناس. وتکن أن نحد في عصرنا الحاضر 
تطبيقات كثيرة لهذا الاختصاص. 

# مراقبة وسائل النقل حتى لا دشأ عنها مضرة لمستعملبها أو افبرهم 
فد مر دا آن عمر ین لطاب عاقب جالا ی کلف داشه فوق 
مان 

# مراقبة أصحاب الهن المختلفةكالمعلمين والتجار حتى يجنب الجتمع 
التعود على العنف البدني . والغش والتدليس وغيرها من الافات . 
وهكذا تضح أن خطة الحتسب لها علاقة وثيقة بالامور الثالية: 

# سلامة أحكام العرف السائد في المجتمع ويس له أن نظر في الآراء 
الخلافية الفقهية . 

# سلامة المجتمع من التکر أو ما بوصل إليه » ولكن لا يجوز له هنا أن 
يجاوز الحدود . 

# يجيب من استعداه أي الذي وقع عليه اعتداء من عض الأفراد ‏ خش 
أو تدليس أو مع به عيب أو ما شاءه ذلك وطلب منه الإنصاف . 
وهكذا يضح أن صاحب السبة قد بت في قضابا قد لا بكون فيها 

تخاصم وقد بکون أصحابها من عامة الناس أو من اواسطهم أو من أرفعهم 


سس اد س 


درجة ونقوذا > ولکن لا يجوز القول بان ساطته تقو سلطة الناضي أو 
صاحب المظام أو صاحب الشرطة فقد بين العلماء أن الحسبة تعد من 
الناحية الدشة بن خطة القضاء وخطة الشرطة » إلا أن صاحب الشرطة 
کان أعظم قوة . وأوسع نظرا واکثر أعوانا . وستتضح خلال هذا البحث 
المكانة التي محتلها الحسبة بالنسبة إلى ولابة المظام » بيت الإشارة هنا إلى أن 
امحتسب عند الإمام سحنون له تفوذ واسع فقد أستخلص الدکور فرحات 
الدشراوي عند محقیقه کاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق ليحيى 
ابن عمر ان انحتسب عند الامام سحنون له القدرة على الوقوف في وجه 
العلظة ون عاض عن الاو رایس عو قن رى شون السرا 
وهذا الاستتاج يحتابج إلى توقف ذلك أننا سنا في الباب الأول أن ولابة المظام 
ق الأندلس وبلدان المغرب العربي هي محكمة تتحول إلى الأسواق مراقبتها 
وقد قال الدکور الدشراوي عد استناجه السایق مباشرة :" وقد كان 
سحنون قاضيا محتسبا فباشر سفسه كثيرا من شؤونها ونها ما بهم الأسواق 
نادب على الغش ونفى مرتکیبه ونظر في شون العاش وأمر شل 
الكلاب" . 

ومکذاتضح أن صاحب الحسبة عند الإمام سحنون شرك مع والي 
المظام في عض الصفات وخاصة تلك التي ها علاقة وة الشخصية والقد رة 


۲۳ النظر والأحكام في جمبع أحوال السوق ليحي بن عمر - تحقیق د. فرحات الدشروي - ص‎ ١ 
الرجع السابق نفس الصفحة‎ ۲ 


۸ را 


على بيان الأخطاء الق تصاحب هذا الحاكم أو ذاك » فقد تحول صاحب 
الحسبة إلى وال المظام وقد تنوب هذه الخطة تلك » وقد ذکر الاستاذ 
فرحات الدشراوي ما شید ذلك عندما قال :" وكان من تنظيماته 
(سحنون) أن عين أمناء في البادية يكت الهم ذيما علق بشؤون جهاتهم 
وا داهن عدت رده الط وعن ج ي 
أول ساعن مظام وذلك سنة ۲۳۹ ه ۳" 
وحدد القري سلطة احنسین في الأندلس فقال :"كان لمم في أوضاع 
الأحتساب قوانين تداولونها وتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه لانها 
عندهم تدخل في جميع البياعات 0 
وهكذا تضح أن ين والي الم ووالي الحسبة أوجها للاتفاق وأوجها 
للاختلاف . 
أوجه الاتفاق بين ولاية المظالم وولاية الحسبة 
إن كلا من والې المظالم ووالي الحسبة قوم بوظیفته ويؤدى اخصاصاتها 
لصاح اجتمع وطها رنه وضمان استقامته على طريق الخير واحدی ‏ ملزما 
في ذلك أحكام الشرعه الإسلامية. ومن هذا المنطاق فان لكل منهما أن بأمر 
١‏ حبيب بن نصر التميمي : صاحب مظلم سحنون - كان معدودا من أصحاب سحنون, وكان نبيلا 
في نفسه قد أدخل له ابن سحنون سؤالاته سحنونا ومطالعته له في أحكامه في الكتاب الذي الفه في 
أدب القاضي (كتاب طبقات علماء افريقية - ص ۱4۱) 


۲ النظر والأحكام - ص ۲۳ 
۳ المقري - نفح الطيب ۱۰۳/۱ 


اا سسس 


با معروف وینهی عن النکر. وهذه الهسه إذا كانت جوهر وظيفة والي 
الحسبة في جانبها الخاص » فإنها إحدى مهام وظيفة وإلي الظام في جانبيها 
العام والخاص » وتاسيسا على ذلك لخص الماوردي اوجه التشابه بين ولادة 
الظام وولامة الحسبه في أمرين : 

الأول : أن موضوع کل من الولاسَين مبنى على الرهبة المختصة 
سلامة الساطة وقوة الصرامة ' . 

الشانى: أن لكل من والي المظالم ووالي الحسبة أن شير قضابا يحاكم 
موحها هذا أو ذاك» أو عاقب هذا أو ذاك دون أن طلب منه أحد 
ذلك.' 

فقد رأنا أن لوالي الظام أن تصفح بعض السجلات فاذا اطلع على 
ظلم فإنه عمل على رفعه ٠‏ وإذا لاحظ آن کانا قد زور فانه بردعه ٠‏ جاء 
في نص ابن خلدون أن صاحب الحسبة لا توقف حكمه على ازع أو 
استعداء » بل له النظر والحكم فيما بصل إلى علمه . 

ونضيف إلى هذين الأمرين أن والي المظالم مشترك مع صاحب الحسبة في 
کونه لا مترفع عن النظر في بعض القضاءا كما هو الأمربالنسبة للقاضي . 

واذا نظرنا إلى أوجه التشاءه هذه نحد أن والي الظام ووالي الحسبة 
َمَنَان في أن كلا منهما تمیز بالغلظة واستطالة الحماة لارهاب من ظهر 
١‏ - الاوردي - لأحكام السلطانية - ص ۲4۲ 


- أبو يعلي - الأحكام السلطانية - ص ۲۸۰ 
۲ المرجعين السابقين . 


ب_باعب  _‏ ايع ۱ ۵ ۳ سس 


عدوانه فهو بمنزلة الآمر الطاع بالعدل والصدق »كما جوز لكل منهما 
التصدى للمصاط العامة التي لاخص متخاصمين بذاتهما واا تعلق بمصلحة 
النا سكافة » فإذا اعتدى شخص على الطریق مثلا فیمکن لكل منهما رد 
عدوانه » لأن الطریق العام ملك للجميع فلايجوز لفرد ذانه آن تصرف فبه 
مفرده » ويكون تصدى والي المظام أو وال الحسبة لهذا الأمر من تلقاء نفسه 
ولا توقف نظره فیه على دعوى متظلم ٠‏ . 

كما أن لكل من والى المظالم ووالي الحسبة أن شرف على اقامة صلاة 
الجبعه وصللة الجماعة في المساجد في سائر الأوقات المفروضه لأنهامن 
شعائر الإسلام » وتتعاق جقوق الله تعالى. فهى من قبل الأسر بالمعروف. 
ولكل من والي المظام ووالي الحسبة أن نهى عن افطار رمضان. أو الاسناع 
عن اخراج الزكاة والتعامل بالربا والفش في المبيعات والتدليس في الأان 
نهى من قبل التهى عن المتكر" . 

وق وال المظام ووالي الحسبة في أن كلا منهما موظف عام وليه 


۱ ابن قيم الجوزيه - الطرق الحكميه - ص ۲۷۸ 

۲ - الاوردي - الأحكام السلطانية - ص ۲۲ 

۳ التدليس - لفظ فقهي معناه : الغش والکذب واستخدام لنفي الادعاء والترییف عن الرواة الثقاة 
للأحاديث الشريفة فقال ليس في روايته تدليس» وعلی ذلك فهو اصطلاح في علم الحديث. راجح 
ذلك: علوم الحديث - المقدمة - د. سيد عبد الغفار - دار النشر الجامعي - الطبعة الأولى 
۰ الاسكندرية. 

عبد العظيم قوره - الحكم بما أنزل الله - ص 4 ۱۷ دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 7 
الكويت 


حم 


ااااسسس ی 


رزقه و راتبه من بیت الال » کماتفقان نی ضرورة توفبرشروط معینه 
تعن کل منهما مل الايان والکلیف واطرية والعدالة والعلم بأحكام الشرع 
:وجب أن تحلى کل من والي المظام ووالي الممسبة بالخلق الحسن وقلة الطمع 
وظهور العفة والصبر واللآنى والبعد عن الرعونة كي نصل إلى منع الظلم والأمر 
المعروف والنهى عن النکز . 
أوجه الاختلاف بين والي المظالم ووالي الحسبة 

كما تحدث الماوردي عن أوجه الاتفاق بن ولائة المظالم وولائة الحسبة 
فقد تحدث عن أوجه الاختلاف وحصرها في أمررن هما : 

الأول : أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة أما النظر في 
الحسبة فموضوع لما ترفع عنه القضاة » ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى من 
من رثنة القضاة ورثبة القضاة اعلى من رثة الحسمة » وطذا الاعنّا قالوا إنه 
يحوز لوالي المظام أن بوقع إلى القضاة والحتسب أي بأمرهم » ولا جوز 
القاضي أن يوق لوابي المظام كما يجوز القاضي أن بوقع المحتسب ولا يجوز 
المحتسب أن بوقع القضاة أو لوالي المظام ' . 

الشانى : أن من اختصاص ولي المظام الحكم بين الخصوم » أما والي 
الحسبة فلا يجوز له ذلك لأن موضوع الحسبة تعلق بالإلزام بالحقوق العترف 


۲۳ الماوردي - الأحكام السلطانية - ص‎ ١ 


.بياس زر( ەا 


بها والمعونة على استیفانها وليس لوالي الحسبة أن جاوز ذلك إلى الحكم 

الناجز والفصل البات ' . 
ومن خلال الأمرين اللذين أوضحهما الاوردي أستطيع أن أسجل 

الفروف الاتبه بين ولاتى المظالم والحسبة وهي : 

-١‏ إن وال المظالم تمیز بالقدر الجليل بكرن نافذ الأمرعظيم الهيبة 
سناسب مع مكاته الإجتماعية والوظيفية . 

"- إن والي المظالم ستطیع ان بنظر فيما عجز القضاة عن النظر فيه خوفا 
على انفسهم » اما والي الحسبة فبتولی البت في الامور السهلة الواضحة 
التي لا تاج إلى عناء في الاثبات ' فعمل احتسب تنفيذى محض » 
أماعمل والي المظالم فمزیج من العمل القضائي والنفيذي . 

٣‏ - لوالي المظام من الاعوان عدد يزيد عما لوالي الحسبة » ليعينوه على 
التوصل إلى الحكم السليم . 

4- يختص وال الم بالفصل فى الظلامات الظاهرة الى تصدر من الموظفين 
العموميين أو من ذوي الأدي الموية أو الجاه ماه حفوق الأفراد. كحور 
العمال فيما يحمونه من أموال > وتزوبر كناب الدواوين وغصوب الولاة 
ونقص رواتب الموظفين أو تأخرها . بينما يختص والي الحسبة بالنکزات الظاهرة 
والتي تصدر من الأفراد تجاه حقوق الله أو حتوق الأفراد الآخرين أو 


۹ الرجع السابق 
۲ الرجع السابق 


ا 


الحقوق المشتركة ينهم » کنعاطی الخمر » وتدليس الأثان والغش في البيع 
والتطفيف في الموازين والمكابيل . 

- اي المظام أن بنظر في أعمال اخنسب ای ضعف عن تفیذماکنم 
الجاهرة منکر أودفع التعدي على طرين واللحيف في حق م شدر على 
رده فيأخذه بحو الله تعالى وبأمر بالحمل على موجب الح لكن 
اسب لا ستطیع أن تصدی لما يختص به والي المظالم . 

١‏ لوالي الظام أن سَأنى في إصدار الحكم إذا احتاح إلى التحري عن 

a‏ المحتسب فلا يحوز له ذلك لان عمله منی على الشدة 

والسرعة 
وما تقدم نستطيع القول بأن علاقة ولي المظام بصاحب الحسبة تمل 

في الامور الالية : 

(۱) شنرکان في القيام بعض الأعمال وني لوغ عض الأهداف وخاصة 
المتعلقة برفع المظام التي تمع في الآ سواق والطرقات وبالسهر على 
سلامةالجسمع من خوارم المروءة ومظاهر الاعندا ععلى حتوق الله 
وحمّوق العباد » وهذه الجموعة من الوظائف ظهر فیها الکامل بين 
الخطتي نكما ظهر هذا اللکامل في أن كلا منهما قد يقل إلى موطن 
القضية ای بحث فبها ‏ إن هذا الأتقال ضروري بالنسبة إلى 
صاحب الحسبة ولکی والي المظام قد يلجأ إليه أحيانا . 


۲۱۸ د. جمدي عبد المنعم - ديوان المظالم - ص‎ ١ 


ملاس |[ ۲۵۱ س 


6 قد يكلف والي المظام صاحب الحسبة عض الاعمال . أو بلفت نظره 
إلى ما وجد في هذا السوق أو ذاك من نقائص » وقد بكلفه بالبحث 
على أحوال هذا الشخص أو ذاك » ذلك ان احنسب بكون اوسع 
اطلاعا في معرفة الذين عیشون في المنطقة الق شملها عمله . وفي هذه 
الحالة بكون صاحب الحسبة ا والي المظالم وقد يحضر 
حلسه. 

(۳) قد ستعین صاحب الحسبة بوالي الظام إذا كان أصل ما عرض عليه في 
حاجة إلى بحث ودراسة » أو إذا كان المدعى عليه من أهل السطوة 
والتفوذ وفى هذه الحالة تکون العلاقة بين الخطتين مبنية على التعاون 
والتکامل. وليس ذلك بالأمر العسبر خاصة اذا علمنا أن ما مشارط في 
واي الحسبة قرب ما بشترط في والي المظام » فقد کانابشترطون فيه 
لفقه في الدين والعدل والنزاهة وعلو الحمة مع الأناة والحلم والبقظ 
hS CE‏ نت موز لاستفزه طمع ولا تلحقّه 
هوادة ولا تاخذه ف الله لومة لائم . 

هذه اهم ضوابط العلاقة بين صاحب الظام وصاحب الحسبة » ونحد 

مضها واضحا في عض الانظمة العاصرة . 
علاقة ولادة الظام بولادة الحسبة في العصر الحاضر: آصبحت ولابة 

الحسبة في اغلب البلدان الاسلامية في عصرنا الحاضر من اختصاص رجال 


۱ السقطي - آداب اطسبة - ص ه 


(yy 


الشرطة وحدهم أو قاممونها مع القائمين على الأمر بالعروف والتهي عن 
المنكر في البلدان الق توجد فبها مثل هذه الخطة » واختصاصات دبوان 
المظالم بالمملكة المربة السعودبة شعر ان ساطة ال تاج إلى ولابة 
المظالى لذلك جاء في نظام دبوان المظام أن من مشمولاته النظر في الضانا 
التي تتصل بالغش والتي م سطع القائمون على الحسبة أو ما حل مها إنهاء 
التزاع فيها . 

فقد جاء في نظام مكافحة الرشوة ' ان سول انحقیق فى قضانا الرشوة 
حمق من دبوان المظالم وحم من الشرطة » ثم حال القضية بعد اتهاء 
التحقين فيها إلى مجلس قضائي بشكل من رئيس دوان المظالم وناب رئيس 
الديوان ومستشا ر قانونى من الديوان وآخر بعينه رئيس الوزراء ٠‏ 

إن هذا النظام شعر بان الرشوة هنا نوع من المخالفات التي توجد في 
الإدارات او في الاسواق ولا ستطیع صاحب الحسبة ولا اعوان الامر 
المعروف والنهي عن المنكر أن يحكدوا فبها » لذلك فهم في حاجة إلى قضاء 
المظام ذلك أن الرشوة قد تکون من اصحاب ساطة وتفوذ ومن أصحاب 
مال وسناج إلى حفیق وتدقيق فقد تکون الدولة هی التضررة . 

ومکذا نتضح معام العلاقة ين ولابة المظام وولاية الحسبة ویبرز ما بين 
الخطنين من تكامل وتشابه وتفوق للاولى على الثانية ما لاصحابها من علم 
ودرابة ونموذ . 


«۱۳۸۳/۳/۷ نظام مكافحة الرشوة الصادر با). سوم الملكي رقم ۱5 في‎ ١ 


[۹ مسسسه 


الفصل الثالث 


علاقة ولاية المظالم بالخطط القضائية 


المبحث الأول : الخطط القضائية . 
المبحث الثاني : ولاية المظالم جزء من عمل القاضي . 
المبحث الثالث : التکامل بين ولاية المظالم والخطط القضائية . 


المبحث الرابع : تمیز ولاية المظالم على الخطط القضائية . 


([۲۰۰ سس 


ژلبحن (لارل : (فطط (لقضائين 

جاءت التصوص المنزلة مبينة أن الجماعات الإنسانية في حاجة إلى من 
بحكمها وإلى من بفض النزاعات إذا ما وقعت بين أفرادها » فالإسلام دين 
الواقعبة فلم سناول القضاءا النظرية التى جنها الفلاسفة : هل الانسان ذئب 
لأغية اسان ؟ ها لاه ادن ای و الضرورة ؟ 2 
وغيرها من الأسئلة التى عرفها الفكر الإنساني ووجدت حوشا النظربات 
والافتراضات. ين الإسلام أن تم قد E‏ ظهور آدم وحواء على 
الارض .وآن النفس الأمارة بالسوء كان ما نشاط إلى جانب النفس اللوامة 
الثائبة الستغفرة » وأن اعتداء الإنسان على آخبه الأنسان قد وقع منذ 
اقدیم 2 ن الحكم بالعدل والقضاء بين الناس قد ظهرا أضا وكانا مطليا 
أنسانيا قالى تعالط ودود وله يكنا بى لت اذ هش 
ِ َم القز وکا یخکبیم هدي ن a‏ ر 
اون" e‏ و سیخ ولط 
زک نییعت @ 4 .وقال اضا 9 ان اسآ 

توذواً كنتت إلى هيا واذاحکشتم ین الناس أ توا 
باليتل» ' ٤‏ والانات الدالة على أن الناس في حاجة إلى الحكم بمعنى 
القضاء أي فصل النزاعات واعطاء كل ذي حن حفه كثيرة وبنة 


١‏ سورة الأنبياء - آية ۷۸ ولا 
۲ سورة النساء - آية ۵۸ 


([۲۰۱ سلس 


تفيد كلها شرعية القضاء ولزومه حتى بفصل في القضاءا الناشئة بن الناس » 
وحنى لا بكون هذا الفصل منطلمًا للعداوة والفوضى والنسبية . وجاءت 
السنة منزلة التصوص القَرانية إلى الواقع » فبعد أن كان المسلمون بمكة بسملون 
ا نزل عليهم حسب اجنهاداتهم وحسب توجيهات الرسول غ خاصة إذا 
علمنا أن مجتمعهم م یکی مهينا لظهور الظلم ينهم » فلا وقتهم ولا نمط حباتهم 
ولا علاقاتهم ولا قوتهم الاجتماعية والإقتصادية تسمح لمم النازع 
والتخاصم والقاضي ‏ ولكن ما أن استقر الرسول 8 وصحبه بالمدشة 
النورة حنى ظهرت الحاجة الى نشاة النظام القضائي . فمجتمع المدينة الاول 
كان في حاجة إلى إن تعاش فيه المسلمون مع البهود وغيرهم ۰ ولذلك 
جاءت الماهد: اتکی E Ê‏ داخل الجتمع 
المدني اوی يدا لله ' هذه الوثيقة.مسينا مصادرها وکا وحودها 
واتشار خبرها . فرد بذلك على الذین انکروها وضعنوا الروادات التي 
لها . ونود نویه ما قام به حمید الله منهج علمي لدحض الشبهات ونركز 
على آن هذه الرشقة تعد 05 سياسيا » أخلاقيا ۱ وقضانا والاخبر هو 
الذي تهتم به هذه الرسالة . جاء في هذه الوثيقة :"وانه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من اشتجار بخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
رسول الله" " . فأهل الصحيفة هم الأوس والخزرح وقد أسام الكثير منهم 


٩۷ د/ ید الله : الوثائق السياسية - ص‎ ١ 
٩۸. ٩٤/۲ : أبن هشام = السيرة‎ ۲ 


([۲۰۲ سس 


وناصروا الرسول فهم الأنصار » وهم الذین آساموا من قرش وهاجروا الى 
الدنة المنورة وهم الذين م سلموا من الأوس والخزرج » وهم الیهود » 
والجميع كما جاء في الوثيمة قد يختلفون وقد يحتاجون إلى قاض قصل ما 
بحدث ينهم من نشاجر وتدافع واختلاف وتعا رض بين الصاخ. . ان الذي 
هوم هذه الوظيفة هو الرسول 6 ومصد ره في ذلك ما علمه الله تعالی من 
الكثاب والحكمة » وما حباه به من عصمة تقيه الخطأ والزلل » فالوحي إلى 
جانبه برشده وبدله وين له ما هو في حاجة اليه من بیان. ركان للرسول 
منهيم في سماع المتخاصمين وني طرق الأثمات التي من : اهمها السنة » ققد 
روي عنه أنه كان سول :[البينة على من ادعی والیمین علی من آنکر : 
وكان ركد على أنه عندما مضي ين الناس فإنه نی ى أحكامه على الأدلة 
المقدمة وعلی طرف انها وقوتها » لذلك فان الک قد بجانب الق ذا 
كانت هذه الأدلة مزورة أو منمقة فعلی الزور والتمق أن سترقب الجزاء 
المناسب » ذلك أن قضاء القاضى لا کون سببا في اکساب حى من اوق 
ال ل المي املد اع الأمام البخاري في باب من 
قضي له بحن أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لايحل حراما ولا يحرم 
حلالا " سنده عن عن الرسول طم أنه قال: ( انا أنا شر وإنه بأتيني الخصم 
فامل عضکم إن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له بذلك » 


١8/4 أخرجه الترمذي والبيهقي وأبن حبان : أنظر سبل السلام‎ ١ 


([ ۲۰۲ مسسست 


فمن قضيت له مق مسلم فنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها)' . 
لقد كان هذا الحددث مصدرا لاصول قضائية سار علیها القضاء الاسلامی 
وأهتدى ھدھا كما كان مصدرا شاحث عقّدبة وتشرعية لما علاقة 
شا سرا وهل كانت عض أحكامه اجتهادية ؟ '» والذي له 
علاقة بما نحن صدده هو ما تضمنه الحددث من دعوة الى أن تحمل بعض 
الناس القضاء وأن بكونوا على علم أنهم مع الإجتهاد والتحري والازام يحملة 
من القواعد القضائبة فإنهم قد عون في الخطا . فإذا ما وقع لهم ذلك فقد لا 
كون ذلك عن قصور منهم » فالأدلة الكاذية هي التي أبعدتهم عن العدل » 
لذاك قال غ : ( إذا حكم الحاكم . وني رواة القاضي . فسوی افا 
فله أجران » وإذا حكم فإجتهد تأخطأ فله أجر ) " . 

فمن أهداف الحدىث حث المتقاضين على السّزام الصدف » وحث 
العلماء على تحمل الضاء إذا توافرت فيهم جملة من الشروط وأن بوظفوا ما 
تعلموه وما فقهوه في الامور التي تتفع اجمع وتفيد الافراد والجماعات فد 
روي عن الرسول 8 أنه قال :( لا حسد إلا فان : رجل آتاه الله مالا 
فساطه على هلكته في ال وآخر اه الله حكمة فيوبقضي بها ولمها) » 
وإلى جانب الأحاددث التى فيها حث على القضاء وبان لمشروعيته ولحاجة 


۱ البخاري = كتاب الأحكام --۲۰ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه 
۲ آنظر فتح الباريء ۱۶۸/۱۳ وما بعدها 

۳ من حدیث آبي هريرة وعمرو بن العاص رواه الحاكم في الستدرك . 
البخاري = کتاب الأحكام = الباب الثالث = أجر من قضي بالحكمة . 


(:۲۰ سلسم 


الاس إلبه جاعت الأخبار سينة أن الرسول قد أرسل هذا الصحابي أو 
0 مجموعة من المسلمين وليقضي بنهم » فمّد روي عن علي ابن 
ی طالب أنه قال : 7 بتي رسول ال إلى اليمن فلت : بارسول الله 
بخ شاب لا علم لي بالقضاء . قال: فضرب بده على صد ري ودعا 
لي فقال : ( اللهم اهد قلبه وت لسانه ولقنه الصواب وشته بالقول الثات . 
ثم قال : با علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء ینیما 
على تسم ما ول ار با علي لا نقض بين اثين وأنت غضبان » ولا 
RAE‏ فان الله عز وجل سيهدي 
قايك وشت لسانك ) )' .وقبل عودته عليه الصلاة والسلام اد بعد أن 
قتع مكة استخلف عليها عتاب بن اسید ' ولا وقاضيا وقال له :( اعتاب 
هم عن بيع مام قبضوا وعن رح ما يضمنوا ]" > لانريد في هذا البحث 
لکد على عنابة الرسول غلا بالقضاء وأهله ولا نريد الجمع ين الأحاديث 
الق تحذ ر من القضاء وتین مصير المضاة وين الأحادث التي ذکرناها فهذه 
ارسالة لا تسع لشل هذه الفضايا ولكن نريد التأكيد على أن ن المجتمع 
الاسلامي بعد عصر الرسالة قد اعنی القضاء والقضاة وأن الا ربخ م بذكر 
لنا أن مدينة من المدن الإسلامية بقيت ولدة طويلة دون سلطة قضائية . 


٠١١۹,۱۱۱, ٩٩,۹۰/۱ : أحمد بن حنبل : المسند‎ ١ 

۲ عتاب بن أسيد الأموي . أسلم يوم الفتح : , استعمله البي غ علي مكة لا سار إلي حسين » مات 
في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . الآصابة حرف العين ترجمة رقم ۵۳٩۱‏ - ۰4۵۱/۲ 

۳ الدرامي = سنن بيوع ولاهد في السند ۲ - ۲۰۵ روايات متقاربة في اللفظ . 


(5ا” سس 


نعم لقد انم عض الذين عرضت عليهم هذه الخطة عن حملها » وذلك 
لاسباب قد تكون شخصية , وقد تكون اجتماعية » وقد تكون سياسية › 
ولكن المجتمعات الإسلامية عرفت القضاء وسعت الى حمادة القضاة » فهم 
المسؤولون على الفصل في امنا زعات وهم القیمون بالد رجة الأولى على ابات 
الأحكام وعلى احاديث الأحكام وعلى حل القضابا التي تعود إلى الأسرة 
وبنانها وحل مشكلاتها » وعلی فض النزاعات التجاربة والفلاحية 
والصناعية وعلى الحكم في ما له صلة بالدماء . لقد اتشر القضاة منذ بدا 
تعيبنهم في عهد عمر بن الخطاب في الأمصا ر ليحكموا بين الناس ولبطبتوا 
شرع الله وليسهروا على حقوق الأفراد والجماعات . 

كان االإحد منهم في الأول يجمع بين يده کل ما له صلة شرض 
المنازعات وتطبیق الشرسة » وكان يحتهد الإجتهاد الشرعي الذي نطلق 
صاحبه من قال راھ ی تسه بحسلة من اقواعد والاصول »| كن 
روا 3 هذا لوغر ره اتر تاغل ق فاد میامن 
القاضي وما رح عنه کان القاضي هو الرجم الوحید في حل المنازعات 
ورفع الاشکال كما أنه لا وجود لساطة قائمة ومتخصصة في تتفيذ ما 
صد ره القضاة » بل قل إن الساطة كانت ذانية مصد رها التقوى والاعان بان 
ما صد ره الققاضي من د لا یکن معارضته أو رده لإن ذلك بعارض 
قوله ماو نی کنو یم جیهم نم لا 


([۲۰۰ سس 


جدوا: فى - اسهم حرجا مما یت ةجر ان نه 
کات الأحكام تنفز فور صدورها 1 تدع الحاجة إلى تقبيدها أو تدونهاء 
كما م تدع إلى أن شنرك مع القاضي أحد سواه » فمجلس القضاء عفد 
بحضورالقاضي والمتخاصمين والشهود» وبنئض وقد صدرت الأحكام ی 
القضانا العروضة. وربما بدأ تنفيذها نی الحين. إن هذه البساطة والتقوی 
وسعة العلم والإقدام الت كانت أهم میزات القضاء في العصور الأولى شهدت 
تطورا فرضته التحولات الإجتماعية والحضاربة والبعد الزماني والکانی » 
فبعد اوكا توا على الفصل بن الخصوم قبل العصر العباسي 
إذكانت الحدود والقصاص والجروح من اختصاصات الا والولاة في 
الصدر الأول » ثم اتقلت الى القضاء بالتدرج ‏ کسا اتقلت البه 
اختصاصات اخرى على فثرات ستالية وحسب عوامل عديدة لعل من 
أهمها اتساع الدولة وكثرة القضانا وشعور الخلفاء والولاة والوزراء بضرورة 
التفرغ الى ما له علاقة بالقضابا الكلية وبقيادة الأمة وبجمادة الثغور. وهكذا 
استقر الأمر في العصر العباسي على أن يجمع القاضي مع الفصل بين الخصوم 
استیفاء بعض الحقوق العامة المسلمين. فأصبح بنظر في آمور الحجورعايهم 
من المجانين واليتامى والمفاسين وأهل السفه ويي وصابا المسلمين وأوقافهم 
وتزوج الأامى عند فد الأونياء” ١‏ 
١‏ سورة النساء - آية ٩۵‏ 


۲ د/ حسن إبراهيم حسن = تاريخ الإسلام 
۳ أنظر السلطة القضائية في الاسلام للدكتور شوكت محمد عليان ص ۷١‏ 


([۲۰۷ سس 


ان داثرة اختصاص القضاء لم تزدها الأنام اا ات إل 
القضاء النظر یی مصال الطرقات والاشة ونصفح الشهود والامناء والتواب 
واستفقاء العلم والخيرة فيهم بالعدالة والجرح لبحصل له الوثوق بهم ۰ وصارت 
هذه كلها من تعلقات وظیفته وتوابع ولاشه الد تطورت اختمیاصات 
تاه طن ترا الت ان ن الساهرين عليه قد کنر عددهم , 
وتفاوتت درجاتهم » وتبانت قد راتهم فأنشلت وظيفة قاضي القضاة وهو 
الذي بکون قربا من السلطة المركزية وإلبه مود آمر اخنبار القضاة وتعييتهم 
ومراقدة أعمالهم ؛ لقد كان أول من تحمل هذه المسؤولية القاضي أً بي وسف 
صاحب أبي حنيفة ‏ في عهد هارون الرشید . واتقلت هذه الخطة إلى 
الأندلس وسمي صاحبها شّاضي الجماعة وة تادز في جميع آرجاء 
الد ولة. 

ان مکانة لقاش ن امات الاسلامية نيك انما ترمة ورفيعة 
ا عق الأمر با آزدهارالدولة ر واتشارها أو في أنام الدوبلات 
الصغيرة الق نشأت هنا وهنا ك كالدولة الطولونية أو الفاطمية أو الاويبة أو 
غيرها ۳ 

إن اتساع داثرة اختصاص القضاء واتشار أصحابه في الأمصار 
واتباعهم مذهبا معينا تجت عنه امور من اهمها : 


۱ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري رت (AY‏ 


(۳۰۸ سسست 


(أ) ظهرت خطط قضائية هي نوع من آنواع اتخصص فأصيح هناك قاض 
متخصص في عنود الأككحة والفسوخ وقاض تمه ن حکام السوق 
وقضااه وفضها › بل ان الحسبة وهي التي اصطلح بها للدلالة على قضاء 
السوق قد نقرغت إلى حسبة خاصة وحسبة عامة » وهناك قاص ترد 
إليه الأمور التي تاج الى مراجعة الخصوم والنآني معهم » وقي العصر 
الحديث تنوع القضاء إلى قضاء اسّدائي واخر للاستناف وثالث لللعقیب 
في عض البلاد الإسلامية وتتوع إلى قضاء شرعي وقضاء التميبز وغيرها 
من التسميات » بل نحن نرى نشأة قضاء إداري وآخر ما ري وغيرها من 
الأواع وما بينته هذه الدراسة هو ان نظام المظام ني الإسلام هونوع من 
انواع القضاء له خصائصه وله ميزاته التي جعلته سسفل عن القضاء 
العادي وان يت بینه وين القضاء أمور مشتركة سعی هذا الفصل إلى 
ينها والوقوف عليها . 

(ب) تأثر القضاء بالمذاهب الفقهية فتخلی كثير من القضاة عن الإجتهاد 
والإستماط من القران والسنة وتقيدوا بما وضعه أئمة المذاهب الفتّهية 
وأنباعهم فحن ول القضاء أو واتار القضاة من تلامذ آمي 
حنيفة واللتزمین عذهبه » وكذلك فعل كل من كانت له سلطة قضائية. 
. ومکذا ضعفت روح الاجتهاد واتشر التقلید وتولد عن کل ذلك 
ظهور .عض القضاة القاصرين في عماهم وفي شخصیهم. وعمم بعضهم 
هذه الظاهرة وحكم على القضاء سالضعف وقال :" إن القائم عليه 


۳ 


([۲۰۹ سس 


أصبح لا ند رعلی أقناع الخصوم بعدالة أحكامه ومسايرتها للشريعة 
ومتاصدها وضوانطها . 

(ج) أدى آتشار الذاهب المقدبة والذاهب الفتهبة في الأمصار وتزاحمها 
ا ثر من قاض في المددنة الواحدة وعند النظر فى قضية واحدة 
فهذا قاض حنفي وذاك مالكي وثالث شافعي ورابع حنبلي وخامس 
زدي وسادس إمامي وکلهم مضي بين الناس » فلا عجب إذا وجدنا 
أحكاما مختلفة في قضبن متشاهتن . 

(د) إن العوامل المتقدمة أفقدت دون شك بعض القضاة استنلاطم وحدت 
من هيبتهم وأظهرت كثيرا من عبوهم فلا عجب بعد ذلك إذا وجدنا 
0 من الناس نطرقون أدواب الخلفاء والأمراء والوزراء طاليين العدل 
والإنصاف متحملین مشاق ال والارتحال إذا ما “معوا أن خليفة أو 
أميرا أو وزرا أو صاحب شرطة قد تحمل ولابة الظام وفتح قصره لتقبل 
الظلمات أو استعان ماص أو وزير أوحصيف رأي فقد ذکر 
المقريزي أن أول من جلس بمصر من الأمراء للنظر في المظالم هو أحمد بن 
طولون فكان يجلس لذلك بومين في الأسبوع فلما مات وقام من بعده أبنه 
حماروبه جعل على المظالم عصر محمد بن عبيدة بن حرب في شعبان 
(۲۷۳ه ) '» وقد تقدم في هذه الرسالة أن الناس استغنوا عن القاضي 
في عهد أحمد بن طولون وأ نكل شىء كان برد إلى الناظر في المظام وأن 


۱۲۱۷/۳ القريزي = خطط‎ ١ 


([۲۷۰ سس 


القاضي كان في عهد کافور الأخشيدي كان كالحجور عليه لكثرة 
حلوس کافور للمظالم 
ومکذا ينضح أن عوام لكثيرة أت إلى أن تستقل ولابة المظالم عن 
القضاء منها ما هو تاريخي ومنها ما هواجتماعي ومنها ما له علاقة وثيقة 
بضعف بعض القضاة ومنهجهم في الفصل بين المتخاصمين ومنها ما سود إلى 
شحصية هذا القاضي أو ذاك فلا عجب اذا قبل بان ولاة المظام وة 
الصلة بالقضاء مع أنها ماز عليه بميزات لم تخرجها عن دائرته وأنها آوجدت 
دنه وینها تكاملا لم بنع من ظهور جانب من التمايز وهذا ما سسعی 
الماحث الأخيرة من هذا الفصل إلى اه . 


١‏ أنظر ص ۱۱۸ وما بعدها من هذه ا!_اسلة ومصدر هذه الأخبار هو ملحق الكندي لعريب 
ص ۰8۱۲ ۳ كمه 7 


لمحن (لثاني : لديم لظام جر من (لقضاء 

وقعت الإشارة فى البحث لدم إلى أمر اتف عليه أغلب من ارخ 
القضاء الإسلامي وبمل في أن القاضي في العصور لول کانت وظيفته 
الد رجة الأولى الفصل في القضاءا اتی تحصل بين الأفراد عامة . فلا تفريق 
دين متظلم وآخر » ولا بين مدعى عليه موصوف بالقوة واه وصاحب 
سلطة ونفوذ » ودين مدعى عليه ضعبف الجسم او النسب او اسب او 
المكانة الإجتماعية » كما أنه لا فرق بن قضية لما علاقة بالأموال أو الأحوال 
الشخصية أو اتجارة أو الفلاحةء فالكل دخل تحت حل النزاعات. 
والمستمريء للتوجبهات والکتب التي وجهت الى القضاة لاحظ هذا 
الشمول . 

فعندما وجه الرسول 89 معاذ بن جبل ال البمن قال له کف 
تقضى إن عرض لك قضاء ؟ قال : إقضي ,كاب الله » قال : فان تجد في 
كال ان © قل : فیستة رسول اه »قال :فان وى سنة رسول ال 
ولاف کتاب الله ؟ قال : اجتهد برأي ولا آلو جهدا . فالقضاء الذي 
تحمله معاذ بن جبل قضاء شامل لا ميز بين المتخاصمين ولابين مضمون 
خصوماتهم ولا بين مناهج البحث على حلول مشاکلهم » فالقران والسنة 
والاجنهاد هي مصادر الأحكام »> وشحصية الماضي هي الحكم > ونقوی 
المنقاضين هي النفز , فمعاذ قاض ووال للمظام ومحتسب . إن هذا الشمول 


۱ أبن الأثير = جامع الأول ۱۰/ ۵۵۱ 


([۲۷۲ سس 


حده في الكتب التي صدرت عن عمر بن الخطاب وعلی بن أي طالب إلى 
كل من شرح الفاضي والأشتر النخعي. فالقاضي هو وال للمظالم قوم بهذه 
الخطة ضمن ما كلف به من أعمال وما تحمله من مسؤوليات » وعندما تفرع 
القضاء واستفات عض مشمولاته وظهرت الضرورة إلى نشأة خطة يجمع 
صاحبها دين نصفة القضاء وقوة السلطا ن كان عض الضاة الذين يمكن 
وصفهم نو الشخصية » وسعة العلم وظة النفس اللوامة » والجرأة على 
إظها ر الح والمطالبة به بالطرق الشرعية التي لا تخشی في الله ومة لائم والتي 
تنضبط بالقاعدة التى وضعت منذ العصور الأولى والمَمئلة في أن النهي عن 
الیکر لا يجوز إذا ما تولد عنه متكر آخر قد کون أشد أثرا على الأفراد 
والمجموعات . إن هذا النوع من القضاة قد وجد وتراجم أصحابه متشرة في 
عض الكتب ورأنا من المفيد ذكر عضها . 
)١(‏ القاضي أبو إدريس 

تقدم ذکر هذا القاضي أكثر من مرة فى هذه الرسالة '» فقد نا أن 
المصادر اتفقت على أنه آدرسس بن عائذ وانه الخولاني والازدي والاوديء 
وأنه جالس أا الد رداء وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس . وأنه أخذ 
عنهم الحددث النبوي وغيره وأنهكان من فقهاء أهل الشام . كما اتفقت کل 
المصادر على أن عبدالملك بن مروا ن كان يحيل عليه قصص التظلمات التي 


١‏ أنظر ٠‏ ه الرسالة ص ٩۲‏ , ۲۱۸ , ۲۹۲-۲۲ علي سبيل المثال 


۳۷۳ تسه 


ترد عليه وان هکان مضي فیها » فعلم هذا الماضی وفتهه وسعة آطلاعه 
على الفتاوى والنوازل والاحکام > أمور جعلت عبدالملك بن مروان بختاره 
لبشاركه في رد الحتوق الى أهلها قد نذهب عضهم إلى أن أا أدرس هذا لم 
كن قاضيا للمظالم بالمعنى الدقبق للكلمة وما هو مثل التکامل الذي كان بين 
هذه الخطة والولانة العظمى » فهذا الإعتراض مقبول» ولكن بحناج الى يكيل 
قل في أن جوانب القوة الى كانت موافرة في هذا القاضي هي التي دعت 
عبدالملك بن مروان إلى اتبا ره وإلى الأطسنان الى أحكامه . 
(۲) عبدالله بن شبرمة ' (44١ه‏ ) 

جاءت امرأة إلى عبدالله بن شبرمة فقالت " با ابن شبرمة إني امرأة 
۱ من العرب مات رجالي وكثر عيابي » فعمدت إلى كل ذخيرة من سوار وقلب 
وغيره فبعته واشاريث جا ربة نائحة تأتينا الخمسة والستة وما شه سد 
الخلة فنحن توت ذلك وعرف ذلك وسوء ۵ یره كلا كان ضار ذا 
اليوم عث القعقاع اليها فحبسها . + لن زرا ت أن کون عند حسن و 
قال : الحب والكرامة » ا غلام امض معها الى تفاع فأخرج جاربها ۳" 

تعد هذه القضية التي عرضت على عبدالله بن شبرمة من قضاب ولاة 
المظالم » فهذه المرأة لتق وجدت طرنقة لكسب ما تحتاجه وأناژها من فوت 


۱ محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع = آخبار القضاة ۰۰۳/۳ ۱۰۵ 
۲ ومس ۱۰۵/۳ 


[ :۳۷ سس 


رأت ی عمل اراق طلما ها وتعدیا علی حقوقها ما کانت نظن آن مهنة 
التباحة مهنة لا لها الجسمع الاسلامي رغم مرارتها وم ندر أن منهوم عض 
الاحادث قد نهى عنها وحذر منها . ما فکرت في ذلك › فکرت فقط فى 
أن رصیدها ومورد رزفها قد حرمها منه المعماع › ؛ وکانت نت تعلم أن 
اا توا ارا أن برد إليها جارنها فتصدته ورفعت إليه 
قضیها .لل بذكرها هذا القاضي بموقف الإسلام من البككاء على الميت الذي 
ارتفعت فيه الأصوات وم بسطها درسا فتهيا ولا وعظیا وإنمااستحاب 
لطليها وهو محم من أنه قادر على اخراح جارنها من السجن وردها 
هن e E‏ هي مضذر سای 
إلى طلب المرأة قي ن و و 
بوجد له ديل > ولكن امهم أن ترجع الجاربة إلى سيدتها وهذا ما حصل 
مضل هذا القاضي الذي قام بوظيفة والي المظام دون أن تین لنا آخباره أنه 
نصب لمذه الخطة . 


(۳) القاضي يحيى بن سعيد 

هوا يحبى بن قيس الانصاري البحاري وقد عرف نه لعه في 
الحديث إلى جانب ميزه في القضاء > وما ددل على علمه وقوة د 
ونراهته ان ولي المصاء في الدولين الأموبة والعباسية ولاه وسف بن يه 
الثقفي قضاء المديدة المنورة في عهد آیام الوليد بن عبدالملك أي في عصر 


[ ۲۷۵ سدم 


شهد اجتمع الاسلامی فيه فترات صعبة تبجة الحروب الداخلية وظهور 
الفرف والملل والتطاول على الصحادة رضي الله عنهم » وعلی ما لوه من 
أخبار وما صدر عنهم من فتاوی ‏ لقد حمل يحى بن سعيد القضاء في 
هذه الظروف العسيرة كما حمله نی عصر العباسيين وف مواطن سبدة عن 
المدينة المنورة فاسقل بن قضاء الحيرة ويغداد ' 
)٤(‏ أبو يوسف الأنصاري قاضي القضاة في بغداد. 

ذكرت المصادر نبذة عنه : فهو أبويوسف بعموب بن ابراهیم بل بيب 
الأنصاري الكوني » وقد سمي بالكوفي لأنه ولد في الكوفة سنة ۱۱۳ واعل 
۲ ا بوسف الأنصاري کان من أ ارفع القضاة منزلة ني لعلم والاحاطة بالفقه » 
وذلك أنه تتلمذ على ند ابي حنیفة ما اتاح له الفرصة بان وى القضاء 
بغداد في عهد المهدي واشادي د نم هارون الرشید. .وكان فتبها حافظا 
لمران آن الکریم وادث الشرف » وقد غلب عليه الرأي والقياس تا بابي 
حنبفة فقّد كا ن تابعا له ومع ذلك کا ن يخالفه الرأى ي احیانا وبدي آراء لم 
بقل بها أبوحنيفة ذلك أنه جالس الکثر را وأبرزهم محمد بن 


عبدالرحمن بن أي ليلي ۽ > وكان أبو وسف بعد توليته القضاء بصلي کل 
يوم مائق ركمة * 


۱ م.س 

۲ القضاء والقضاة في غلإسلام ص ۲۳۳ 

۳ هو محمد بن عبد الرحمن أبي ليلي , يسار بن بلال الأنصاري الكوني ( ۷۶ - 48 ١ه‏ ) فقيه من 
فقهاء بغداد البارزين وقد أشاد به الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج ۱۶ص ۰۲۲ 
الأعلام ۰۰/۷ ۰ مداخل المؤلفين والأعلام العرب ص 54/٠١‏ 

۲۳ السابق ص‎ ٤ 


۳۷ 
* مکانته عند أبي حنيفة 

کار زان وسف الأتصاري مكانة خاصة عند الفقيه أبي حنيفة › 
وأمّدت علاقتهما > فإذا تعرض أويوسف لکروه أحاط به الققيه 
أوحنيفة با مکس مکاته الخاصة في نفس أستاذه ومعلمه » وا وکد أنه 
کان من القرین لده أنه ذات مرة مرض أبو بوسف مرضا ا شدیداکاد مص 
عله فزاره آستاذه آدو حنيفة ومعه تلمیزه مد 2 شال أبنو 
حنيفة جملته المشهورة : " إن عت هذا الفتى فانه أعلم من عليها "واوما الى 
الأرض » وهذه شهادة من الأمام يمكانة أبي وسف ف رت 
* تنصيب أبي يوسف قاضياً ببغداد 

وا وفاة أبي حنيفة ترك أبو وسف الكوفة وقصد داد في آبام 
ج ووا » ویدأت أحواله تحسن . ثم طلبٍ ها رون الرشید فعیها 
ستفنیه بعد أن شاهد ادنه ني » فجاء له القائد بأبي وسف الذي ساله 
الرشيد : مأ تقول في أمام شاهد رجلا بزي » هل يحده ؟ قال أو وسف : 
لابجب ذلك لان رل لك قال :( ادرؤوا الحدود الشبهات ) » وهده 
شبهة سقط اد معها . . والواقع أن أا بوس ف كان على حق في فتواه ‏ 
فالحدود لاقام شهادة الامام فإذا رای اة أو الحاكم أو القاضي رجلا 
زنى لا شغي أن ميم حد الزنى برؤيّه لذلك حى تقوم عنده بيعة 
وشهود . . .ا ِ 


۲۳ القضاء والقضاة ص‎ ١ 
وما بعدها‎ ٤ القضاء والقضاة ص‎ ۲ 


AAA‏ مس سس سه 
* مكانته عند الرشيد 

عق أحواله وأخذ الرشید ستقنبه نی آموره ا ومنها : آنه 
لطلاق والعناق والح حنی تعترف » فانکرت وخاف الرشید أن یکون قد 
افق مع الماربة وطلب من الرشید أن اما ثلاث مرات متوالية عن 
العتّدء فلما سألا أنكرت في المرة الأولى » ثم اعترفت في الثانية ثم انكرت 
في الثالثة » فاستغرب الرشيد » وقال له أو وسف : لد خرجت من مینك 
لها أخيريك أها أخذته وأخبرنك نها ۸ تأخذه » فلا ران تكزن صادقة 
و ۲ 8 00 ۳ 
ف احد القولین » فسر الرشبد من فواه حتى فلده المصاء ۰ 
* تولیته في منصب قاضي القضاة في بغداد 

كان أبو وسف بلازم الرشيد في تحواله » وارتقعت مکاته عنده حى 
قلده قضاء القضاة » وکان آول من تقلد هذا التصب في الاسلام زسن 
الرشید الذي رأى ضرورة تنظيم القضاء بعد اتساع الدولة العباسية » 
فاسکر هذا | 2 لمنصب وقلده إباه » ويذلك استفل أو وسف ف امور القضاء 
والقضاة في الدولة » فهو الذي مین القضاة وبراقب اعمالهم وعزشم عند 
الاقتضاء » وكان زي القضاة والعلماء العمامة الفارسية. فکان ابو وسف 


۱ السابق ص ۲۳ ومایلیها یاختصار 


([۳۷۸ مسبت 


ولگ زا خاصا بالقضاء وهو عبارة عن عمامة سوداء وطبلسان 

وإننا إذا نظرنا إلى الزي الذي برئديه القضاة فيما بعد حتی ومنا 3 ده 

0 لازي الذي انکره آبووسف وهو الحبة والعمامة السوداء ' 

١‏ - كان لأببي بوسف منهجه القضائي الخاص إذ لم یکی قبله أحد سکر في 
شید القاضي بالقضاء برأي معين لأن القضاةكانوا يختارون من 
الجنهدين فقط إلى أن تولى أو وسف منصب قاضي القضاة في بغداد » 
فاصبح لا شير سولية قاض في أنحاء الدولة إلا إذاکان من أتباع أبي 
حنيفة » ما جع ل كل راغب في نقلد القضاء سمل من مذهبه إلى 
مذهب أبي حنيفة » حى أصبح المذهب الرسمي للدولة العباسية » 
ما مکس وفاءه لاستاذه " 

۲ - اللأليف بعاضد القاضي في عمله » كان من مبادنه أن التأليف ساضد 
القاضي في عمله > لذلك فإنهكان أول من دون من تلامیذ أبي حنيفة 

وأخر ےکنا ومنها كاب الأنارء..وكات]| الرد على سير الأوزاعي ۱ 
وکاب الأمصار » وکتاب الرد على الفقيه مالك بن أنس ۰ وقد وصل 
متها 'الخراج" و "إختلاف أبي حنيفة وإبن أبي ليلي" ' 


۱ السابق ص ۲۳۸ 
۲ القضاء والقضاة ص ۲۳۸ 
۳ القضاء والقضاة ص ۲۳۸ 


([ ۳۷۰ سس 


5 الخراج 


كان لالینه آهمية کبری في خدمة مسائل القضاء » والدليل على ذلك 
أن "الخرابج' عبارة عن رسالة تتناول مسائل الخراج والعشور والصدقات 
والجزدة کنها أبو يوسف الى ها رون الرشيد » وأما الکتاب الثاني فيحوي 
مسائل كثيرة اختلف فبها أبو حنيفة وین أبي ايلي ومنها اختلاف دکره 
ام ار 

فابو بوسف من القضاة الذين ليسوا في حاجة إلى عهد ولون به منصب 
ولاة المظالم فهذه الأخيرة جزء من القضاء عندهم . 
(5) القاضي شريك بن عبدالله النخعي (ت ۱۷۷ ) 

جاءت أخماره دالة على أنه كان صارما في الأحكام متشددا على 
الظالمين » فلما قبل القضاء لاني جعفر المنصور قال له هذا الاخير: "قد 
باخني عنك صرامة فازده "قال :" فاعتمد عليك ؟" قال :انعم" » ولا 
قدم الكوفة قاضبا وكان واليها محمد بن سليمان بن علي كانت له معه 
أخبار نظهر حزمه وتشدده وقوة شكيمته » فقد عرضت عليه قضية كان 
المدعى عليه فبها كاتب الوالي ویدعی ماد بن موسى › وكان شرىك لا 


۱ هو : أبو القاسم علي بن محمد أبي الفهم داود ب بي إبراهيم بن میم (۸ ۲۷ - ۳٤۲‏ ه) .. قاض 
آدیب شاعر > عام باصول العترلة , ولد يانطاكية » ورحل إلي بغداد في حداثة سنه » فتفقه بها علي 
مذهب الأمام أبي حنيفة » وكان معتزلياً » ولي قضاء البصرة والأهواز .الأعلام :۰ مداخل 
المؤلفين والأعلام العرب ص 474 
۲ القضاء والقضاة ص ۲۳۸ ياختصار 


ل ج 


مرامائ ها میت ی کبس با 
الي أطلق سراحه » وعلم شربك بذلك » فحکی عن نفسه أنه قال : 
هزه اول وهلة وأن ضعفت فبها لم ازل ضعيفا فخنمت قمطري وقست 
فدخلت عليه فقلت : إن أمير المؤمنين آمرني أن أعتمد عليه لتقوى بذلك 
أحكامى » وأنك أضعفتها . أخرجت رجلا من حبسي وان تردده لا 
و .۰ فرده إلى الحبس ' » فشريك 
مع ما امناز ه من قوة وصرامة أخذ احتياطا مهم سمح له بأن کون في 
حكمه مستقلا لا يخشى في الله لومة لاثم » ولا سر إلا ما جاءت به الشريعة 
في أحكامها ومقاصدها ومناهجها ٠‏ فلا فرق عند بي نكاتب وال وصانع 
ال لقد تأكد من أن الخليفة عضده ويشد أزره » فلما وقع التزاحم بنه 
وین الاك مه E‏ وأخبره بأنه مصمم على أن ن بأخذ العدل 
محراه » وان الظام يحب أن برد الحقوق الى أهلها » وأن التطاول على 
القضاء يحب أن عاقب . وفضل ذلك مق له ما اراد . فلا عجب إذا 
قبل بأن هذا القاضي قد جمع ين القضاء وولاة الظام وغیرها من الخطط 
)١(‏ الأمام سحنون 

هو سحنون بن سعيد بن حبيب اللنوخي : لقي في الققه ابن القاسم 
ايب وغيرهما > ولقي في الحديث سفيان بن عيينة وابن وهب وولي 


١‏ وكيع : أخبار القضاة ص ١8‏ وما بعدها 


([۳۸۱ سلسم 


القضاء بالقبروان سنة ۱۳4ه وتوف سنة ۰٤۲ھ‏ » وکانت له مواقف كثيرة 
لیس ماما هذا البحث » ولکن نريد هنا التأكيد على أن من شروطه في 
القاضي أن یکون غير مخدوع في عقله » وهذا الشرط وان بدا ددهیا إلا أن 
له دلالته ميزة عند الامام سحنون ذلك أن توافت وا امه نين أن 
هذا الشرط مرنبط شُوة القاضي وجرأته واقدامه وفظته حتى لا تغيب 
عنه الاحکا م » وحتی کون قاو راغا تيده وتتزيلها إلى الواقع العملي 
وفرضها على المتخاصمين ولوکان بعضهم من هل الشوكة والنفوذ ؛ ولا 
نی على باحث في ولابة المظام أن يؤكد أن الأمام سحنون بن سعيد 
اتتوخي كان أول من أنشاً ولابة للمظالم بالضوابط التى سارت علیها هذه 
الخطة في الغرب العربي وفي الأندلس » فقد جاء في الأخبار أن خطة المظام 
أحدثت لاول مرة من طرف الامام سحنون أنام ولاته قضاء أفريية » وهي 
عبارة عن محكمة استعجالية تتصب بالأسواق وتحكم في دائرة محدودة 
تطبیق أحكام السوق ". 

فقاض بنشی» خطة متخصصة في نوع من أنواع ولامة الظام وال فيه 
إن مواققه كانت من آسباب اعاد أصحاب الشرطة عن الوظائف القضائية, 
وأنه کان لا قبل أن مامه أحد ميدان اختصاصه ولوكان أميرا . شأنه في 
و مه ی 


۲ ييي بن عمر = أحکام السوق ۰ الدباغ : معام الإيمان ف. معرفة أهل الفیروان ۱۹۸/۲ و 
۳ و ۸۵ 


([ ۳۸۲ سسسه 


ذلكك شأن قضا افرقبه "» آن تاضیا کسحنون لا تصور آنه لا کم في 
المظام سواء كانت خصائصها كما هو الشأن ف المغرب أو الشرق . 
(۷)عیسی بن مسكين بن منصور 

لا بكر القضاء في القبروان إلا وسستبع ذلك التعرض لذکر القاضي 
عيسى بن مسكين بن منصور "۰ ذلك أنه لا حفظ عنه التاريخ انطبقت 
عليه الصفات والمعابير التى أهلته لأن بكون من قضاة الظروف الحرجة. ولقد 
كان رجلا عاط ناضلا > طوبل الصمتء رقين القلب E‏ العلوم 
> ومن ثم فان صفات ومعابير اخسيارهذا القاضي في القبروان تلخص 
١‏ - الشخصية السوية الصالحة . 
۲ - التؤدة قبل اصدار القرار . 
۳ - الرحمة . 


> - المعرفة العميقة بالعلوم القضائية وما تصل بها من معارف . 


م 


أنظر نظام الشرطة في الأسلام , د/ محمد الشريف رحموني ص ٩۶‏ 

نشا في القيروان ودرس علي علمائها وفقهاتها » كما درس الفقه في مصرء وبعد أن عاد إلي 
القيروان كان له شأنه في وعظ آمرائها وحكامها ومنهم الأغلب › النباهي المالقي : تاريخ قضاة 
الأندلس ص ۳۰ 

السابق ص ۳۲ 


e 


4 


[ ۳۸۲ صسسه 


* تولیته 


6 


ذكر الشیخ أبوالحسن بن عبدالله النباهي المالقي ف ىكناب " تارخ 
قضاة الأندلس "كيفية ولامة هذا القاضي المرموق على بد الأمير إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب ' كما ذكر الظروف احبطة باختياره وتتحى يحبى بن 
عم ر" عن ولاة القضاء تتحیا ناما لوجود من هو أجدر منه » موکدا لمیر 
أهمية الاطسّئان الى ملاءمة عیسی بن مسكين وأحقيته لهذا المنصب » 
وبدل على ذلك التص الالى : " ان الأمبر ابراهيم بن أحمد بن الأغلبكان 
قد اضطر یی بن عمر الى ولاة القضاء فتال له : ان دللكك على من هو 
أفضل مني في الوجه الذي تحب تعفینی ؟ فقال له E‏ 
ان مسكين » وكان بالحضرة حمد س بن عمر القطاف" .من تولوا الامارة 
بمصر ٠‏ وجاء في عض الروانات انه قال : انه واه الأمبر صاحینا عند 
و جمع الله فبه خلال احير » أردت أن أوليه القضاء » وألموشضعث 
هه لاه ...۱۸۱ . 

والوقف مذکور تفصلانه » وحري بهذا البحث أن مف على عض 
ما جاء ويكاله » فذلك سمح بالوصول الى ما بل : 


. آحد الأمراء تولي الحكم في القيروان لدة ثماني سنوات › وکان الحكام ذوي الأهتمام بالفقه‎ ١ 
۳۲ السابق ص‎ 

۲ هو : آبو زکریا يبي بن عمر بن تكلاكسين › . المتوفي سنة ٤۷‏ ٤ه‏ » الأعلام ۰/۹ ۰ آبن خلدون 
۳/۹ 

۳ تاريخ قضاة الأندلس ص ۳۲ ۰ ۲۲۰ 

۳۱ السابق - ص‎ ٤ 


([ :۳۸ سم 


-١‏ تول الفاضي عیسی بن مسكين بن منصور مهمته القضائية في أصعب 
الأحوال والظروف الت كانت حبط بالقيروان وذلك في عهد الأمير 
راهم بن أحمد بن الأغلب . 

۲- جاء توليته سبحي القاضي يحيى بن عمر عن الولانة لادراکه فطنة ابن 
مسكين وجدارته بلي المهمة القضائبة واستناسا براي مد سس من 
أكبر رجالات القيروان . 

۲- كانت القيروان على عهد الأمير الأغلي مر بأحرج الظروف الى دعت 
الفضاة أمثال يحبى بن عمر دد ركون حجم المسؤولية الواقعة على عاتق 
القاضي في هذا العهد » ومن ثم فان اخسّيار ابن مسكين ليلم شعث 
الأمة جاء ني موضعه خاصة وهوكما روى عنه التباهي : كان رجلا 
صالا ... ال وأنه قد اجتمعت فيه الصفات والعایر التي تفوق ها 
على غيره من المضا: . 

(۸) نصر بن ظریف اليحصبي 
ولي قضاء قرطبة وجاء اختلاف في أسمه عدد كل من النباهي في 

ارخ قضاة الأندلس والخشني في كناب قضاة قرطبة . فالأول ماه نصر ابن 

ظرف اليحصي والثاني عبدالرحمن بن طرف اليحصي . وكل منهما ذكر 
انه ول المضاء لعبدالرحمن بن معاوبة » وكل منهما ذكر قصته في الحكم 
الذي أصدره في قضية حبيب القرشي فند انققا على أن هذا الأخير دخل 


([۳۸۵ سمه 


على الأمير عبدالرحمن بن معاوية وشکی اليه القاضي (م بذکر النباهي 
اسمه) » وأثبت الخشني أنه (عبدالرحمن بن طريف) » واتفمًا على ان أصل 
القضية نمثل في ضيعة آثبت القاضي أن حبيب القرشي قد اغتصها . 
وأنه مطالب بردها ا الک فلا الأمير 
عبدالرحمن بن معاوية مشتكى من اسراع القاضي في احکم عليه من غير 
توت » ففضب الأمر غضبا شدددا » وارسل ال شی ركان بما 
حوار بدأه الخليفة باللعيبر عن غضبه من صنیع اقاضي وسؤاله عن سیب 
تعجله > في حين أمره بالتزيث ٠‏ وكان جواب القاضي فيه حجة وبرهان : 
فاعلم ابر أن الذي أقدمه على تنفيذ الحكم هو الأسي بالرسول صلى 
لله عليه وسلم والعمل توجیهات الاسلام التي تدعو الى القضاء باق على 
القرب والبعيد والشرف والدنيء . وعد هذا التعليل سال القاضي الامير 
ودب عن العوامل التي تجعله تحامل لبعض رعبته على عض » واتهى 
راک اا " جزاك الله با ابن ظريف خيرا "لم 
ظهر هذا القاضي هجته وسروره » وم نوجه باللوم أو القع الى حبیب 
القرشي » وانما خرح الى الوم الذسن صارت اليهم الضبعة الاستحقاق 
وطلب متهم أن شلوا بعها اليه فاستجابوا لطلبه وصار اللشتکی منه الى 
الأمير قول فيه :" جزی الله ابن ظريف عنا خيرا » كانت بدي ضيعة 
حرام فجعلها حللا "' . لاتوقف هنا لترجبح ما جاء به عند هذا الترجم 


١‏ النباهي - تاريخ قضاة الأندلس - ص 4 4 , الخشني - قضاة قرطبة - ص ۳۹ وما بعدها 


_ ۳۸۰[( 


أو ذاك في أسم هذا القاضي ولكن نحن في حاجة الى دراسة تحلبلية لاقوال 
كل من حبيب القرشي والخليفة عبدالرحمن بن معاوبة والقاضي . 

فحبيب القرشي فيد ما تقل عنه أنه کان بريد أن تصرف كما يحلو له 
وكما ليه عليه غريزة حب التملك » بريد من القضاء أن يكون تحت أوامره 
ومسابرا لما برغب فيه » واذا ما عارضه قاض فإنه بلجا الى صاحب 
السلطة العليا بغربه بالقاضي ويصفه بالبغضة له والاستخفاف به ' ۰ فسلوكه 
هذا سلوك الذي سر القوى الغضبية في صاحب ساطة عليا ضد هذا أو 
ذاك من الوزراء أو الولاة أو القضاة أوعامة الئاس لیحشق لنفسه عض 
المكاسب . نعم ند ثاب حبيب القرشي الى رشده في الأخير ودعا 
للقاضي بالخير » ولکن ذلك ۸ ع الا بعد فشل خطته وعودة الضبعة اليه 
طرتة مشروعة . 

أما الخليفة عبدالرحمن بن معاوبة فتزثر فيه الأقوال . لذلك غضب 
على القاضي في الأول » ولکن لما قدم له الحجج والبراهين واشّظ نفسه 
اللوامة فإنه رضي عنه وشكره . 

قى القاضي فإنه وكما وصفه مرحو هکان ذا صلاح وصلادة وورع » 
وأنه لما ولي القضاء سار فيه بأجمل سيرة وأفضلها . كان مؤمنا أن انقضاء 
مسؤولية اذا تحماها الأنسان فعليه أن د رك أنه مكلف بان ناسی بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وان يعمل بوجيهات الشريعة ومقاصدها وان برغ 


([۳۸۷ متسه 


عن اتباع الموى أو نصرة الظلم . وهو علم أن اتمسات هذه الأصول من 
الاسس الت وم علبها العدل » وهو بعلم أنه مطالب أن بکون قوي الحجة 
والبرهان » ولکن دون التطاول والإساءة الى الغير » وهو علم أضا أن اقناع 
الخليفة أو غيره بضرورة ملازمة العدل آمر واجب ويمكن » فما على 
القاضي الاآن مسك ننشره والدفاع عنه بالطرق الاسلاميه . 

ان قاضيا كاليحصي هذا لا بحتاج الى مرسوم بوليه أمر المظام فهو 
ومن أنها داخلة ضمن وظيفته . وهو ند رك أنه مسؤول على رد الظام 
وانصاف الظالم والمظلوم على حد سواء مهما كانت مكاتهم الإجتماعية أو 
لت ار نتاس 

لاتم هذا البحث الى دك ر کل القضاة الذین اتصفوا بالقوة والجرأة 
والفطنة فکانوا ولاة للمظالم الى جانب تحملهم أمر القضاء فتكثفي بالاشارة 
الى من ذكر منهم اثناء هذه الرسالة وهم : القاضي مهدي بن مسلم» 
والقاضى المصعب بن عمران » ومحمد بن شیر المعافري » فهؤلاء لون 
این یل ام بن القضاء وولادة الظام ويعدون امتدادا للفترة التي قبل 
فيها :" ان النظر في الظام على كل حال ظل حتى مطلع العهد الاموي 
تلطا بالقضاء "' »كما سدون نظراء الخلفاء والأمراء والوزراء الذين 
مارسوا ولانة المظالم . فقد جمعوا مثلهم بين خطتین نتمثل احداهما في رد 
الظام إلى أهلها مضل العدل وبفضل القوة التى تسند مصدر الأحكام . 


۲۰ د. أحمد شلي - تاريخ التشريع الاسلامي - ص‎ ١ 


(۳۸۸ ڪڪ 


لم كنكل القَضاة متصفین الصفات الت توافرت في القضاة الذين ذکروا في 
هذا البحث ٠‏ فبعضهم ولاسباب معددة قد تخلی عن ولاة الظام أو هي 
أسندت الى غيره ‏ ومع ذلك فان حرصه على العدل وعلی تطبيق شرع 
الله وأحكامه جعله تعاون مع صاحب المظالم ویشدم له التصح والدعم وكل 
ما مسر عمله. 


([ ۳۸۰ سم 


(لبحن (لتالن : (لتكامل بين رلويم (لظال ر(لقضاه 

لا خلاف بين الباحئن في أن ولامة الظا: والقضاء ضعان من معين 
واحد وسعیان الى مین أهداف مشتركة وستخدمان طرقا متقاربة وقد 
يختص والي المظام بخصائص شقدها القاضي والعكس صحيح ٠‏ وقد 
ستخدم والي المظالم وسائل لا يلجأ الها القاضي بل قد نکون منهيا عنها في 
أصول القضاء » وقد تكون لدى القاضي علوم لم بحصل عليها والي الا وم 
يكن على دراية بها ٠‏ ومع كل ذلك يبقى بينهما نصي ب كبر من أوجه 
اتكامل وال زر المنة على أسياب موضوعية. 

فوالي المظام بد رك ان اختصاصه ويجال عمله عتمد بالدرجة الأولى 
على القضاء » فهو مطالب برد الغصوب الى أصحابها وانصاف العتدی 
على ماله وعمّاره من المعندي » سواء كان خليفة أو وزيرا أوحاكما أو 
فردا من أفراد الأمة . ان هذه الخطة قد موم بها القضاء العادي وقد يحد 
لتضااها الأحكام الناسبة التي ستدها من الكتاب والسنة ومصادر 
الاتحكام الأخرى وخاصة ما له علاقة بالاجتهاد ويفقه القضاء . قد َقوف 
القاضي في الجانب العلمي » وقد یکون اکثر الاما والنوازل 
والفتاوى وقد یکین أقدر على القياسات والاستباطات ولکنه قد يكون 
عاجزا على جلب الخصم العنید والعتدي ذي القرابة هذا الوزير أو ذاك 
الأميرأو ذي المكانة الرفيعة عند هذا الخليفة أو ذاك السلطان » فيدرك 


۰ مسد 


اذاك آز ن الواجب بدعوه الى أن سنازل عن مثل هذه القضانا ال من یکین 
أكثر منه قوة وساطاا وان کان دونه علما وفتها » ولعل الذين قاروا بين 
الخطين اکدوا على هذا الاب . 

قال الماوردي :" والفرق بن نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة اوحه 
آحدها أن لناظر المظام من فضل الميبة وقوة اليد ما لیس للقضاة فيكف 
لصوم عن التجاحد ومع تاه ا 
واکد ابن خلدون هذا الأمر عندما ‏ ين ان ولاية المظا فيها سطوة السلطة 
ونصفة المضاءءوانها تاج الى علو بد وعظيم رهبة. بفضلها ممع الظالمون 
ويزجر المعتدون وحمل على احترام القضاء التطاولون وذهب بعضهم الى 
ان النظر في الظام ششط وتكثر مسؤوليات القائمين عليه اذا شاع ظلم 
العمال واشدّد جبروت الامراء وعجز القضاة عن احماق ال وانصاف 
المظلومين » فحینذ بکون والي المظالم مرجع الاس » فهو شخص قوي 
الشكيمة واسع الفوذ رعا كان الخليقة نفسه أو مندوبه الذي ستمع سَابيده 
اف 
كان القضاة من آفراد SS‏ . فاذا ما 
اتشر الظلم وشاع › واذا ماکان مصدره من كان من المفروض أن كونوا 
حماة للأفراد والجماعات وساهرین على أصول بناء المجتمع وعلى الفواين التي 


۸۳ الماوردي - الأحكام السلطانية - ص‎ ١ 
۲۳۷ تاريخ التشريع الإسلامي - ص‎ ٠ د. امد شلبي‎ ۲ 


تسيره » فهل یکن للقاضي أن یکون مسا تضىء ليلا ؟ وهل طلب منه 
أن سبح ضد التبار وان بقاوم الأمواج العاتية مركب كاد الزمن نقضي على 
آخشابه ؟ :الاكون اتیسیر علی القضاة حتی ها ورا وجدوا السات 
لضعف العدل واتشا ر الظلم » ولكن لا قبل أنضا ان یکلو ما لا یقون. 
ان اتحولات التي ذکرها الدكتور شلي تستدعي ظهور خليفة عادل أو 
وزير منصف أو أمير صف بالفتوة والتقوى أو شخص وهبه الله من الصبر 
والشجاعة والحكمة الشيء الکثر , فاذا ما وجد أمثال هؤلاء وحلسوا 
القضاء فلا يجوز القاضي أن سول هذا اختصاصي بل عليه أن عاون مع 
صاحب المظالم وان کون تحت أمره وأن شجعه وهذا ما وقع فعلافي 
الجتمعات الإسلامية » فقد كان بعض القضاة بقدمون العون واتايد 
لصاحب المظام ‏ لقد کرت في هذه الرسالة قصة قهرمانة أم المقتد ر التي 
جاست للمظام فاستتکر العامة جاوسها وظنوا أن ذلك مخالف الدسن 
والعرف » فكان القاضي سندها والداعي الى قبول أحكامها ۱ 

قد کون حالس للمظام من غير فا مفتقرا الى النصوص والأدلة 
والبراهين. وقد کون زاده في معرفة الاحکام وطرق استنباطها قليلا. 
فالقضاء هو القادر على تدارك هذا النقص با مدمه من علم وفهم 
ودرانة» وقد أكد هذا الكامل الاوردي وغیره حين نصوا على ان مجلس 
ولي المظام تاج الى أصناف من اللشارکین فيه متهم القضاة واحکام » جاء 
في الأحكام السلطانية " ويستكمل مجلس نظره حضور خمسة أصناف لا 


([۲۰۱ سس 


ستفنی عنهم ولا ستظم نظره الا بهم : أحدهم الحماة توا رت القوي 
وتقويم الجرىء » والصنف الثاني القضاة والحكام لاستعلام ما شت عندهم 
من الحقوق ومعرفة ما بجری في محالسهم بين الخصوم » والصنف الثالث 
الفتهاء برجم البهم فيما أشكل ويسألهم عما اشنبه وأعضل ۰۰۰" . 

وهكذا تضح أن ما عد من اوجه التمايز ين القضاء وولاية الظام هو 
مظهر من مظاهر الكامل هما امه التطورات الت شهدها اجختمم 
الإسلامي شأنه في ذلك شأ نكل اجتمسات المتحركة والساعية الى أن 
مؤسساتها وخططها وقوانینها مسايرة لما بحدث في اجمع من حولات ولما 
بکون عليه الأفراد والجماعات من صفات وميول . فالقضية ليست راجعة 
الى عجز القضاة أو تقص في تفافتهم الدينية أو تقواهم. وامما تعود بالدرجة 
الأولى الى القواين الت تسير عليها الجموعات . 

إن ادراك التضاة لما تطلبه الجتمع وواقعيتهم وغيرتهم على القضاء هي 
التي جعلهم سفون الى جانب ولاة المظالم كمعينين ومرشدين ومدعمين » إن 
هذا التكامل هو الأصل وهو الدليل على ان القضاء والنظر في الظام کانا 
ومان جنبا لجنب في جميع البلاد الإسلامية. فالقضية لا ترجع الى التساؤل 
الذي سعى آدم منز الى ان ّدم جوائه: أهما أقوى سلطان الإسلام الذي 
بئله القاضي أم السلطة الدنيوبة؟ " فهذا السؤال مبني على افتراضات لا 


۱ الاوردي - الحكام السلطانية - ص ۸.۰ 
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([ ۲۰۲ سم 


دلیل عليها فالقاضي لا ثل وحده ساطان الاسلام ولا يلو عمله من 
جانب دنيوي » فهو مسؤول على حل ما دنجم بن العباد من تخاصم تکون 
او الدنيوبة هي داعنّه الاساسي وخرکه . نعم هو هدي في عمله سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن سبقّه من 
قضاة ونهدین » ولكئه لا سنی من ان عمل رأنه وان يحتهد في البحث 
على الأصول التي نی علبها حكمه وعلى الشهود الذين یرون امامه الطريق 
وعلی کل وسيلة يوثق بفضلها ما نقدم اليه من أدلة وبراهين حتى مستقرنها 
الأستقراء الأمئل وعمله هذا لا بمكن أن تحول الى قوالب جامدة » فقد 
جاءت الوجیهات تدعو الى أن کون دائم البحث وان ستمر تفكيره في 
الأحكام التي أصد رها أي ان نوم ما سمی اليوم بالنقد الذاتي فاذا ما ظهر 
عنده ان حكمه قد جانب الحقيقة ووقع ني الحظور » وم نصف المظلوم من 
الظالم فذهب عض القضاة الى ان التدارك مکن واستتناف الحكم جائز 
وذلك مطلقا واسّدلوا على ما ذهبوا اليه ا كيه عمر بن الخطاب الى بي 
موسى الأشعري لما ولاه أمر القضاء :" لا منعك قضاء قضیته «الامس , 
راجعت نفسك فيه اليوم فهدىت لرشدك ان تراجع فيه الحق» فان الرجوع 
ال الق خير من التمادي في الباطل " ' .لا شك ان ما صدر عن عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه مطایق للنصوص ولفاصد الشرعة. فقد جاء 
ق قصة خاد ن اوه م نی جذية ما فید ان ارسول صلی اه علبه 


([:۳۹ مه 


وسلم أصاح الأخطاء التي جاءت في حكم الصحابي رضي الله عنه » ان 
هذه القضية قد بسطت کب الحديث وشرحه وأصول الفته والأحكام ' . 
ادلها وبراهينها وسنت الفيود التي لاد من اشتراطها فوقع اللمبيز بين مصدر 
المراجعة أهو القاضي الأول أو قاض حر » وسين حككم خالف الكتاب 
والسنة والإجماع , وحكم خالف الإجتهاد فقط كما ذهب عض الحدثين 
الى أن هذا النوع من القضاء هو الذي عرف في عض البلدان الاستناف 
واكم الد رجة الثانية أو اتمییز والذین ذهوا الى أن من أهم اختصاص 
ولادة الظام هي مراجعة الأحكام قالوا :" ان کل قاض راجع حكما هو وال 
للمظالم ار مامتان ولانة المظالم داخلة في احاکم التي تستاف 
الأحكام وذكروا أمثلة على ذلك ذكر بعضها فى هذه الرسالة وجاء البعض 
الآخر في كب تاربخ الفتهاء أو في قضاء الم » فقد جاء في الأخبار أن 
أولياء امرأة تزوجت من غيركفء رفعوا دعوى الى القاضي أي خزية 
الرعيني ‏ فابی ان فسخ التكاح » فرفعوا الأمر الى أمبر مصر يمذ وهو بزدد 
بن أبي حاتم الذي تقض حكم الفاضي مستعملا سلطته القضائية ' » وجاء 
نضا 0 قاضي مصر عبدالرحمن بن عبدالله العمري أصدر حكما أثبت 
١‏ انظر مثلا سنن البيهقي - باب من أجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده ۱۲۰/۱۰ وما بعدها - 

فتح الباريء - ۱۵۵۰۱۵6/۱۳ 

ابن قدامة - الغني 4 ۳٩/۱‏ وما بعدها. ۱ 

۲ تولي قضاة مصر سنة 6 6 ١ه‏ ومات وهو في منصبه سنة 4 ۱۵ه, انظر ولاة مصر وقضاتها - ص 


TASS 
مس‎ ۳ 


(۳۹۰ وس سس ست 


فيه اتساب فریق من الاقباط بعرفون بأهل الحرس الى عرب قضاعة » وثبين 

الأمين بن هارون الرشيد طلان حكم الناضي وقام بذلك الأمر القاضي 
لائريد الدخول قي الحوار العلمي الذي دار بين عض المعاصرين حول 

نشأة ولادة المظام وتطورها وتشبيهها بمحاكم الاستناف ' فقد بحتاج ذلك 

ا ما مسسمله وكيا زد الأشارة الى 

(۱) ان مراجعة الأحكام في القضاء الاسلامي له جذوره وضوابطه . 

(۲) ان القائمين تلك المراجعة ليسوا بالضرورة من غر القاضى صاحب 
الحكم الأول . 

(۳) ان هذه المراجعة قد تدخل في نظام ولابة المظالم اذا توافرت عض 
الشروط التى من أهمها أن بكون أحد اطراف القضية من الذين لاشّدر 
عليهم القضاء العادي لاسباب سبق ذكرها في هذه الرسالة. 


۱ انظر : جرجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي ۲۶۹/۱ وما بعدها. 
: أحمد فربد رفاعي : عصر الأمون ۳۰۹/۱ وما بعدها. 
: د. حسن وعلی ابراهيم حسن - النظم الاسلامية - ط ۸۱۹۳۹ 
: د. حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي وال جتماعي. 
2 د. مصطفی الرافعي - الإسلام نظام انساني 
: فتحي عفمان - الفكر القانوني الإسلامي 
: محمد سليم العوا - قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية 
- مجلة إدارة قضايا الحكومة - العدد الرابع السنة الثامسة عشر - اكتوبر - دیسمبر 
۷۶ وص ٩۷۳‏ وما بعدها. 


لدنج سس 


(4) ان هذه الراجعة اذا ما حصلت طبق أصول ولاسة المظالم فان 
القاضي صاحب الحكم الأول بؤيدها وبدعمها لأنه بعلم أن عمله فيه 
جانب قد يكون في حاجة الى الآخرين توضیحه أو لتطبيقه . 

(5) ان مقارنة ولائة المظام عحكمة الاستناف لامكن ان کون مطلقًا . 
فالنظم المعاصرة مخضع الى قوانين والى مناهج والى خلفيات قضائية قد 
لا نحد لما مثبلا في الإسلام » ثم ان المراجعة كما سنا سالفا قد تدخل 
في نظام الظام وقد تکون ناعة للقضاء العادي آما اذا جعلنا من کل 
مراجعة قضاء للمظالم فان ذلك نودي الى افتراض أن كل قاض شوم بهذه 
المراجعة له سلطة تتفيزية وهذا ما لا له القانون العاصر الذي ندعو 
الى الفصل بن السلطات . 

فولانة المظالم في الاسلام خطة قضائية تنفيذية تتطلب أحيانا تعاونا 
وتكاملا ين القائم عليها والفضاة والفتهاءبالد رجة الأولى » وما عده عضهم 
مظهرا لتمايز الخطتين هو في الحقبقة تکامل بنهما وتدعم هذا الکامل 
بد راسة الشروط التي اشترطت في القاضي وي والي المظالم فهناك جانب 

کی من الشروط التي مشترك فبها هذا وذاك. 


([ ۳۹۷ سس 


الأمور المشتركة بين والي المظالم والقاضي العادي : 
سول کل من والي الظام والقاضي السادي جزء من اختصاصات 
الأمامة الکبری » المتعلقة بإقامة العدل والتصفة واحقاق الحىّ واطال 
الباطل » وتأسيسا على ذلك وجدت أمور تعن فبها ولابة الظام مع ولائة 
القضاء العادي ومن هذه الامور مادلى :. 
١‏ شرط صحة التولية وصحة الحكم : 
فق ولابة المظالم مع ولابة القضاء العادي بالنسبة للشروط ای يحب 
ثوافرها فيمن سول القضاء وبزدد والي الظام فيشترط صحة وه 
صرورة وافر شروط من صلح لولابة العهد ووزارة التفوسمض ١‏ 
والشروط الى سفن فيها والي المظالم ووالي القضاء العادي هى : العمل 
والحربة والاسلام وسلامة الأعضاء والعفة والورع "» أما باقى شروط 
تولية القاضى العادي فمختلف عليها ' . 
۲ سفق تاضي المظالم والقاضي العادي في أن لكل منهما اخصاصات 
حددة فان فى كينية مباشرتها : 
فلکل واحد منهما ماع دعوی الخصوم والنظر فىالبينات وال منهاء 
وموعظة الخصوم وإصدار الحكم فى الدعوی . 


٩۵ الماوردي - الأحكام السلطانية‎ ١ 
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٣۹۸‏ ڪڪ 


۳ - ان كلا من والي المظالم والاضي العادي ستهدف من عمله رفع 
الظلم إقامة العدل واعطاء الحقوق لأصحابها . 
؟ - إن كلا منهما ستمد الأحكام من مصادر التشرع الإسلامي وستند 
الا فى كيه : امتثالا لقوله تعالى ومن بتکم بم دزن الله 
وليك هم الک فرون ' . 
- إن لوالي المظام والقاضي العادي أعوان يحضرون محلسه : وهؤلاء 
عينونه على التوصل الى الحكم في الواقعة الى نظر فيها . 
- ان كلا من والي المظالم والقاضي العادي بحتاج الى تفويض من صاحب 
اطاط E‏ 
وهكذا ضح أن التكامل بين والي المظالم والقاضي العادي له أوجه 
متعددة أدخل بعضها احيانا في الأمور التي تفرق هذه الخطة عن تلك . 
وتلك نظرة فیها جانب من العيوب وكذلك الأمر بالنسبة الى مقارنة ولابة 
الظام القضاء الذي سجز في محاکم الاستتاف اليوم . إن الکامل الذي بينه 
هذا البحث لاشكر أن بکون ين الخطيين ايز . 


٤٤ سورة المائدة - آية‎ ١ 


لو سسسته 


للبحن (لر(بم : (لتماير بين رليم لظام ر(لقضا 

إن الکامل بين ولائة المظالم والقضاء شعر أنه من الضروري ان کون 
بنهما نابز يحمي الخطتين من ان تكون إحداهما نسخة مطابفة لأصل 
01ل وناك آن عالطا لو حصل فانه برعل اضطرابا علی اة 
القضائية ويجعل القائمين علیها عالة على الجتمع » بل قد بنشأ عنه اضطراب 
ومضيعة للوقت » لامانع من أن سّشر القضاة في الامصار ولامانع من ان 
تعدد أنواع القضاء ودرجاته » ولامانع من أن تکون له دوائر وهینات 
متفه ولك الخطر من أن بوجد قضاءان من نوع واحد ومن درجة واحدة 
ویخضم کل منهما الى منهج يجخالف منهج الآخر عاف جذربة أو ين 
أصوله وفروعه من مصادر قد تعارض مع مصادره من حبث المورد 
والقصد . ان الدعم الذي قدمه قضاة الاسلام وفتهاژه يعمد على وحدة 
الصدر والمقصد ۰ ولکن لامانع من أن تاز والي الظام بميزات تسهم في 
نشر العدل وتطبیق الاحکام » وقد سعى بعض العلماء الى تحديد ما يناز 
به قضاء المظالم على القضاء العادي » وقد نا في المبحث التندم أن الامر 
الأول الذي أكدوا عليه وقدموه على أنه ميزة لوالي المظالم وهي الملة في 
قدرته التى تقابل عجز القاضي وسعة علم الأخير مقابل النقص العلمي 
الذي قد يكون عليه قاضي الظال » هوف الحقبقه مظهر من مظاهر 
التكامل بن الخطين وأ نكلا منهما قبل ان بكون في خدمة الآخر . أما هم 
الميزات التي ولاة المظام على القضاء العادي فيمكن ان نلخصها في أمرين : 


{ee‏ تسه 


الأول : سعة اختصاص ولائة الظام بالنسبة الى القضاء العادي من 
حيث نوع القضاا التي ننظر فیها هذه الخطة وتلك » وأكدت هذا الأمر كثير 
من النصوص وقد لخصها أبن خلدون فقال بعد ان عدد اختصاص ولائة 
المظام: ( وذلك اوسع من نظر القاضي  )‏ » وأبين اوجه هذا الاتساع 
سمل في أن والي الظام سستطيع النظر في القضادا العامة والخاصة وق کل 
قضية نظر فيها القضاء العادي » وم ينفذ حكمه فبها لسبب من الأسباب » 
ان اتساع نظر ولادة الظام میزها على القضاء العادي الذي وقع التقلص في 
دائرة اختصاصه في عض الحالات . فالاشياء العشرة التي قال بعض العلماء 
ان ولاه نوها : وهي الفصل بين المتخاصمين , وقمع الظالمين » واقامة 
الحدود» والنظر في الدماء والجراح » والنظر في أموال البتامى واحانن » 
والنظر فى الاحباس » وتتفیذ الوصابا » وعقد تكاج النساء اذا لم يكن لمن 
ولي أو عضلهن الول » والنظر في المصالم العامة والأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر .یت في الحقيقة على المستوى النظري . ثم ان بعضها قد خرح 
عن دائرة اختصاصه » فاسندت أحكام السوق الى امحتسب » وخصص 
قاض لبعض قضاا الأسرة » واخر للقضاء في عض الأمور الزراعية . 
١‏ القدمة :۱۳۰/۲ظ ال مصر بدون تاريخ 


۲ انظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۹۸ وانظر أيضا : معين الحكام فيما يتردد بين الخنصمين 
من الأحكام لعلاء الدين أبي احسن علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي . 


وس[ ۰۱ ) سح 


ان عمل هؤلاء فی ي أحيانا تحت نظر القاضي . ولکی القضانا المشكلة 
كانت ترجع في الغالب الى ولامة المظام . ومن مظاهر انساع داثرة هذه 
الأخيرة النسبة الى القضاء العادي اثارة الدعوى . فقد جاء في الباب الثاني 
من هذه الرسالة أن والي لظام مستطيع أحيانا ان شير هو الدعوی اذا رأى 
1 ن المصلحة العامة نمضي ذلك أما القاضي فلا يجوز له له ذلك إلا إذا اتصل 
الامر محتوق الله تعالى » قال الفراء: "واذا كانت ولابة القاضي عامة فنظره 
بشتمل على عشرة أحكام مسل الساع منها في اقاسة الحدود على 
مستحقبهاء فان کان من حقوق الله تعالى تفرد داستفائه من غير مطالب اذا 
ثبت بالأقرار والبيدة » وان كانت من حقوف الآدميين وقفت على طلب 

فاشتراطه أن تکون ولائة القضاء عامة تدخل نها الاختصاصات 
الت ذكرها دليل نوکد أن هناك ولائة للقضاء خاصة وأن القاضي فيها لا 
يارس الأحكام العشرة المذكورة » أما قوله ان الحدود التق هي من حموق 
الادسين فلا رها القاضي وائما مستحتها هو الذي بفعل ذلك » فدليل على 
ان سلطة والی المظالم أوسع من ساطة القاضي » ويضاف هذا الى “ما ذكرة 
ابن خلدون وهو مين الأحكام التي نظر فها وال المظالم ولا ظر فبها 
القاضي قال ابن خلدون متحدڻا عن وال المظالم :" ویکون نظره في البینات 
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والتعزير واعتماد الامارات والقرائن وتاخير الحكم الى استجلاء الحق وحمل 
الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود وذلك أوسع من نظر القاضي ۳ 

ما ذكره ابن خلدون شمل ما سود الى اتساع اختصاص وظيفة ولائة 
المظالم بالنسبة الى ولابة القضاء من حبث الضمون ومن حيث النهج . 
والامرالاخير جعلناه الامر الثاني الذي ميز ولابة المظالم على القضاء 

الثاني : عني العلماء بیان افروق ين نظر المظام ونظر القضاة وغالبا 
ما حصروها في عشرة اوجه واتققوا أو نكادون على أن الأول متها هو 
الذي مود الى الميبة وقوة اليد وسعة العلم والتعمق في التفقه » وقد سنا أن 
هذه الأمور تعود في الحقيقة ال‌الکامل ين الخطين » وان كنا نوکد على أن 
الكامل لا سا رض اللمايز في هذه الأمور وأغلب الأمور الأخرى التي دکرت 
كأوجه للتمبيز بين الخطنين فهى تعود الى منهج کل منهما ووسائله لبلوع 
الأحكام » فني حين تنید القاضي ميود نحم عليه اتباعها والخضوع لها 
بکون والي الظام اطلق بدا » فنحن نعلم أن اف الاسلامي تناول قضية هل 
جوز للقاضي ان کم علمه في آمر الناس ؟ » فقد عمد البخاري في 
صحیحه باب بعنوان : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في آمر الناس اذا م 
يخف الظنون والتهمة » وخرج فيه حديث هند شت عتبة بن ربيعة التي 
شكت شح زوجها أبي سفيان » وقد عرص ار شرح الحديث 
الى المذاهب في هذه القضية » ذلك ان هناك من رای أن القاضي يجوز له 


١‏ القدمة - ۰۳۱/۲ - ط ثالثة 


(۰۳ ا 


أن يحكم علسه في حقوق الناس ولیس له أن نعضي بعلسه في حقوق الله 

كالحدود لانها مدعل السامحة وهناه من رى إن قاين ا 

ذلك ان القاضي غير معصوم في علمه واجتهاده "۰ آما والي المظام فیجوز 

له أن تکون وسائله أوسع وأكثر تتوعا وارتباطا انب الاجتهادی » وكثيرا 

ما ضبط المَمّدمون تيز والي المظالم على القاضي العادي بما بلى : 

۱ - والي المظام أفسح الا رارم فلا من اقاضی العادي . 

۲ - لوا المظام أن مستعمل من فصل الارهاب وکشف الأشياء الامارة 
الدالة وشواهد الال ما دی الى ظهور الحقٌ لاف القضاة 

۳ - لوالي المظام أن تقايل من ظهر ظلمه بالتآددب بحلاف القاضى العادي . 

> - لوالي المظام أن بسأني في تردد الخصوم عند اللبس لیمعن في الکشف عن 
الحقيقة لاف القاضي العادي الذي لا ستطیع التاجل مادامت عناصر 
الحكم قد اکملت . 

ه - لوالي الظام رد الخصوم الى الامناء اذا اعضلوا لينصلوا ينهم 
صلحا > وليس للقاضي العادي ذلك الا برضی الطرفين . 

د - لوالي المظام أن بسح في ملازسة الخصمين اذا يسرك اسا رات 
التجحاحد ووضحت » وله أن باذن فى الالزام الکفاله فيما بجوز فيه 
اتكافل » لبحمل الخصوم على التناصف وترك التجاحد » وليس هذا 
للقاضي العادي . 


۱۱۸/۱۳ - انظر فتح الباري‎ ١ 


۷ - لوالي المظالم أن سمع شهادة اللستورین مخلاف القاضي العادي. 
۸ - لوالي الظام ان جلف الشهود ان ارتاب فبهم حلاف القاضي العادي . 
١‏ - الى لمظام أن بيدأ مستدعاء الشهود وم ععسا عنده في 
النزاع بخلاف القاضي العادي . 
واستقراء ما کلب عند تفصيل هذه الأصول الت مير ولاة المظالم على 
القضاء سبح الوصول الى النتائح الثالية : ۱ 
ولا : تبرز قوة والي المظالم وهيبته فيكف الخصوم عن التجاحد ومنع 
الظلمة من التغالب والتجاذب' وهذا عنی أن والي المظالم نفرد بالارهاب » 
وقد دشترك معه القاضي العادي في موعظة الخصم › الا ان موقف القاضي 
وشدته مهما بلغت فان تصل الى سلطة والي المظالم ' . 
ثانا : قضاء المظام يحخرح من ضيق الوجوب الى سعة الجواز فيكون أوسع 
مثالا وأفسح محالا وهذا عني آلا نقبد ولاة المظام فى استئبات اوق 
ما لزم به القضاة من اجراءات وقواعد المقاضاة العادية » وهذا يمكن والي 
الظام من أن يكتفي سينة واحدة ان عرف وجه الق فيها ولا شترط البينة 
الاطعة ‏ . 
ثالثا : لوالي المظام أن ستعمل من فضل الارهاب وکشف الأسباب 
لام رات الدالة وشواهد الأحوال » فيصل بها الى ظهور الق ومعرفة 
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(ه.: تسه 


الباطل » وهو مالا مستطيعه القاضي العادي » وانكان له أن ساخذ 
الما رات وقرائن الأحوال '» كن الفارق بن والي الظام والقاضى العادي 
ظهر في استعمال الإرهاب مع الخصوم للوصول إلى الحقبقة » وهذه ملكها 
والي المظالم ولا ملكها القاضى العادي . 

رابعا : لوالي المظام أن بقابل من ظهر مه بالتأددب ويأخذ من باب 
عدوانه بالتهذب » ويقول عض الفقهاء ان هذا الق مقرر للقاضي أضا" 
ولكن الذي لا خلاف فيه هو أن والي المظالم يز على القاضي العادي في 
أن E E PE‏ 

خامسا : لوالي المظالم أن سَأنى فى تردد الخصوم عند اشتباه أمورهم 
خلاف ذلك لا يجوز للقاضى العادي تأخير الفصل في الدعوی الا اذا طلب 
أحد الخصوم ذلك أو كان التأخير للصلح ين ذوي الأرحام . 

سادسا : لقاضى الظام أن برد الخصوم اذا أعضلوا الى وساطة الامناء 
ليفصاوا في التنازع سنهم صلحا عن تراض » ولابجوز ذلك للقاضي العادي الا 
التحكيم » وهذا بعنى وساطة الامناء » وهذا لا تع ان بکون لوالي المظالم 
معالحة النزاع بالأمور الواضحة أو العمل الخيري " . 


© ابن القيم الجوزية - الطرق الحكمية - ص‎ ١ 
١١١ ابن فرحون - تبصرة الحكام - ح ۲ ص‎ ۲ 
۶4٩ د. سليمان الطماوي - السلطات الثلاثة - ص‎ ۳ 


٠٠١‏ مححصسسسسسه 


سابع : لوالي المظام أن فسح في ملازمة الخصمين اذا ركتفت ارات 
اتجاحد وان أذن بالالزام بالكفالة لبنقاد الخصمان الى التناصف وععدلوا 
عن التجاحد والکاذب » وهذا الاجراء من جانب والي المظالم هواجراء 
اسسثنائى بلجا اليه عند الضرورة فبلزم المدعى عليه بتقديم كفيل عنه قبل 
ان سيت ال حن عليه » وهذا مالا ستطبعه القاضي العادي , فلا طلب 
الكفالة الا عند وت الق . ۱ 

ثامنا : لوالي الظام أن سمع شهادات مستوري الحال » على خلاف 
القاضى العادي . 

تاسعا : لوالي المظام احلاف الشهود عند ارتیبه بهم » وله أن سکثر من 
الشهود ليزبل عنه الشك ونقضي الارتياب' والأصل أن القاضي لا طلب 
البمين من الشهود الا بناء على طلب من المشهود عليه عند ارتيابه » ومع 
ذلك فان احلاف الشهود بمعرفة والي المظالم یکون عند الارتياب فقط وعند 
الضرورة ولا يجوز اجبار الشهود على الحلف بل لابد أن ببذلوا انیم 
طوعا واختّيارا لا عن اجبار واكراه ٠‏ 

عاشرا : لوالي المظام أن بدأ في النزاع شهادة الشهود وسألهم عما 
عندهم » ولا کون تكليف الخصوم باحضار الشهود من قبل الفاصي 
العادي الا بناء على طلب المدعى ۰ 


۸۶ ۰۸۳ الاوردي - الأحكام السلطانية - ص‎ ١ 
۷۹ ابو يعلي - الأحكام السلطانية - ص‎ 
۱۰ د. امد مسلمة - التنظيم القضائي - ص‎ 


وهكذا يضح أن ولاة الظام مناز على القضاء بأمور عود بعضها الى 
اصل العضانا حل النزاع او البحث والاطراف الذين اثاروا هذه القضابا 
والنهج التبم في حلها . 

ولا نموت الباحث أن شه الى أمر وقعت الاشارة اليه سانقا وتمثل في 
أن قاضي الظام قد بجد نفسه مضي في قضبة الدعی عليه قاض من 
القضاة » فقد تدم خر القاضي الذي احتال على المرأة الغنية كي سَزوجها 
وأنها رفعت أمرها الى ولابة المظلم فنال القاضي وشهود الزور الذين شهدوا 
أ افثات :الما هت ۱ 

ان ولاة الظام لا ترددون في مقاضاة القضاة ومومون بذلك اضا مع 
اصحاب السلطة العليا واعوانهم والساهرين على الامن وحابة المجتمع ۱ 
وهذا لا بمنع من قيام علاقات تكامل وتازر نهم ودين أصحاب الخطط 
الإسلامية الذين شرفون على قبادة الامة وتسيير شؤونها والسهر على آمنها 
الداخلي والخارجي والسياسي والاقتصادي والثقّافي والحضاري . 

شوم ولاة المظالم بكل ذلك وقد کون منهم خليفة أو وزبر أو وال أو 
صاحب شرطة أو قاض أو قاض متخصص في الظام » وعند قيام الواحد 
منهم بهزه الخطة درك أن لما مجالها وضوابطها ومنهجها وأهدافها التي 
يجعلها متميزة على الولابة العظمى أو الولادات الأخرى التي كانت منتشرة في 
الجتمعات الإسلامية . 


rg) ز۸‎ 


جوز البحث الآن أن ببرز آهم تنج التي توصل إلبها وأن مشير إلى 

عض القَضاءا التى قد تحد من الباحثن من بفردها بالتآليف والد راسة : 

)0 ولانة الظام مصطلح فيد أن ظلما قد وقع وتأك. وکاد الظام أن نجح في 
الحفاظ على ما حصل عليه. ولکن تصميم الظلوم على رفع الظلم 
والحصول على حقوقه جعله رفع قضينّه إلى القضاء من جديد » ودون 
أن خشی بطش الظالم وقوة سلطانه . فد يحد من نصفه وبرد حفوقه. 
فإن وقع له ذلك فولاية المظالم هي صاحبة الفضل . 

(۱) إن هذا النوع من القضاء قد جاء ذکره فى عض قصص الاثبياء : 
فسليمان بن داود عليهما السلام ل بتردد في النظر من جديد في قضية. 
کان أبوه قد حکم فبها وان مستخدم وسائل لانستخدم في القضاء 
العادي . i‏ و ا 0 000 


إن الانیاء جميعهم كانوا دعاة للعدل وولاة للمظالم وقد نشروا ما كلقوا نه 
وعلموه الإنسانية . وعملوا | على أن تکون سنن الله في الكون حمية با نزل 


٠٠۹‏ مه 


عليهم من وحي وما رکب في النقوس. فلا عجب إذا كان بعض ملوك 
فارس أو الروم أو عبرهم مارسون أحيانا وظيفة ولابة المظام وعملون 
على أن ترد الحقوق إلى آهلها ولاعجب إذا وصلت آخبار بعض هؤلاء 
الملوك إلى العرب الذین قد عودون إلى الستن الكونية فيسعون إلى رفع 
الظام والوقوف آمام العندین » وعمّد الأحلاف لنصرة المظلومين . 


(۳) وحضر الرسول صلی الله عليه وسام قبل البعئة حلف الفضول الذي 
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توافرت فيه أركان ولابة المظام وأصيح من السنة التقريرية . وهكذا عکن 
القول بان ولابة الظام في الإسلام أصل تشترله کل الأمم في قبوله وي 
المطالبة به في هذه المناسبة أو تلك . 

في عصر النبوة وقي عصر الخلافة الراشدة حدئت قضاا اعتمد في حلها 
على ضوابط ولابة المظالم» ويحدر بعض الباحثن أن يجمع م نكب 
السنة وکب السيرة کل هذه الأحداث وطرق حلها فقد يصلح ذلك 
ي 


(0) کل حاکم مسلم کان ندرك آن رد الظال إلى أهلها من الثوادت العزیزة 


على المسلمين وانه لادد من طرف ومن منهج ومن ترية حنی صبح ذلك 
من السلوك العادي ومن العمل البومي لصاحب الامر والعائم على شؤون 
العباد . والقضاءاالتي رفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين 


9 
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الاصول والدعائم التي تقوم عليها ولاة الظا. فهذا الصطلح وان م ظهر 
في عهد النبوة الا ان معاله قد رمت واخباره قد عرفت والدعوة إليه 
قد اتشرت .أما الجزئمات والمؤسسات وك ماهو من المخيرات فقد 
تركت للاجتهاد . وهذا ماحصل فى عهد الخلفاء الراشدین. فولامة المظالم 
وان ظلت بدون مؤسسة لها ضواءطها الشكلية والموضوعية الدقبقّة إلا 
نها شهدت تطورا مل في الدعوة إلى ضرورة التظلم إلى الخليفة لرفع 
مظام الولاة وغيرهم» وق مخصص عض الاعوان في البحث على الظام 
وف مراقبة الولاة. 

إن هذا اتطور اماه سض الموامل من آهمها اتساع تدم الاسلامی 
وسوف اكد عندما صد ر الظلم عن هذا الخليفة أو ذاك » وعن هذا 
الوالي أو ذاك . فعمر بن عبد العزیز وجد نفسه آمام قضابا الظام فیها 
خليفة من خلفاء تريطه بهم روابط القرابة. ولكئه فضل العدل على 
القراسة » وحث فى الدفاتر والسجلات وعمل على رد اوق إلى 
أصحاها . فعد محن من أشهر ولاة المظام في الدولة الأموية ٠‏ ومع 
ذلك فلم بعث مؤسسة خاصة بهذه الخطة وم مصل نها وين السلطات 
السياسية والنفيذية . 


(۱۱ سصستتسه 


(۷) "ال السلمون من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية. ومن مظاهر 
الاستمراربة بين الدوتین أن الاصول التي کانت في هذه الدولة تواصل 
العمل بها في الدولة الثانية ويجوز للبحث العلمي أن بنطلق من ولاة المظام 
ليبرهن على أن تواصلا وجد ين الدولين وان التطور هوالذي جعل 
لولادة المظالم في الدولة العباسية مكانا مخصصا وبوما معلوما » وجعل منها 
مالا للوعود التي نقدم لأحقّية هذا أو ذاك في أن بكون خليفة أو مرا . 

)۸( نتوعت الخطط في الدولة العباسية وظهرت وظيفة قاضي المَضاة ومع 
ذلك كان الأمراء والوزراء والولاة وأصحاب الساطة والتفوذ والمتصفون 
برحاحة العقل يحلسون المظام فر القهرمانة استطاعت أن نقوم 
بهذه الخطة وأن حول الرفض الشعي ملوسها للمظام إلى تأبيد . ذلك أن 
المتظلمين أدركوا أنها قاد رة على رد المظام والوقوف آمام الظلم والظالمين . 

)٩(‏ ومع نشأة الدوبلات في الأمصار ظهر نوع من اسايق نحو ظهور هذا الملك 
أو ذاك بأنه نصير الح وقامع الظلم وملاذ الضعفاء . ومکذا ظهرت 
الخطط التتوعة ونشأت مؤسسات مکن أن طلق عليها مؤسسة ددوان 
المظالم. واصح لها نظام تتقيد به وتراتیب تبعها وساهرون ومون على 
تسبيرها وتنظيمها . فظهرت قصص التظلمین واحناح عض الخلفاء إلى 
الرجوع إلى السجلات والدفاتر قبل البت في هذه القضية أو تلك . فكان 


([۱۱ تست 


إزاما أن تکون لولانة الظام تراتيب إداربة وأساليب عملية » وضوابط 
تحدد شروط امین على هذه الخطة وتقيد ولاهم بمرسوم تولية وتبين 
ظروف انعقاد مجلس حكمهم والمراحل التى مر بها القضابا والاختصاص 
الذي عود إليهم والذي لادخل نحت نظرهم . 

(۱۰) بين الباب الثاني من هذه الرسالة التراتيب الإداربة التي نشات متصلة 
ولادة المظالم .ومن خلال هذه التراتيب الممصلة بمرسوم تولية صاحب 
المظالم وبالأعضاء الذين شا رکون في مجلسه وبالمراحل التي مر بها التظلم 
حتى صل إلى من دنظر فيه بعد الوقوف على أطرافه وعلی قرائنه » من 
خلا لكل ذلك اتضح التطورالذي طرأ على ولابة المظالم من حيث 
الشكل ومن حيث المضمون. فمن حيث الشكل أصبح التظلم مطالب 
بان سالك مراحل معينة وزم صوابط حددة. اما من حيث الضمون؛ 
وان استمرت أهم قضاءا المظام عائدة إلى الخصوب » وإلى ظلم أولي القوة 
والجاه» إلا أن ما تولد في اجتمع الإسلامي من ظواهر اجتماعية 
واقتصادىة وفكربة جعلت المظالم تتنوع نوع أصحاها . فلا عجب إذا 
رأها عض المَضاة بفنون مدعى علبهم» ولا عجب إذا قلنا إن والي 
المظام أصح في حاجة إلى النظر في نفسية المتخاصمين والشهود وغيرهم 


من الذين تشقون بين ددیه. 


[۱۳ تسه 


(۱۱) إن هذا اتشعب املی تطورا اخر مَل في انتقال ولاة الظام من القضاء 


الفردي إلى القضاء الجماعي الستعن بأهل الاختصاص كالحاسيين 
والعا رفین بالخطوط »› وعد أن کان قضاء قل أن عمد التدوين والكتاب 
أصحت أحكامه تسجل في سجلات وتصد ر مكوبة وترفع إلى الخليفة 
أو الامبرليكسيها الفوة > خاصة إذا لميحضر محلسها . نعم إن قصص 
المتظلمي ن كانت ترفع إلى الخليفة مكتوبة في عهد عبد الملك بن مروان 
ولكن الأمر تطور بعد ذلك ونشأ أدب متصل مٌصص المتظلمين وبالكتب 
ال تصدر عن هذا الخليفة أو ذاك آمرة برد المظام أو منبهة إلى وقوعها 
وضرورة النظر فبها ۰۰ لد آورد الباب الثاني من هذه الرسالة مجموعة 
من هذا الادب الذي قد بطل عليه أدب الوقيعات وبين أنها بليغة في 
عبارتها ومؤثرة في مضمونها وتتصف الايجحاز وبالاشاع الموسيقي الذي 
برك اثرا في النفس قد شودها إلى الخشية والرهمة ورد الظام إلى اهلها . 
ومكن لهذا الأدب أن کون موضوعا لدراسة علمبة تحلي منهجه 
وخصائصه وتقارنه سحلات القضاء في عصرا الحاضر. 


(؟1) إلى جانب التطور الذي امه العوامل التي مکن أن توصف بأنها نقب: 


وجد تطور آخر مَل فى جانب الاختصاص والضبط . فقد حددت في 
العصور المتأخرة اختصاصات والى المظالم حتى لا نداخل عمله عمل 
غیره من صحاب امطط لحري وضطت طرق عمله وأصبح لكل 


[:41 سه 


نوع من القضاا مابناسبها من وسائل البحث والدقيق وإصدار الأحكام 

ووقع السمريق بن القضاءا التي يجوز لوالي الظام أن شرهاء وإن م تلم 
إلبه احد وين المُضابا التي شترط فبها متظلم . كما ضبطت الحالات 
التي كون فیها شهود وتلاك التي یکتفی فيها شواهد الحال . أما في 
العصر الحاضر فاصبحت ولابة المظالم مقبدة بقوانين وأوامر تنظيمية 
وترتيسية محمیها من التداخل وتضبط لها مى تكون مطالبة بالكشف عن 
المظالم ومتی تكون مسؤولة على التحقیق فيها. وى وجب عليها الفصل 
والحكم . 

(۱۳) كان للتوسع الاداري والحكومى وللعلاقات الدولية دور في تطور 
اختصاصات ولاة الظام و ذا ابحال قابلا للبحث العلمي حتى 
تظهر الاصول التي بنت عليها الدولة الإسلامية معامللها مع من لا شون 
الإسلام وهم من أفرادهاء ومع الذين بجاوروها أو تعاملون معها وهم 
أنظمة م یکی الإسلام أصلها . 

(۱۶) إن اتساع البلاد الإسلامية وتشعب القضابا الناشتة وتولد الدوافع 
النفسية عوامل جعلت والي المظالم في حاجة إلى ان دسسعين بمجموعة من 
الاعوان الذين تعددت اختصاصاتهم. فهؤلاء لوق والتزتيب » وأوئاد 
التتفيذ . بل إن من كاده من خصص في الشيت» ومنهم من تخصص في 


([۱۰ سوه 


الإنشاء أو السخ أو الحرير. e‏ کل بتمي 


ود شم من در تب الیل وان ر د ۱ 

(15) إن هذا اتطور وذاك انوع جعلا وا الظام في حاجة إلى أن تکون له 
علاقات مع أصحاب الخطط الأخرى وأن نید وإباهم بضوابط حى 
تسلم علاقاتهم من التزاحم والإختلاف. وفعلا تبعت الرسالة هذه 
العلاقات وميزت بن ماهو مظهر من مظاهر الكامل وبين ماهو مظهر من 
مظاهر التزاحم. وأبرزت أن اتزاحم وان وقع فهو أمر طبيعي وله 
مبرراته ولكنه مع ذلك ی محدودا . إذ أن اتکامل هو الصفة المميزة 
التي تحمع بن خطط هدنیا واحد ومصادرها واحدة والكليات الت تعود 
إلبها مصد رها الوحي اللو والمروي على حد سواء . ومع کل ذلك 
فولادة المظالم تبقى الخطة الاقرب إلى ان تجمع فها الخطط القضائية 
والتتفيذية » فهي كما جاء في أغلب العرطات مزیج من نصفة القضاء 
وقوة السلطان . ولهذا السبب رأى عضهم فيها خير مثل لحاكم 
الاستناف أو اتعقیب أو المييز أو القضاء الإداري.إن ما ذهب إليه 


هؤلاء فيه جانب من الصحة ولكن لادد من التحذير من امرين . 


([د۱ ده 


الأول : 
أن بشع اسقاط کل ما هو حديث ومصدره التجارب البشرية الصرفة 
على ما ستمد اصوله وجذوره وتوجبهاته ما هو شرعي » وان 
كان لاسسنتنی دور العقل والإجتهاد . 
الثاني : 
أن يخفى على الساحث أن ولاسة المظاط يم لأرتتظر في القضابا 
الاستنافية أو التعقيبية أو الادارية أو ماله علاقة بأمن الدولة أو 
القضاء العالي فهي اعم من مخصیصها بنوع من هذه الانواع . 
والذي نود إنهاء هذه الرسالة به هو أن ولابة الظام في الإسلام قد تدخل في 
السلطات الاستنائية التي نح إلى رؤساء الدول في العصر الحديث . 
هذا .۰ . وما توفیتی الا ناش . علیه توکلت والیه یب وهو حسبي 


ونعم الوکیل » سبحان رىك رب العزة عما صفون » وسلام على المرساين 
رانف رب الان .: 
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(۱) فهرس الایات القرآنية 


۱۰ 


۳۰-۷ 


1۳ 
۱۸۸ +۱۷1 
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۱۷۵ 

۱۳۹۸ 
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(۱) فهرس الایات القرآنية - تابم 


a ۱‏ ا ووو 
السورة الایه الصفحه 


اللویة ۱۸ ۱۸۸ 


A‏ تسس 


)۲( فهرس الأحاديث 


اشتری رجل من رجل عمارا 


طرف الحديث مصدره الصفحة 
اسنك علی ما معني عليه رسول الله ان لاتيم مثالا ص-۰ مسلم ۳ 
آند رون من الفلس ۱۰-۹ 
إذا حک الحاكم فاحنهد الستّد رك ۳2۳ 
لا تعلمن هذه رقية العملة هق أنى داود 44 
أمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم السربائية | س. الترمذى r‏ 
آمرني رسول الله فتعلمت له کناب پود س. أبى داود ۱۳ 
إن نی اسرائيل كان إذا سرف فبهم الشريف. . ص . البحاری 5 
ار س. آبی داود 5۳ 
فان دماءكم واموالكم ص. البخارى 3 
إن رسول الله م قم لنفسه في شي ص. البخارى | ۲۳۹ 
إن الظلم ظلمات ص. مسلم ١‏ 
إن قبس بن سعد ص.البحاری ۳ 
إنك تأتى قزبا من أهل الکتاب ص. البخاری rr‏ 
نا أ] شر ص. البخاری ۳2۲-۷ 
هننی رسول الله إلى اليمن م أحمد بن حنبل | ۲۷۱-۳۹۶ 
لبيعان ارم یر مق عليه | ۲۸ 
لبينه على من ادعى س. المذی | كم 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ص. البخاری ۱۶ 
آخرج إلى هؤلاء الوم البخارى 80 
سق ا زیر ثم ارسل الماء البحارى 1 


(۷) فهرس الاحادیث - تبم 


طرف الحدیث 

علمت ناسا من أهل الصفة الكثاءة والقرآن م. أحمد بن حمبل 

کانت امرأتان معهما ادهما ص العاري 7 
ا ارف إلى اهلها ص. مسلم ضف 
لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان م. أحمد بن حنبل 
اللهم أبرأ إليك من فعل خالد ص. البخارى 1 
ال العامل مه ص. البخاری 141 
السلم اخم السلم ص . مسلم ۳ 
من ولاه الله شب من امور المسلمين س. أبى داود ۸۹ 
اعبادي اني حرمت الظلم على نفسي ص . مسلم ۳۹۳۳ 
اعتاب انههم عن بع مالم شَِضوا س . ابی داود :۳۹ 
لا قطم في شر ولاكثر الموطا بروابة الشيبان ۳۷۹ 
لاس لا ان ص . البخاری ۳2۳ 
لا مْضين حكم ين انين وهو غضبان ص . الىخارى 


طرف الاثر 
ایا الاس قد ويت عليكم | اوبكر الصدين 
ها الناس اني والله ما ارسل إليكم عمالا ليضربوا | عمرين الخطاب 
إن دعتك قد رتك على ظلم الناس . . . عمر بن عبد العزيز 
إن السابقين اعطوا عطاا عمر بن عبد العزيز 
جزأ داود عليه السلام زمانه اوغا ۳۵ 
ادفع حسايك او بکز 3۸ 
قد كان قوم منعوا الح عمر بن عبد العزیز 16 
تد وضع لکم عمر مالم غب عشان بن عفان ۸۲ 
كان سلیمان اقضی من داود مقاتل ۳۹ 
کل بم نب وان عمر ين داز | ٩۲‏ 
لن عشت إن شاء الله لاسيرن في الرعية دولا عمر بن الخطاب ۹ 
اللهم لك الحمد حيث م من عمر بن الخطاب ۷۷ 
اللهم لك الحمد إذ م مستي او سفیان ۷۸ 
الله إنك على لكريم عمرین الخطاب | ۷ 
إلااقيد وقد رات عمر بن الطاب ۷ 
لو عدلت ۸ بشیعوا الامون ۱۰۹ 
ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون عمر بن الخطاب ۳۵ 
ما هذا با عة عمر بن الخطاب ۸۰ 
من حدث محدث داود عليه السلام على بن ابي طالب 5 
من ظلمه عامله مظلمة عمر بن الخطاب ۷ 
قلس ی آویکراصدیق | ۷ 
والذي بعث حمدا بالمدى عير ن الخطاب |0 ۱۵۰ 
لا تضروا المسلمين فتذلوهم 
لامنعك قضاء 


نان وال الذي کت 
الذئب 

خبانة الكتاب والعسال قي 
عهد کسری انو شروان 
الاستبلاء على الضباع أبام 


هرام 
اعند اء نی عبد مناف على 
بن عبد الدار 


المعتمر الذي طلم بالكبة 


خالد بن الوليد ون جذية 
العسيف الزاني 

لزير وجاره 

حمرة بن جندب وجاره 
الانصاري 


الكئز الذي وجد بال بعد 
مرج 


العقاب الذي ساطه عمرو 


ان العاص دون حد 


التراتيب الادارية 


(4) فهرس الأقضية 


القاضی الذی رفعت الیه 
دواد - سليمان 


انو شروان 


سپرة ابن هشام . | سادة قرش العباس بن عبد 
الطلب او سعبان حضرها 
الرسول 
البحاري الرسول خر 
البخاري الرسول غ 
البحاري الرسول ر 
س 97 داود الرسول کر 


3 EE 


5 


۲۳ سسه 


3 
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محلة اضواء الشربعة 


عمر بن الخطاب 
سميان 
الأموال التي انقتها خالد من | الطبقات الكبرى عمر بن الخطاب ۷۹-۷۸ 
الوليد 
EEE”‏ : 
تلم الحلواني E E RE‏ 
اليمني والوليد بن عبد املك | الاحكام السلطانية عمر بن عبد ال 8 
للماوردي 


CIEE TINE 
ایی | ایو | موو‎ 


ات بوارطة _ لاسن رای 5 


قم ني 


احاسن والساوي» الامون ۱۰ 


سر 


فهرس الأقضية - تابم 


حكومية السعودية 
تظلم شركة محارية من جهة ۱ ۲ 
حكومية 

الرزعاةوحة | | اي | 


تظلم أبناء المسافر الذي قتل على بن ابي طالب (شرح 
القاضي) 
مخاصم الورثة المصرين 5 سليم بن عتر 


الغلام سارف الودي را 


تظلم الراة من القاضي 


(5:: سلس 


۳ 


موضوع القضية مصدر ورودها . | القاضی الذی رفعت إليه | الصفحة 


ی 
تدرب 
لضي عد ب 


دوان المظام بالمملكة العربة 


١4 


(5) فهرس الأبيات الشعرية 


أل قصي لمظلموم بضاعته ( البسيط ) 
إن كان جارك لم تنفعه ذمته ( البسيط ) 
تدعون حيران مظلوما بباکم شي |« 


باخير منتصف .هدي له الرشد ( البسیط ) امراة متظلمة 

من دون ماقلت عيل الصبر والجلد (البسيط) المأمون ۱۷ 
۳9 ۱۹۷ 
أطال الله عمرك فى صلاح ( الرجز ) شاب في حضرة النصور | ۲۳۹ 
نک مالي بعد عشرین حجة 


([۲۷ سدم 


سس 


(٦‏ فهرس المصطلحات 


الاحاد ۱۷ 
۱-۳۹۸۳۸۸۸۹ و 

الاحا ۳۹ 

الاخباس ۳۳۹ 

الاحوال الشخصبة ‏ ]۳۷۱-۳۰۰ 

الاسرائلبات ۳ 


5 


۳۸۹۰-۳۱۸-۲۹۷ 


lL 


الاوقاف ۳۳ 
السنة 6۲۱۵-۱۰۰۷ ۱-۳۷۱-۷۷۱-۲ ۰۰ 
القراتيب الادارية ۱4۹-140-۱۳۹-۷ 


۲۵۳۱-۲۵-۳ 
۳۳۱ 


۳۷۹۵ 


< 
2 
عا 
ا 


0۱-۷ 


3 


] 


۲ ۱ 


۹-/۳۷- 6۲-۱۱۲ 6۵-۱ ل ۱۷۲-۳۲ سب 
۳۷-- انا 
۳-- ل ۲۰۱-۳۳۱-۳۳۰ 


۳2۸-۳۵۳۸-۳۹-۵ 


الرشوة ۵۳-۲ ۲۵-۲ 
السحلات o‏ 


السئة ۵۵-0۱-۰۰ ۱۸۱-۱۷۵۱۳۱۳۷-۱ 
ا ا ال ل اا ۳۹-۳ 


الستن الكونية/ سنن | ۳۹-۳۸- ۱۶۰-۱۳۹۵۱6۸۵-۲ 


الله في الكون 

السيرة ۳۳۲۸-۱6۵-۱۲۷7 
شواهد الخال و00 
الصح ۱۷ 

عاقلة الجا 0۸ 

العأ ۱۷ 

العرف ۳۹ 


الغصوب ۳۸۹-۳۲۲۵۲۱۹۰-۲ 


القياس ۳۷۵-۳۸۹-۷ 


التصل ۱۷ 

المسواثر ۱۷ 

احاز ۱۷ 

الرسل ۱۷ 

المطلق ۱۷ 

مقاصد الشرعة = | ۸0-1۱-۱۹-۱7-) ۰ ۱-۳۱۰-۲۰۷-۱0۹۱ 
القاصد الشرعية 

القید ۱۷ 

المنسوخ ۱۷ 


اوحی اا ااام 


(۷) فهرس الاعلام 
ا 

Y1 ا‎ 

ان الاثير ۹۲ 

براه ن أحمد بن الاغلب ۷۲ - ۰-۳۸۳ ۳۸۰ 

۲۹۹ - ۲۹۸-۲۹۷ - ۲ 

أنى بن خلف 5۲ 

احمد بن ابی خالد ( وزبر الأمون ) ۱۰۷ 

احمد ن طولون ۰-۸ ۳۲۰-۳۱۱۲۸۹۱۵-۲ 
۳2۹ 

احمر بن عبيد لله بن احمد ن الخصيب ۲2 

۲۸۹۰-۱۹۸-۱۵۰ 
۲۲-۲۷ ۲ ۰۸۱۹۸-۱۵۱۷۲ 
۳۷۳-۰۳۷۲-۷۹-۳ 


الاشتر النخعی ۳۷-۵۹ 
ات و 


۷۸ 
ی ما 
۷۸ 


ائيس ( صحاى ) 
ون سوم 
الناعي لا 


زابرس 
(۷) فهرس الاعلام- تابم 


ب 
الباقر ( محمد ) 2 
البخاري ( الاما ( ۰۲۳۲۲۰۰۵-٩‏ 
در ( القائد ) ۷.۰ 
ابن طال 5۸ 
ابو بكر الصديق الا 
۲۳۹-۷۲۳-۶ 
ابو كرة ( صحابی ) ۲۰۹ 
0 
يرس ( انظاهر ) نا 
سرس ( المنصوري ) rer‏ 
هرا 0 
ت 
Em‏ (انظر ابن الاتية) 


|] TES 


ج 
الحعد بن د رھ ۳۹ 
۳۱4-۳۱۸-۲۷-0 
ابو حعفر المنصور 11۲00 FV-‏ °° 
١‏ اي ا 
الجهشياري اوها أ الع 
ابن الحزري ۳۳۲ 
ان الحوزي ۷۵ 
جوهر الصفلی ۱۸ 
ع 
الحارث بن عوف ۱ 
الحا دامر الله الفاطمى ۳۲-۱۵۷۸ 
حب الفرشی ۳2۸ 
حبیب بن نصر اللميمي ۳۸۵-۰۳۸۳۵۱۱۲ 
ان حجر العسقلائی ۰۲-۱۱۳ 
ابن ابی الحديد المدائنى كل 
أبن حن ۱۷ 
ابو الحسن الکاتب ۳۳۲ 
| الحسن العلوي ۱۹۵ 


)۷( فهرس الاعلام - تابم 


خالد بن الولید 


خالد بن بزدد العشري 
ابو خزمة الرعینی 


اش 


حّ 


۳۹ 


۳۴۳۸-۳۲۵-۳۲۳ ۳۱۲-۲۲ ۸-۹ 


۳۷۹ 


۱۳۹ 

ALFA 

۳2 

۱:۳ 

۳۷۹۰-۳۷۸-۳۷۲۰-۳۷ ۵-۳۸-۳۷ 


۰ 


۷ ۷۱۵۸-۵۷-7 
۳۹۳-۲۱۷۹-۱۸-۲ 

۳۳۹ 

۳۹ 

۳۲۸۵-۳۸-۷۹ 


۱۲ ۱۱۲۱-۱-۲ ۸-۲۷-۲۲۱۵ 


-۳ ۲۸۳-۱7۱۷-۱۵-۵ 
۲۰۲-۱۳۵۲۸ 


الزيير بن العوا ۲۷۹۰۱۹۹-۱۸۱۲ 


او زهرة ( محمد) ۳۲-۳۱-۲۸ 

زد بن نات ۳۲۲-۱۳۲ 
س 

السائب ضفن 


([۳۵ ے 


(۷) فهرس الاعلام- تام 


۱۹۹2-۱۹۸-۱۷۲ ۵-۱۲۳ ۱۳۲-۷ 


۳۸۳-۳۸۲۰۰۳۸۱-۳ ۸۰۳۵۱۰ 


سعد بن ابی وقاص ۸۰-۹ 
سعيد ( ابن الخال ) ۱5۹ 

او سفبان ( صخر بن حرب ) ۰۲-۷۷۳ 
تدان إن یه لهك 

۱ سلنة [1 المؤمنين ) ۱۱ 
سليمان بن حبيب 54 

سليمان بن عبد الملك 7 

بم بن عنثر ۳۳-۱ 


: 


ان سهل ( القاضى ) ۳۲۹-۱۷۳ 
س 


رة بن - 
شرح ( القاضی ) ۷-۵ ۳۷۲-۲ 
شرىك بن عبد الله النحعى ۳۷۹-۲۰۰ 
شداد بن اوس ۳۷۲ 


۳۰۵-۲ 


۳۹۱-۲ ۹۱-۱ 


عائشة (۱ المؤمنين ) ۳۳۹ 


عاس بن سعید ۳۳۹ 

اماضی بن وای 55 

عباده بن الصامت ۳۷۲-6 

العباس بن عبد الله امروانی ۳۰-۳۳ 

العباس بن عبد الطلب ۳ 

العباس بن الامون ۷ °۸A_-‏ ل ا ل 00 


Lo 


TEE 


هه 
عبد الدار بن قصى < 
عند الرحمن بن زید 
عبد الرهمن بن طرف ۳۸۵ 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري ۳۹ 
ل 0 
عبد الرحمن بن موسى بن حدر (وزير) | ۱۵۶ 
عند سکس بن عبد مناف بن قصى < 
عبد العال عطوة "۷ 
عبد العزيز ال سعود ( الملك ) ۲۸4-۱14-1۳0-۲ 
عبد العزيز بن مروان ۹٤‏ 
عبد الفاح مصطفى الصيفى (الاستاذ ) | ١١‏ 
١‏ 
۷ 
06-56 
3 
۳۰ 
عبد الله بن عبلان ۷۸۵ 
ا 


ع:. الله بن عمر ۵۷-۵7-۳۲ 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ۱۳۷ 
عبد الله بن مسعود ۳۲۸ 
عبد الملك ن مروان ۳-۹۲-1 10۳-101-1۰0-۹1۹ 


۲ ۲-۲ ۸۷-۲۲ ۲۲۱-۲۰۸۸ 


۲ ۹۹-۲۹۸۲۹۷-۰۲ ۹۳۱-۲۹۵۳ 


۳۱۷۳-۳۷۲-۳۲۱ 


ابو عسدة عامر بن الحرا ۷۹ 

عبيد الله بن احمد ن الخصيب ۱5۸ 

عاب بن اسید ۳4 

عة ن ۳ سيان ۸ 

عنْمان بن عفان ۸۹-۸۳-۷۲ ۲۸۷۲-۱۵۱-۱۱۳۷ 
العجلان ( محمد بن عبد الله ) ۳۷-۳۰ 

العجلای ( منير ) ۳5 


جر 
عروة بن الزدر ۷۷ 


عقة بن الحجاء ۱۹۱۹۳-۲۷۲ 


عقبة بن عامر ۳۲۸ 


العلاء بن الحضرمى ۲۳۷۹ 
غلان ( شوکت ) ۳۲-۳۱۰ 


— ۱6۲۸۸۵۸۳-۵ ۸-۵۱۳ 


على بن ابي طالب 


0۵ اا الام لا ان 


عمر بن عبد العزیز 


عیسی بن مسكين 


سارن مر 


۱۷/۳۱/۲ لا لابلا ۱۷ ۷ لات 
۱۰۱۲۱۳۸۲۸۱ 
۱۵۰-۱۱۳۷-۱۱-۱ 
۳۷۳۳-۲۲۳۰۲۲۰ ۷ 
۸۱-۲۷۳۲۳۸-۲۵ ۸۳-۲ ۸۱-۲ ۲ - 
۳۹۵-۳۹-۳۵- ۳۹۳-۳۷۲ 

۱۵۱۱۵4۳۲۲ ات 
۰0-۰ 0-1 ۱۰۱۰۵۱۰۳ 
0° ۲۳۸-۲۲۵۲۲۱۵۳-۱ 
TL‏ ۲۸۲۸۷-۲۸4 ۳۰۲ 
T°‏ 

۲۲۵-۹ 


۲۸۸۳۹۱۷۵-۱۷۷ 


كلا 

۸۹ 

۲۲-۱ 
58-5 


)۷( فهرس الاعلام - تابم 


عربال (شميق) ۳۲-۳۱-9۹ 
ف 

فاطمة (نت الرسول عْ) ۳.۹ 

الفراء ( القاضى ابو على ) لس ۷۷۲ ا ۱ 

ابن المرات ( الوزير ) ۲۳۷-۳ 

المضل بن فضالة 3 

الفضل بن وداعة 13 

فضيل بن الحارث 04 

الفضيل بن شراعة 62 
ق 

قاسل ۳۳ 

ابن الما ۸۰ 

الماهر ( خليقة ) ۱۵-۵ 

ابن قدامة ۱۲۰ 

قصی بن كلاب < 

القلمشندي ۱۹۰-۱۸۳۵ 


الامون ( ابن ها رون الرشید ) 


4۱۵۳-۱۵۲۲۰ ا سس ۲ 
۰-۹ ۰-۳۲ ۳۷ 


۳۶۱-۱۵۷۸ 


۱۱۱۱-۱۰۹-۱۰۸۱ ۰۷-۱۰۵۳ 
۲۱۳-۷ ۱۷-۷ ۱۰-۱۹۸۱۵۰-۲۷ 
۳۰۱-۲ ۹۹-۲ ۸۸-۲ ۳-۷ 4۲-۵ 
۳۲ 
۵ ۰۲۳۹۲۱۷-۱۱۷۲ ۵-۱۷-۷ 
۱۵۳-۱۵ ۱-۱۹-۱۸۳۸ 
111-111-04-01 ۰-4 
1-1۸۰ V- ۴\۱ ۴ 
۳۰۳۵۵-۳۵۳ ۵۲-۷ ۹۳-۸ 
۳۹۰ 


۳۹۲-۳۱۷ ۳۱۰-۷۷۲۰-۱۵-۴ 


۷۷ 


۳۸۷-۱۲۸-۹ 


۳۷۹-۳ ۱۷۸-۳۷۵۰۳۳۱۷-۲ 
۳۳۹-۸ 

۳۰۱۷ ۲ 
۱۳۲ 
۸۱-۰ 
۳۷۹ 

۳۰١ 

۳۲-۳-۹ 
۲۸۰-۹ 

۳۳۲ 
۲۸۷-۹۹۴ 

۱۱ 
۳۲۸-۳۲۷ 


۳۳۹ 


(۷) فهرس الاعلام - تابم 


۳۸۷-۳۲۳۲۲۳۱۲ ۷ 

3 

۱۹۵ 

۳۱۷۱-۱۵-۸ 
۲۸۹۱-۲۸۵-۲۳۱۱ ۹۱-۰۸ 
۱۳۱۷۸۰۵۰ 

۳۳-۳۳۲ 

۳۳/۸ 

- ۳۲-۰۳۲۳۳۲۷۲ ۱۳۱۲۳ 
er 

١ةالا‎ 08-4٠ 

۷۱۳۷ 

0-° ا ۰۲۱۵6۱ ۲۲۰-۲ 
۳۹۱۹-۳۲۱-۲۲۷ 

۱۱۳ 

۳۳۲ 
۲۸۸-۲۰۰۰۰۱۸۹-۱ ۳ 
۳۷۵-۲۸۸۰-۱۹-۵ ۴ 
۳۸۷-۱۹۱۳۲ 

۳۹۳-۲ ۲۰-۲۱۹۱۵۸۱۵ 


۳۸۵-۰۳۸۰۳۸۳۳ ۰۲-۱۲۹ 


۳۸۷-۶ 


احادی ( الخليقه ) ۳۷۵-۳ 
هارون الرشيد ۵۳ ۳۱۸۰-۲۸۸-۲۲۷۱ 
۳۷۲۱-۳۷۵-۷- ۳۷۹-۳۱۷۷ 


هاش بن ابي بكر اليكري ۳۹۵ 


هاث بن عبد مناف بن فصی 2 
5 
هشا بن عبد الرحمن ۱۳۹ 
-۵-۲۳۹-۲۲۵ ۳۲۵-۲ 
هند شت علبة °۲ 
و 


وضع بن حمد بن خلف ۱ 


(ه5:: تسه 


(۷) فهرس الاعلام - تابم 


بحیی بن | 
بحبی بن خالد 


یی بن سعيد 

کی بن عم 

اليعفوي 

من الطولونی 

ابو وسف الانصا ري ( القاضي ) 


بوسف بن عتوب 


الوليد بن عبد الملك ۳۷۹۷-۹-۳ 


6 


0 اا ارا ا ا ار ۳۲۵-۲ 


°-۷ ل 

۳۳۹ 

۳۷ ۵-۳۷-۷۹ 

۳۸۳-۰ 

۳۹۲ 

۱۲ 

-۳ ۱۷۷-۳ ۱۷۱-۳۷ ۵-۳۱۸۳۹۷۰۵ 
۳۷۹-۳۷۸ 

۳۳۷-۷۲ 


۳۷ 


۳۳۲ 


() فهرس البلدان والاماکن 


اشبلية ۱5۹ 

افرشة ۳۸۱-۱۹۹-۱ 

الاندلس ۳-۷ ا ا 10 
۲-۱۹۲-۱۵۷-7 4-۲۷ ۵-۷ ا ۳۵۱-۰۳۵ 
۳۸۹۰-۳۸۱-۳۶۷ 

باب اسر ۱ 

ناب الذهب ۳۲۱-۷۸ 

باب العدل ۱۳۷ 

البحرین ۲۷۹-۹ 

المصرة ۲۸۵-۱۹۹ 

بغداد 7ه اه اا ام 

الركسان ۱0۹ 

ون ۱۳۱-۷۲۰۷ 

الجزيرة العربية ۳ 

حبان ل ارقي 


جح رموت ۹۸ 


([4۷ سس تسه 


(۸) فهرس البلدان والاماکن - تابع 


دار الخلافة 

دار عد الله ن جدعان 
دار العدل 

دار الندوة 

دمشق 
الرصافة 
الرها 


۲۸۷-۲ 


Vo 


۳۱۱-۲ ۰۳-۷ 
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۲۰۲-۲۰۸ 


1۷ 


۱۹۹ 


۲۹۱-۱۹۷۷ 


۳ 


۳۰ 


۲۰۲-۷ 


۳۷۲-۱۹ ۸ 


(۸) فهرس البلدان والاماکن - تابم 


شروان ۵-۱۷۲۳-۱۲۱-۷ ۱-۹۹-۱۲ ۳۸۷-۳۸س ۳۸ 
الكوفة ۳۳۷-۳۷۲۹-۳۱۲-۱۹-۷۹- ۳۱۹۰-۳۷۰-۳۷۵ 


المدنة المنورة ل ا ار 


ا اا ا ا 


[| 


مسجد رسول الله | ۲۰۳-۸۷ 


الشرق ۱۹۹-۱۲۷6 


بحت ° 144-1۳1-11۰-114 
-00(\- ل ا ۲۸۷-۷۲۱۱-۲۸-۷ - 
۰-۳۱۱-۹ اال ا ا و 

٩۳-6 مغرب‎ 

ا مغرب العربى ۰-۱۹۹۶ 0 YA\-‏ 

مكة الکرم 2 < ا ا روفن 


المملكة العرية السعودية | ۱۳۳-۱۳۷-۱۳۱-۲۰-۱۲-۱۱-۱۰-۸-۷-۵- 
٩۱-۷۲ ۵۰-۲ ۰۷-۱۹۷۱۹۵-۱۵‏ ۳۰۸-۷ 

تخت فاد 3 

5 ۳۷۱-۳۹۵۱۹۸۵۸ 


)٩(‏ فهرس الجماعات والفرق 


الامنساء +4066 

اهل الصمة ۳۲۹-۳۸ 

بتو اسد بن شرىك ۳ 

نو امبة ۰۳-۲-۷۲ ۱۰۲-۱۰۱۱۰ ۱۱۷۱۷-۱۷۲ 


۲۸۹-۲ ۸۵-۲۸-۲۱۱۲ ۳۸-۲۲ ۱۷۹-۸ 


۲۱۷۹۰۱۵ 


ڪڪ 
)٩(‏ فهرس الجماعات والفرق - تابم 


نو العباس ۱۵۱۱۲-۱۳۲ ۳۰۲-۲۲ 


ا 
1 1 ا 
نو زو 353 
نو مروان Ns‏ 


احجاب ۳۲۱-۲۲۱-۶ 


۷۱-۷ 4 


لك ب ا ۳۹٩۲-۳۳۵-۳۲۷۲‏ 
۱۷۰۰۳ 
۳۹۲-۳۳۱۱-6 
۱۰۸۵۱۰۱۷۱۰۳-۸ ۱۳۱2-۱۱۸-۱۱۲۱ 
64۹-۱۲۱۵ ۱۵۳-۱۵۰-۱- ۱۹۹-۱۷۸۱۵ 


۲ ۹۷-۷۹۰۲۸۳-۲۷ ۷۹-۲ ۱-۷۱۰۵ 
۳۸۷-۰۳۰۹-۳۱-۳ ۳۳۲۱-۳۱۳-۳۱۷۸ 


)٩(‏ فهرس الجماعات والفرق - تابم 


خاش الراشدون | ۹-۲۱-۱۷-۱۲ ۵-4 سوه ماد 


— ۰۸۱۷۷-۱۵۲ -۱۸-۱6۰-۱۳۷-۱۰۸۲ ° 


۲۳۰-۳- ل ۸۵-۲ ۳۲۸-۷ 


الد ولة الاموية ۵-۹۷-۹۱-۸۹-۸۸-۲ ۱۸۱۷-۱۳۷-۱۷۲ 


۳۱۷-۰۳۲۵-۲۳-۳ 


9 


الدولة العباستة ۰۳-۸۸-۲ ۲-۱ ۱۱- ۵-۱۱۵ ۱۱۵۳-۱۳۷-۱۷۲ 
۳۷-۹ 

الدولة الفاطمية ۳۸۲۱-۳۱-۲ 

الزميون ۱۹ 

الرو. 40-4 


سادة قرش[ الشافعية ) | ۱۷2-۱۷۳ 
لشهود لكا ا ا ل ا 


۲۰۲۳۲۳۱۷۳۲۳-۲ ۱۷-۵ 


۲۸۱-۲۱۰۱۸۱۱۱-۱ ۰4۸۵-۵۸-٩ لصحاءة‎ 


۳41-۳۷0-۳4۸-0 


رفن 


العرب ۲-۲ ۳۷۳۲-۵۰-۵۲ 
العسس ۱۹۰ 
العبا رون ۳۳ 


| الفراعنة (فراعنة مصر ) ۳۹ 


)٩(‏ فهرس الجماعات والفرق - تابم 


۱۱۰-۵۰4۳-4۲-۸ 


۱۱۷۰-۱۱۹-۱۸۱۳ ۱۵۳-۱۷۲۳-۱۰-۷ 


۱۸۷-۱۸۲-۱۷۷- ةا اك 


۲- ا ا ااا ا ا 4 


۳۳۸-۱۱۰۰۱۰۱۵ )د‎ 0-١-4-6 
۳2۲ 
۱۱۳۷۱-۱۳۱۱۸ النضاة‎ 


۰ ل ل ل 0 


—\VA—\VT—\IT—\ 1° —\( مه سمه‎ 1١4-107 
ااا‎ ۰۱۵-۸ 


لاا ۳۲۰۳۳۰۱-۲۱۷۲ ۳۱-۳۱۱۷۳۰۱۷ 


۳۸۸۰-۳۸۷-۰۳۵۵ ۳۰-۳۲-۲۲۳۲ 


)٩(‏ فهرس الجماعات والفرق - تابم 


۳۲۱-۷ 
۱۵۲۱۵۰۱۱۲۱۱۰۱۵۱۱ 
—1۹71-1۹1-۱۷ ۸-10۷-1۱071-1 0 0-104-۴۳ 


-۳۲۱-۰۳۱۹۱-۰۳۱۳-۲۸۱-۲۳۱۱-۲ ۳۷۰۲۱۱ 


۳۸۷-۳۹ 
۸-۱۱۲۷۱۱۹۸ ۲۵-4 
10۰-144-140-۳11 ° A-1 °۷1 ۰1-40-1 

- ۲۷۳۷-۲۳۳-۲۳۲۲ ۷۱-۱۷۸۱۷۷-۱۷ 


۳۳۷-۳۳ -۳۷۳--۲۸۱-۷ ۱-۸ 


لش ۳۰۲ 


([۵4: سس 
(۱۰) فهرس المصادر والمراجع 


- القران الكريم 
- مجموعة الككب الستعة 6 
- الاحكام السلطانية : 
القاضي ابو بعلي القراء احنبلی صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي - 
ط. اولى .. مصر ۱۳۵۹ھ - ۱۹۳۸م . 
3 الاحکام السلطانية والولانات الدشة ( ابو الحسن الاوردي ) 
ط . ثانية .. مصر ۵۱۳۸ - ۱۹۱۲ . 
- احکام السوق 
يحبي بن عمر - حفیق فرحات الدشراوي. ط . تونس . 
- آخبا ر الدولة العباسية ‏ عد 
مؤلف من القرن الثالث امجري . محقیق د . عبد العزیز الدوربود . عبد 
الجبار الطلي . ط . روت ۱۹۷۱ م. 
- اخبار القضاة # 
مد بن خلف بن حبان العروف بوکیع ت :۲۰۹ ه ط. ييروت دون تاريخ 
- ادب القاضى 
الاوردي ( ابو الحسن ) عقي حي هلال السرحان. ط . خداد 
اه ۲ م. 
- اسيانيا الاسلامية في القرن العاشر * 
لبقي بروفتسال - بارس ۲ م. 


۰ ۱) فهرس المصادر والمراجع - تایم 


- الاصاة في یز الصحابة 
ان حجر العسقلاني . ت ۸۵۲ ط. مصر ۱۳۵۸ - ۱٩۳۹‏ م. 
- الاعلام 
خبر الدين الزركلي ط. ۲ دون تاريخ ولا مكان الطبع : 
- اقضية رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) 
ابو عبد اله مد فرج المالكي القرطى ط. الثانية يروت ۱6۰۲ ه - 
۲ ۱ 
- البرهان في وجوه الببان 
أبو الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سلیمان بن وهب الکانب فين د . احمد 
مظلوب وخديحة الحدثى ط.اولی سجامعة بغداد ۱۳۸۷ ه -15517 م . 
- البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب #* 
ابن عذاري المراكشي ت 75 - ط. بروت ۱۹۵۰ م. 
- تارخ الرسل والملوك الطبرى ( ابن جرير ) 76 
- تاريخ التشريع الاسلامي وتا رخ النظم القضائية في الاسلام © 
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : 


د. حسن ابراهيم حسن ط. ساعة. مصر ١9")‏ م. 


(١ 1‏ فهرس المصادر والمراجع - تایم 


- تاريخ الخلفاء د 
السيوطي جلال الدين (۹۱۱ه) حقیق محمد حبي عبد الحميد ط. ثالثة 
مصر ۱۳۸۳ - ۱۹۱۶ م. 
- تاريخ القضاة الاندلس 
ابو الحسن النباهي المالقي - محقیق ليفي بروفنسال. مصر ۱۹۶۸م. 
- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس 
ابن الفرضى ( ابو الوليد عبد الله بن محمد ابن وسف الازدي ت ٩۰۳‏ 
ط. مصر ۱۳۷۳ ه . 
رز الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام 
أبن فرحون ( برهان الدین ) ط. مصر ۱۳۰۱ ه . 
- محویر احكام اهل الاسلام 
ند ر الدين بن جماعة. محتیق د . فزاد عبد النعم احمد . ط. دولة قطر 
۷ھ - 1۹۷م . 
- التراتیب الاداربة ( نظام الحكومة النبوبة ) 
عبد الحي الكثاني ط. الرباط ٠١١١‏ ه . 
- تراجم اغلبية #۴ 
عیاض ( القاضي ابو الفضل ) حقیق محمد الطالي ط. نونس ۹1۸م . 


(۱۰) فهرس المصادر والمراجع - تابع 


- التطور التشربعي في الملکة العريية السعودية 
د. محمد عبد الحواد محمد . الاسکند رة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ 
- تفسير القرآن الكريم : ابو السعود محمد بن محمد العمادي 0 
ت ۹۵۰ه. ‏ ط. لبنان بدون تارخ . 
- التنظيم القضائي في اه الاسلامي وتطبیقه في المملكة العربية السعودية 
د. محمد مصطفى الزحبلی. ط. دمشق ۱6۰۲ - ۱۹۸۲م. 
- تهذب الهذزيب # 
ابن حجر العستلاني ط. لبنان دون ارخ 
-الشغافات ا 
این حبان البستی ت ٤۵٣ھ‏ - ٩۱۵‏ م . 
- الحدود والتعزيزات عند ابن القيم # 
د. نكر بن عبد الله ابو زد دار العاصمة بدون تاريخ . 
- الحسبة في الاسلام 
ابن تميمة ( تفي الدين احمد ) مصر ۱۳۸۷ م. 
- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي 3 


1 


موسي لقيال 
- الحضارة الاسلامية في القرن الراع المجري % 
ا تعرب حمل عبد المادي ابو ريدة ط. روت بدون ا رخ . 


([۵۸ مه 


۰۸ ۱( فهرس المصادر والمراجع - تابم 
- الخلافة الاموية ‏ ل 
د . عبد الامير عبد حسين دککس ط. اولى ببروت ۱۹۷۳ م. 
- ارج 
او بوسف قوب بن ابراهیم ت ۱۸۲ھ ط. اول مصر ۱۳۰۲ ه. 
- الد راري الضِينة شرح الد رر البهبة 
حمر بن على الشوكاني . . ط. بروت ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م . 
- الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية 
د. صبحىصافي. . بروت ۱۹۷۳م . 
- دولة الظاهر برس في مصر 
د. محمد جمال الدين سرور. 
- دولة الفرنحة وعلاقتها بالاموين في الاندلس حتى آواخر القرن العاشر الميلادي26 
د. محمد مرسي الشيخ. ط. مصر ۱6۰۱ - ۱۹۸۱م. 
- الذيل على طبقات الحنابله 6 
ان رجب الحنيلى ت ۷۹۵ محقبق محمدحامد الفقى ط. القاهرة 
r ۱۳۷۲‏ 1 
- ذول تارخ الطبري ویضم د 
- صلة تاريخ الطبري لعرب بن سعد القرطي 
- تكملة تا رخ الطبري لحمد عبد الملك المداني 
- المنشتخب من کتاب ذيل المذيل لحمد بن جرير الطبري 
محقبق مد ابو الفضل ابراهيم ط. مصر بدون "رخ . 


(۱۰) فهرس المصادر والمراجع - تابع 


- السلطة القضائية في الاسلام . 
د. شوکت محمد علیان - ط. او الرراض ۱۹۸۲-۱4۰۲ . 
> عدو بن عبد ۳ 
ابن عبد الحكم - مصر - ۱۳ . 
- السيرة النبوبة 
- شرح تهج البلاغة ©« 
ابن ابی الجديد ط. ثانية مروت ۱۹۵٩‏ . 
- صبح الاعشى 
القلمشندي مصر ۱۹۱۳-۱۳۸۳ . 
- الصلة ( کتاب ) 6 
ابن بشکوال ( ابو الاسم خلف بن عبد الملك ت۵۷۸۰ه ) ط مصر ۱۹3۳ 
- صلة الطبري 3 
الطبرى - طبعت صلة الطبرى انضا مع تا رخ الامم والملوك للطبرى دار 
۰ ااا e‏ ب 
السویدان ببروت . 
- طبقّات الحتابلة لا 
ابن أبي على [ ابو الحسين محمد ) 
حقیق محمد حامد الفْقي . ط. مصر دون تاريخ . 


زو سس 
(۱۰) فهرس المصادر والمراجع - تایم 


- طبقات الشافعية ۶ 
جمال الدين عبد الرحمن الاسنوی ت . ۷۷۲ 
ی نع اه تور ا اراش ۱ ۱۹۸۱ . 
- طبقات علماء افرمَية ۳ ۱ 
او العرب محمد بن احمد میم ۱ 
ومعه - طبقات محمد بن الحارث الخنشنى وطبقات علماء توس 
ابو العرب محمد بن احمد بن تيم التميمي ط. لبتان بدون تاريخ . 
- طبقات الققهاء 26 
ابو اسحاق الشيرازي ت. ٤۷٦‏ ط. بغداد 55؟1. 
- الطيقات الکبری د ۱ 
ان سعد ( محمد الزهري ۲۳۰ه = ٤٤۸م‏ ) ط.لبنان ۱۳۸۸ - ۱۹2۸ . 
- عبقربة الاسلام في اصول الحكم 
د . مير العجلاني = دار الكتاب الجديد ط. ثانية 15836. 
- عمر بن الخطاب زأصول السياسة والإدارة الحديثة 
د. محمد سليمان الطماوي - القاهرة 1617١م.‏ 
- غاءة النهابة في طبفات القراء 36 
ابن الجزري = محمد بن محمد ت. 75 ۸۰ھ ط. مصر ۵۱۳۵۱ - ۳۲٩۱م.‏ 
- غیات الامم 
الجويني ( الامام ) سنحفیق د . فؤاد عبد النعم امد ود . مصطفی حلمي 
535 الاسکند ربة دون ارخ : 
- فح الباري 3 
ابن حجر العسقلاني ط. ثانية ۱۶۰۲ لبنان 


زو سس 
۰۸ ۱) فهرس المصادر والمراجع - تايم 


- فوح مصر # 
ابن عبد الحكم : عبد الرحمان بن عبد الله ط. ربل ۸۱٩۲۰‏ . 
- الفخري في الاداب السلطانية 
ابن الطقطقي ( محمد بن علي بن طباطبا ط. ببروت بدون تار . 
- القاموس الحبط 
الفبروز ابادي ( محد الدین ) ط.< خامسة مصر . 
- القضاء الاداري وتطمیقاته في المملكة العرببة السعودية 
د. عبد مسعود الجهيني - ط. الرياض ۱٤۰٤‏ ه 1586م . 
- القضاء في الاسلام وحمابة الحتوق 6 
د . عبد العزيز خليل - مصر ۱۹۷۹ . 
- قضاة قرطبة 386 
الخشنى القروي ( ابو عبد الله حمد بن الحارث ت. ۳۹۰ ) 
جقه ا لبنان ۱6۰۲ - ۱۹۸۲ . 
- قضاء المظام 
د . شوكت عليان - الرراض ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ . 
- قوانين الاحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية 
المالكي ( محمد بن احمد بن جزي الغرناطي المالكي ) ط.القاهرة 1510 . 
- القوانين الفقهية 
ابن جزي ( ابو القاسم محمد بن امد بن جزي المأكلي الغرناطي ) 
لسا - تونس ۱۹۸۲م. 


۰۸ ۱) فهرس المصادر والمر اجع - تام 


- الكامل في التارخ ©« 
ابن الاثبر (۱۳۰ه ) ط. مصر ۱۳۹۸ . 
-كتاب الولاة وکتاب الضاة 36 
الكندي محمد بن بوسف ت. ۲۵۰ تصحیح وفن 
- لسان العرب 
= ان منظور = ابو الفضل جال الدین ط. بروت بدون تارخ . 
- مدخل الژلفین والاعلام العرب 
اصر محمد السويدان ومحسن السید العريني » عماد شژون المكثبات بحامعة 
الرراض سابقاء ط؟ ۱6۰۰ ھ » ۱۹۸۰م . ۱ 
- المستّد رك على الصحبحین * 
الحاكم انيسايوري ت. 4۰۵ ه ط. اولى حيد ر آند الدكن ۵۱۳۶۱ . 
- مروح الذهب 
السعودی [ ابو الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي ) . 
دار الأندلس » بروت . 
- المصباح المنير 
أحمد بن محمد على المقري الفيومي » تصحيح مصطفى السقاء مطبعة 
مصطفى البابي ا حلي واولاده مصرء ۱۳۹۹ھ , ۱۹۵۰م . 
- مصنفة النظم الاسلامية 
لد ستورية والدولية والإداربة والاقتصادة والاجتماعية : 
د . مصطفی كمال وصفي ۰ مكثبة وهبة ‏ القاهرة » ۱۳۹۷ه - ۰۱۹۷۷ 


(2: سسسه 
۰۸ ۱) فهرس المصادر والمراجع - تابم 


- المقسبس في انباء اهل الاندلس 36 
ابن حيان القرطي ت. 6تعه ط. مصر ۱۳۹۰ھ - الاكام. 
- معام الامان في معرفة اهل القبروان 
الداع ابو زيد 7 ط. - مصر تونس 1578 م. 
- معام القرية في احکام امد 
ان الأخوة ( محمد بن محمد بن أحمد القرشي عرف نان الأخوة ) » حقیق 
د. حمر ممود شمان وموس امد عيسى المطيعىء اة العامة 
۳ : 
۹ 
- معجم مقایس اللغة 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرباء تعلیق وضبط عبد السلام محمد 
هارون » القاهرة » عيسى البابي الحلي » ۱ھ . 
- معين الحكام فیما ترد بن التصمن من الأحکام 
علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطراءلسي الحنفي - شر 
ومطیة مصطلنی اذى الزن بصر ۱۳۹۳ه - ٩۷۳‏ 
- معجم البلدان 3 
اقوت الحموي ت ٦۲٦.‏ ط. لبتان ١11/5‏ - ۱۹۵۷ . 
- الغنی ‏ 6 
وراه مر و روا ٠ه‏ ) ط ثانية مصر ۱۹۹۲-۱۶۱۲ 


مكنبة ومطبعة مصطنی البابي الحلبي بمصر › ۱۳۹۳ ۰۱۹۷۲۰ 


1 سمس 
(۱۰) فهرس المصادر والمراجع - تیم 


- مقدمة ابن خلدون 
( عبد الرحمن بن محمد التونسي ( ۸۰۸) ط.عبد الواحد وان في أجزاء 
- المواعظ والاعتبارفي ذكر الخطط والآثار 


قي الدين أحمد بن علي الفريزي » دار صادر > مروت مصورة . 
- موسوعة الإدارة في الاسلام 
مصادر النشر : سامي زبن العابدين حماد » دارالعلم الطباعة والنشر 
حدة. 
- نظام الحكم الإدارة في الدولة الإسلامية 
محمد عبد الله الشيباني » مؤسسة الروببة الدشر والتوزيع » الرياض الناشر 
عام الكتب » القاهرة » سنة ٠۳۹۹‏ . 
- نظام الحكم في الشريعة والتا رخ الإسلامي 
ظافر القاسمي > دار النفائيس » بروت طا ۰ ۹۷ھ /لالاكام . 
- نظربة الدعوی بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجا رة 
د . محمد نعيم باسين » منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية . 
- نظم الحكم والإدارة في الشرعة الاسلامية والقوانن الوضعية 
المستشار علي منصور دار الفح للطباعة والنشر ببروت ۱ /الاكام 
- تفخ الطيب ۴ 
المقري = ابو العباس احمد بن محمد ت. ۱١۱۰ھ‏ ط.اول مصر ٠۹٤٩۹‏ . 


۰ ۱) فهرس المصادر والمر اجع - تابم 


- نهابة الرتبة في طلب الحسبة 
ابن بسام الحتسب » قي وتعليق حسام الدين السامرائي » مطبعة 
العا رف » خداد > 1538م. 
- نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
( الشپرزي عبد الرحمن بن نصر ) »دار الثقافة يروت » بدون تاريخ . 
- النهانة في غريب الحديث والاثر 6 
ابن الاثير ( محد الدين 0ه ) ط. اول مصر بدون تاربخ . 
- الوزراء والکتاب © 
الجهشيا ري ( ابو عبد الله محمد بن عبدوس ) محقیق مصطفى السقا 
وابراهيم الابااري وعبد الحفبظ شلي ط. اولى ۱۳۵۷ - ۱۹۳۸ . 
-ولاة مصر ۶ ۱ 
الکندي محمد بن بوسف ت.۳۵۰ه = ط. لبنان ۱۳۷۹ ۱۹۵۹م . 
- ولاة الولالات ۶ 


الونشرسي نشره هنري برونو وجودفروة د موبیسنی ط. الرباط بدون تاريخ 


تشد العلامة 6 ان الصدر أو المرجع استخدم بعد التحوبر الذي أدخل 
على الرسالة . 


الشرطة الوسطى 
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- ۲۲۸۸-۱۹۵-۱۸۲ ۰-۱۷۸۱۵۰۱۸-۱۷۷ 


۳۲۲-۳۲ ۰۳۱۵ -۳۱۳--۳۱۱-۳۰۹۳۰۰۹ * |° 
۳۷۳-۳ ۱-۲ 


(۲ ۱( فهرس المؤفسسات 


ست الال ۹-۹۹-۳۸۰۸ ۲۳۵-۲۳- ۲۳۸۰-۲۳۷ - 


۳۵-۲۸۸۲۹۹-۲۲ 


حامعة الازهر ۸ 

جامعة الامام محمد بن سعود ۱۱-۰ 

الاسلامبة 

الخامعة الزسونية ۵--۱۸ 

حامعة القاهرة ۸ 

دوان المظالم ۳۵-۱۳۳۱۳۲-۱۲ اس ۱۵۱ 


۲۵۳-۲ ۵۱-۲۵۰۲ VY ++ |۷ 


۳۵۸-۳۱۸۳۰۸۷۰-۲ ۵۱ 


الحكمة الادا ریة ۵۹-۱ ۳۰۹-۷۲ 


محكمة التعقيب 1 
ان 
العهد الاعلى للحضارة ٦‏ 

( ج . الزسونية ) 

العهد الاعلی للشرعة ۱۸-۵ 

( ج. الزسونية ) 


العهد العالى للدعوة ( ج.الامام ) | ۱۱ 
العهد العلی للقضاء (ج. الامام) ١‏ ۱۱ 


(لبی_ و لصفحم 


تحديد موضوع الرسالة وأسباب إختياره O O O OS‏ 
المصادر والمراجع ونقدها 010100 
(۱) ولاية المظالم دراسة مقارنة seas aA n ESSA‏ 
(۲) ولاية قضاء الظام في الاسلام وتطبیقاتها با لمملكة العربية السعودية مب تمد دهد مشق ی ور 
(۳) ولاية الظام في الشريعة الاسلامية وتطبیقاتها العاصرة في المملكة العربية السعودية ره 
ابواب الرسالسسس سس 21 


الصعوبات التي اعتزضت وطرق حلها o‏ ی 


ولاية المظالم عبر التاريخ 111111110101095 
الفصل الأول : ولاية المظالم في اللغة والصطلح وجذورها الدينية والانسانية ی 
البحث الأول : ولاية المظالم في اللغة... 


موه 


البحث الثانسي : ولاية الظام في الصطلح ا هو ل و 
أولا : تعريفات المتقدمين ب 111111111 


(أ) تعريف الشيخ محمد أبو زهرة 115111101011000 
(ب) تعریف الدکتور محمد سلام مد کور Sega‏ 
(ج) تعریف شفیق غربال AOE EI‏ 
(د ) تعريف الدكتور منير اجلاني دهع ود ع حا موه كام وخ EE‏ و ای مت 
(ه) تعريف الشيخ محمد بن عبد الله كأ as‏ 57 
(و ) تعريف الدكتور شوكت علیان Seh‏ واه ا 


۶:۷ اعععححت 


البحث الثالث : ولاية المظالم في قصص الأنبياء BAS SARs E‏ ۱۳۳ 

البحث الرابع : ولاية المظالم في اجتمع الفارسي ES SODAS‏ 

البحث الخامس : ولاية المظالم في المجتمع العربي قبل الإسلام OE‏ 1 1 101 

الفصل الثاني : ولاية المظالم من البعثة إلى آخر الخلافة الراشدة له 
البحث الأول : ولاية المظالم في عصر اللبوة Ss ESAS TS‏ 

(أ) حلف الفضول ae e‏ وم ی 1 iis‏ ۵۳ 

(ب) قصة خالد بن الوليد مع قبيلة جليمة NEA CLASSES RASS‏ ۵5 


البحث الغاني : ولاية المظالم في عهد الخلفاء الراشدين 1 1 1 1 1 1 ٩۱۱۰‏ 
۱- في عهد ابي بكر الصدیق رضي الله عنه N SARS SSS‏ 

۲- في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... "۷ 

1۷ ۰ محاسبته لعمرو بن العاص مهو تمهت رو مهن هم مشش هبوت موش ی وی 1 1 و ی‎ -١ 

۲- محاسبته لابي موسی الأشعري RS‏ ۰ ۷۵۰ 

۳- محاكمته لابن عمرو بن العاص . 0 1 ا ا 

۷۷ ۰ 1 انصافه الخزومي من ابي سفیان و هم مه مهف هه امه میم و وه‎ - ٤ 

۵- وقاية الولاة من الظلم عحاسبتهم VAS ۰2 Rss‏ 

۳- في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه .. ۸۲ 

RES SS A SRA SS في عهد على رضي الله عنه‎ -٤ 

الفصل الثالث : ولاية المظالم بعد الخلافة الراشدة إلى العصر الحديث SERR‏ ۸۱ 
البحث الأول : ولاية المظالم في عهد الدولة الأموية ب000101031303 0 000 


* هارون الرشيد SAARLAND AA‏ 1ك 

* المأمون بن هارون الرشيد RS‏ عونا م ع ع 1 11 SERDARE‏ ۹۵۲۰ 
)١(‏ ارجاع الزيادية إلى زوجها DALAL‏ لقا 
(۲) حمل أحمد بن هشام على رد حق الفارسي 00 0 0 00 


(۳) انصاف الفامي ا ا ا VAN‏ 


م سس ااا س 


* المهتدي با لله محمد بن الوائق 5 1 E‏ وی O‏ 1[ اا 

* القتدر نیع موه وی ها ا ا i E‏ 

* الظاهر بأمر الله و دام ی ی ی ۱۲۳۱ 

البحث الثالث : ولاية المظالم في الأمصار الإسلامية م د 

VAT 1 1 1 1 1 2 2121212121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 في مصر‎ -١ 

؟- في القيروان 110 1 |[ [ 1 1 1[ 1 1 1 ا ااا 

۲- في الأندلس... ۱۳۳ 

(۱) مباشرة الحكام لولاية الظام ۱۲ 

(۲) مباشرة القضاه لولاية الظام و 

(۳) مباشرة صاحب الشرطة الکبری لولاية الظام شم وی وود 1 1 1 1 1 وتو NT‏ 

البحث الرابع : ولاية المظالم في العصر الحديث لاص بف ی و ری ماع هگ ۱۳ 3 

نشأة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بت میم هی 1 1 1 1 1 1 یی ۱۳۲۲ 
(بان (شاني 

النزاتیب الإدارية والأساليب العملية لولاية الظالم ار لام ال ل ۱۳ 

الفصل الأول : القائمون على ولاية المظالم وما يشرط فيهم YEY saia‏ 

البحث الأول : الخطط الاسلامية .. EE SS‏ 

۱6 ۲ کتابة الوحي وود وود دوه مومع و دوم و مومع هو و موم ه موم و موم ارو موم ا موم موه‎ -١ 

۲- كتابة العقود والمعاهدات 00 ز |[ 0 E‏ 

۳- مسك خاتمة عليه الصلاة والسلام asas‏ 1 اا 

VE Alea aan الرجمة‎ - 6 

ه- التعليم 000 ا 

5- الولاية ا 1|ز[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ذ|[ز ز ز ز ز ز ز ز EE‏ 

البحث الثانسسي : آصحاب الولاية العظمی هم ولاة المظالم و ودب وه YEN salana oa‏ 

البحث الثالث : الوزراء وأصحاب الشرطة والنفوذ هم من یقوم بولاية الظام و 0 0 و ۱۵۵ 

البحث الرایسع : استقلال القضاه بولاية الظام CSAS EAA‏ ۱:۵۹ 

البحث الخامس : ديوان الظال في المملكة العربية السعودية NUE asada‏ 

البحث الس‌ادس: شروط والي الظام مت یگهام واه وب مت 0 1 ااا 

۱۹۸ 

۱۹۸ 

۱۷۰ 

۱۷۰ 

۱۷ 


6- نفاذ الأمر وعظم افيبة. 1330 


الفصل الثاني : تولية والي المظالم ومجالس حكمه eR‏ 
البحث الأول : مرسوم التولية 700 رز 


ب) طريقة البحث في القضایا مدوجو ا و و 

البحث الخامس : اصدار الأحكام وتفید‌ها..........-...... 
الفصل الثالث : اختصاص والي المظالم وأعوانه aa RAS‏ 
اختصاص والي المظالم a SS Saar eras‏ 
المبحث الأول : الاختصاصات العامة 110110101010000 
-١‏ تعدي الولاه ورجال الدولة على أفرادها ان ول الس وو ا ام قر 
۲- جور العمال فيما يحبونه من الأموال SASS‏ 
۳- النظر في كتاب الدواوين saan Ss‏ 
-٤‏ النظر فيما يأخذه ولاة الجور من الرعية Sas‏ 
۵- النظر في العبادات الظاهرة وهي ما فيه حق الله ELSE‏ 
5- النظر في ظلم الأقوياء وأصحاب اللفوذ ۱[ 
۷- النظر في الوقوف ا-امة e‏ | 


1۰ 
۹۳ 
۳۳۳ 


۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۱۳۹ 


سل[ اي مت 


۲- النظر فیما تغلب عليه ذو الأيدي القوية ی DET‏ 
۳- النظر في الوقوف الخاصة من سوه م مهو ون رمک متام وبروت ا او ۲۱۹۵۰ 
6 - النظر في تنفيذ ما ل ینفذ من أحكام القضاة 
البحث الثالث : اختصاصات والي المظالم في العصر الحديث مس وه مو دم اه ای هه 
النوع الأول : اختصاصات تتعلق بالكشف والتحقيق SESS‏ 1 ا 
النوع الثاني : اختصاصات تتعلق بالنظر في الفصل بالحكم في القضايا 0000 ااا ۲۵:۲۱ 
اختصاصات ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ة ة 0 E‏ 
۳۹۰ 
۲ 
۳۷ 
۳۷۲ 
يفف 
۳۷۲ 
(نباب زان 
علاقة ولاية المظالم باخطط الإسلامية NO Eee‏ 
الفصل الأول : علاقة المظالم بالولاية العظمى 00000101 0 00 000 0 TVA‏ 
البحث الأول : الولاية العظمى وتحقيق العدل SaaS‏ ا ااا 
البحث الثاني : ولاة للمظالم من الخلفاء ENE tesa‏ 
أ) الدوافع PAE RE‏ 


البحث الرابع : دعم الخلفاء لولاية المظالم بالمثول لدى أصحابها 1111111 
-١‏ قضاء محمد بن عمران تابع لولاية الظام POD TRS‏ 
۲- تراتیب انعقاد هذا اجلس E ESRAR ASS‏ 
۳- اجوانب النفسية ااا مره ۶ ۳0۵ 
أ ) ولاية المظالم جزء من الولاية العظمى 00010133 ا ۷۳4 
ب) ولاية الظام في حاجة إلى قوة الولاية العظمی 00 بای :۰ ۳۲ 
الفصل الثاني : علاقة ولاية الظ! بالخطط التنفيذية ةد 5د PVE SAE SSS‏ 


المبحث الأول : ولاية الظام وعلاقتها بالوزراء والولاة EERE‏ ی ۱۳۱۱/۷/۰۰ 


لاسلس ااا سه 


البحث الثاني : العلاقة بين ولاية المظالم والشرطة SSSR‏ ۱۴۲۷۲ 
-١‏ وظائف صاحب الشرطة 00 41 14141 ذ1 1 1[ هب وی ۳۸۸ ۳ 
۲- شروط صاحب الشرطة عا 
۳- العلاقة بين والي المظالى وصاحب الشرطة ای ی وی ان متخ هه ۱۳۲۲۶۱ 
أ) الجانب النظري 000 0000000ااا 00000 ی( 
ب) الجانب الواقعي e n E OE SPE OO ETRE‏ 
البحث الثالث : العلاقة بين ولاية المظالم واحسبة 00000010 0 0 ا 
۱- اختصاصات صاحب الحسبة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ی ی 1202 1 1 1 12 1 1 1 ا EN‏ 
أ ) اوجه الاتفاق بين ولاية المظالم وولاية الحسبة ماسب سوا سا وج وو مقو 
ب) اوجه الاختلاف بين والي المظالم ووالي الحسبة 000010101212121 0 00 
الفصل الثالث : علاقة ولاية الظام باخطط القضانية شم ی که هط وم مهوت خ ا ااال ا 
البحث الأول : الخطط القضائية E ale‏ 
البحث الثاني : ولاية المظالم جزء من القضاء ل باججط اسك مااي دماح ( bb O‏ 
۱- القاضي ابو ادريس یم و 5و AA ED‏ ااا 
۲- عبد الله بن شبرمه تاه بب00120 0 PVP SSS‏ 
۳- القاضي يبي بن سعيد و نها او مهن وه سا 1 1 1 1 1 ز[ [ [ ز 1 ا 
6 - ابو يوسف الانصاري قاضي القضاة في بغداد ا[ ااا 
ه- القاضي شريك بن عبد الله النخعي ۳۷۹ 
5- الامام سحنون و وی وی بب00 0 0 ا 
*- عيسي بن مسكين بن منصور 0 1 1 1 1 1 ماش ۱۳۸۲ 
۷- نصر بن ظريف اليحصبي 11111 1 ا اا 
المبحث الثالث : التكامل بين ولاية الظام والقضاء EAN ania‏ 
-١‏ الأمور المشتركة بين والي الظام والقاضي العادي hn EE‏ 
البحث الرابع : التمايز بين ولاية الظالم والقضاء Saa AS‏ ۳۹ 
سس دمم هم میم ARRAS‏ 1 [ 1 1 1 ا ااا 
إلفبارسى 
(۱) فهرس الآيات القرآنية 000 0 0 2 
(۲) فهرس الأحاديث النبوية 00 0 ات ET‏ 
(۳) فهرس الآثار . 000010102 EOE‏ 
(4) فهرس الاقضية . ERS‏ و 


(ه) فهرس الأبيات الشعرية يةية ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


000000000000 فهرس المصطلحات‎ )١( 
EFE RRA ESLAN فهرس الاعلام. ااا‎ )۷( 
0 0 00 فهرس البلدان والأماكن‎ )۸( 
2۳ RSS eee فهرس اخماعات والفرق‎ )٩( 
OE فهرس المصادر والمراجع اي يا ا ا‎ )۱۰( 
۶۰ فهرس الخطط. ا او ا ا مم و ا‎ )۱۱( 
6 ASLO GSES فهرس الوسسات. هم و رما روز‎ )۱۲( 
VAS فهرس الوضوعات. و و هو یی هه هه یووم هه تیم هار‎ )۱۳( 


و 


